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يسلط هذا الكتاب الضوء على مرخلة تاريخية هامة 
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المعافريُون في الأندلس 


المعافريُون فى الأندلس 
منذ الفتح حتى القرن الخامس الهجري 


سناء الترب 


cil,‏ هذا المشروع مع إعلان تعز عاصمة 
ثقافية لليمن » ويرض المكتبة Sy pall‏ عامة 
المختلفة التي تفتقر إليها مكتبتنا وللتعريف 
بعالم الإبداع من دراسات وكتابات إبداعية 
2 اليمن لتكون 2 متناول القارئّ العربي 
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المؤسسة اليمنية للثقافة والفنون 
Yemeni Foundation for Culture and Arts‏ 


الجمهورية اليمنية - تعز 
کک £0YO‏ 
بريد إلكتروني: 
yfcataiz@gmail.com‏ 


الطبعة الأولى 4 7٠١‏ » تعز 
رقم الإيداع: (ككى 


إهداء 


إلى روح والدت الغالية .. 
إلى والدي وأولادي .. 


شكر وتقدير 


أتقدم بالشكر والتقدير وعظيم الإمتنان لوالدي العزيز وأبنائي لما قدموه لي من دعم 
وتنازلات لأتفرغ للبحث العلمي. ولأستاذي الفاضل أ.د. رضوان الليث المشرف على 
الرسالة. وأتقدم بالشكر والتقدير لزميلي د. عبد السلام الربيدي الذي صحح الرسالة من 
الناحية اللغوية. وأتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي أ.د. محمود الشعبي. وأ. صبري سليم 
رئيس الكلية اليمنية للدراسات الشرق الأوسط. وأ.د. ستيفان رايشموت رئيس قسم 
الدراسات الإستشراقية والعلوم الإسلامية » كلية العلوم الإنسانية » جامعة RUHR‏ 
الألمانية » وأ.د. نيكولاس pele‏ رئيس قسم التاريخ » كلية العلوم الإنسانية » جامعة 
«RUHR‏ والزميلة د. لمياء يعقوب 6 139 محمد سعيد » Jy‏ زينة التردب ¢ a‏ عادل 
المريسي » وأ. عبده القدسي مدير مكتبة كلية الأداب » وأ. محمد لطف » وأ. عز الدين 


المقدمة: 


كان لليمنيين دورٌ بارز في الفتوحات الإسلامية بعد النداء الذي وجهه إليهم 
الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وخرجوا من اليمن وانضموا إلى حيوش الفتح» 
شاركوا في الجهاد ونشر الإسلام. بعد الفتح استقروا في البلاد المفتوحة » وعملوا مثل 
باقي المسلمين على نشر الدين » وتعاليمه لأهل البلاد المفتوحة » ثم شاركوا في إدارة 
الدولة الإسلامية مساهمين في محالات العمل المختلفة » من هؤلاء اليمنيين المعافريون» 
الذين أسهموا إلى جانب إخوانهم المسلمين في الفتوحات » ومن ثم نشر الإسلام 
وحضارته في أقصى البلاد المفتوحة من ناحية الغرب » لذلك تناولت هذه الرسالة 
موضوع « المعافريون في الأندلس منذ الفتح حت القرن الخامس الحجري». والذي 
شجع على أختيار هذا العنوان عدم وحود دراسات سابقة -حسب علمي- تناولت 
هذا ا موضوع Le‏ وحدت دراسات تشمل اليمنيين Bale‏ 3 الأندلس والمعلومات عن 
المعافريين فيها م تتعد أسطراً ومن هذه الرسائل العلمية: 


- مصطفى أبي ضيف أحمد: القبائل العربية في الأندلس » منذ الفتح حتى 
قيام الإمارة. وقد شملت الرسالة الحديث عن كل القبائل العربية التي دلت 
الأندلس زمن الفتح وذكر المعافر بما لايتعدى الأسطر وكذلك طريف بن 
مالك ودوره في الفتح. 

- محمد فخري الوصيف: العرب اليمنية في الأندلس » من الفتح حتى قيام 
الإمارة. وكان التركيز فيها على دور اليمنيين في فتح الأندلس ومناطق 
استقرارهم في الأندلس. وذكرت القليل من المعلومات عن عبد الملك 
المعافري وطريف بن مالك المعافري ودورهما في الفتح. 

- عبد الرب الصنوي: اليمنيون في الأندلس » من الفتح حتى سقوط الدولة 
العامرية. وكانت الرسالة تشمل بالبحث كل اليمنيين Sy‏ الباحث على 
الجيش والتجهيزات العسكرية وأنواع الأسلحة التي استعملها المسلمون. 


وترحع أهمية الدراسة إلى ابراز دور المعافريين في الإسلام » من حيث المشاركة في 
الجهاد وفتح البلاد للدين الجديد » ومن ثم مساهماتهم في اجحال السياسي والإداري » 
وإسهاماتمم في OVE‏ العلمية dele‏ في بلاد الأندلس » رغم أن المعافريين استقروا 
في مصر والمغرب إلا أن زخمهم السياسي والعلمي في الأندلس أكبر » رما لأا أخر 
محطات الفتح » بعد أن توقفت LUE‏ جنوب فرنسا لتكون الأندلس أقصى بلاد 
المسلمين من ناحية الغرب » وقد لحق الكثير من المعافريين بإخواتحم في الأندلس بعد 
الفتح كما Ghee‏ توضيح ذلك. لذلك تناولت الدراسة المعافريين في الأندلس ليكون 
أكثر LUST Sig line‏ تحددت أبعاده الزمنية والمكانية. 

وقد كان لوفرة المعلومات في المصادر التاريخية عنهم لما أثر كبير في اختيار 
الموضوع » ومدته منذ الفتح حت القرن الخامس » OF‏ المعافريين شاركوا في الفتح ومن 
ثم لم يظهر دورهم جلياً في الحياة السياسة والإدارية إلا في القرنيين الرابع والخامس » 
أما إسهاماتمم في احال العلمي فقد استمرت طوال المدة المعنية بالبحث وحتى القرن 
السادس. 


لم يكن الحدف من الرسالة إبراز دور قبيلة يمنية على حساب أخرى أو نوعاً 
من العصبية » وإنما محاولة لرسم الطريق الذي سلكه هؤلاء المسلمون من اليمن حتى 
الأندلس وما قاموا به في سبيل دينهم » على أساس أنهم شريحة في امجتمع الإسلامي 
» ومن خلال ذك نستطيع استجلاء دور اليمنيين عامة في بناء الدولة الإسلامية. 

ومن أهداف الرسالة معرفة مناطق انتشار المعافريين في الأندلس » والدور الذي 
قاموا به في الحياة الأندلسية » واختلاطهم بأهل البلاد » وإسهامهم في تكوين تمع 
حديد له ميزاته وطابعه الخاص » وهي محاولة لرفد المكتبة العربية والإسلامية بمعلومات 
علمية قيمة عن دور المعافريين ومناطق انتشارهم فيها » وأن تسهم ولو قليلاً في تسليط 
الضوء على تاريخ المسلمين في الأندلس » ذلك التاريخ الذي مازال بحاحة إلى حهدٍ 
كبير من قبل الباحثين » في عمل دراسات متنوعة عن تاريخ المسلمين في الأندلس 
> وأحذ العظة والعبرة من هؤلاء المسلمين الذين استطاعوا رفع راية الإسلام في بلادٍ 
بعيدة » مقدمين صورة زاهية عن دينهم » وأثبتوا وحودهم بالإخلاص » والعمل الحاد 


« وقوة الإيمان » الأمر الذي تحتاحه أمتنا الإسلامية لتنهض من سباتما وتعيد أبحادها 
من Ader‏ » وتسهم 2 بناء حضارة إنسانية يفتقر إليها العام المادي الذي نعيشه اليوم 
> وعلى ذلك فإن موضوع الرسالة يتناول المعافريين بيوتاً وأفراداً في الأندلس. 


وأمّا المنهج المتبع في الرسالة فهو المنهج التارجخي » القائم على جمع المعلومات 
المتنائرة اما بطريقة مباشرة أو عن طريق إستقراء وتحليل النصوص » وتصحيح بعض 
الأحطاء الناتحة عن فهم خاطئ لبعض النصوص والروايات » واستكمال ما بدأه 
الباحثون في محال الدراسات حول المسلمين في الأندلس » وحتى تتضح الصورة بشكل 
أكبر قمنا بتقسيم الرسالة إلى سبعة فصول: 


الفصل الأول (المعافريون قبل فتح الأندلس): وهو تمهيد ومدحل من خلاله 
يتم التعريف بالمعافريين من حيث النسب ولموقع في اليمن » ومن ثم دخولهم في 
الإسلام » وطريقة حروجهم من اليمن زمن الفتح ووصوهم إلى المدينة المنورة » ثم 
خروحهم في فتح بلاد الشام » ومن ثم دخولهم مصر واستقرار الكثير منهم هناك › 
والمناطق التي استقروا فيها بمصر » وأخيراً حروحهم إلى المغرب وأيضاً مناطق استقرارهم 


فيه. 


الفصل الثاني (دور المعافريين في فتح الأندلس ومناطق استقرارهم فيها): 
يبدأ بالحديث عن الأندلس ”اسبانيا“ وكيف كان الوضع led‏ قبل دخول المسلمين 
والخطوات التي اتخذها القائد موسى بن نصير قبل الفتح » لضمان سلامة المسلمين 
» وأن فتح الأندلس لم يكن بحرد ضربة حظ أو غارة من أجل الغنائم » Lely‏ فتحاً 
منظماً سبقته سرية استطلاعية بقيادة طريف بن مالك المعافري » تلك التي أكدت 
سلامة طريق العبور وكانت إيذاناً بدخحول المسلمين الأندلس » ومن ثم مراحل الفتح 
في الأندلس » ومشاركة المعافريين الفعالة في فتح المناطق الحنوبية من الأندلس » ودور 
القائدين طريف بن مالك المعافري وعبد الملك المعافري في تولي قيادة Geld‏ الدفاع 
الجنوبية الشرقية والغربية » كما يتضمن الفصل الثاني ذكر المعافريين الذين دخلوا زمن 
الفتح في طالعتي طارق بن زياد وموسى بن نصير » التي عُرف أصحابما بالبلديين › 
وطالعة بلج بن بشر القشيري بعد الفتح وهي التي عرفت بطالعة الشاميين » ومناطق 


استقرار المعافريين التي كانت غالباً في الجنوب » والتي م تؤثر على سكان البلاد » فلم 
يتم اغتصاب الأرض » وإِنما سكن هؤلاء المسلمون في مناطق خالية كانت للدولة » 
أو في المناطق المقفرة » التي ما لبشت أن تحولت إلى أحياء عامرة تنافس على سكناها 
الجميع » وحتى fal‏ البلاد فضلوا الاحتلاط بالمسلمين ومجاورتهم في مناطقهم الجديدة. 


الفصل الثالث(دور المعافريين السياسي منذ الفتح حتى سقوط الدولة 
العامرية 9 9 ه/8 ٠ ٠‏ ١م):‏ تناول بحث دور المعافريين السياسي حتى سقوط الدولة 
العامرية » في A‏ القرن الرابع » By‏ عصر الولاة والإمارة حيث لم يكن للمعافريين 
دور يذكر في الأحداث السياسية » سوى مشاركتهم في بعض محاولات التمرد على 
عبد الرحمن الداحل » أو تصديهم لبعض محاولات التمرد أيام الناصر » بالإضافة إلى 
مشاركة طالوت المعافري في ثورة الربض ضد الحكم الربضي » فليس هناك الكثير من 
المعلومات حول المعافريين في هذه المدة » والأرحح أنه لا توحد معلومات عنهم في 
عصر الولاة والإمارة » أما في عصر الخلافة فقد برز دور المعافريين متمثلاً في أسرة 
بني عامر وعلى رأسهم كبير البيت العامري محمد بن أبي عامر المعافري » الذي تولى 
الحجابة في الدولة » وابناؤه من بعده » الذين سيطروا على البلاد لأكثر من ثلاثين 
LL‏ » وليكون المنصور بن أبي عامر واحداً من أشهر حكام الأندلس المسلمين » 
وانتهت هذه الحقبة بمقتل عبد الرحمن شنجول وسقوط الدولة العامرية سنة 885ه . 


الفصل الرابع(دور المعافريين السياسي في عصر ملوك الطوائف): يتمحور حول 
الأموية وأسباب ذلك » والتعرض لدور المعافريين متمثلاً في أسرة بني pale‏ » وتأثيرهم سلباً 
أو إيجاباً على سقوط دولة بني أمية مطلع القرن الخامس الحجري » وانتقال فتيان الدولة 
العامرية إلى الولايات الشرقية » وتأسيس إمارة بلنسية وتنصيب حفيد المنصور عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بن أبي ple‏ المعافري أميراً عليها؛ وابناؤه من بعده حتى سقوطها في يد 
القادرذي النون. الذي سلم طليطلة للنصارى وحاول أذ بلنسية بدلاً منها » التي استمر 
حكم العامريين فيها ستين سنة » ولكن القاضي ابن ححاف المعافري ثار عليه وقتله › 
وتولى حكم بلنسية حت دخلها الكنبيطور وأحرقه فيما عرف «بنكبة القاضي» » الذي 
بمصرعه كانت BLE‏ دور المعافريين السياسي في الأندلس وذلك سنة 488هره9١٠١م.‏ 
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الفصل الخامس(الدور الإداري للمعافريين): حيث تناول مساهمة المعافريين 
أله روا ee‏ الجن عن e Mekal‏ 
الولاة والوزراء والقضاة » وكيف أنه تكرر تولي منصب القضاء في بعض الأسرات 
مرات عديدة » مثل أسرة بني مفوز وبني شراحيل وبني ححاف » وكذلك وظائف مثل 
الشرطة » والسكة التي تولاها al dat‏ عامر المعافري قبل توليه الحجابة. 


الفصل الساد س(إسهامات المعافريين في مجال العلوم الشرعية): التي 
تمثلت في علماء بارزين في جحال علم القراءات والتفسير والحديث والفقه » وتم جمع 
التراحم وترتيبها حسب تاريخ الوفاة » منذ دعول المسلمين الأندلس حت مطلع 
القرن السادس » وكان الخروج SUB‏ عن المدة الزمنية المقررة للبحث ضرورياً حتى لا 
يتم بتر المعلومات » OY‏ بعض العلماء عاشوا في القرن الخامس وماتوا في مطلع القرن 
السادس » أو في منتصفه » وكذلك لإيضاح الصورة Ob‏ إسهامات المعافريين في الحركة 
العلمية استمرت حت بعد زوال سيطرتم السياسية » وأن الحركة العلمية في الأندلس 
١‏ تضعف إلا بسيطرة النصارى على المدن الإسلامية ¢ وخروج المسلمية منها. 


الفصل السابع (إسهامات المعافريين في مجال العلوم اللغوية والأدبية): 
وهو تابع للفصل السادس من حيث الحديث عن إسهامات المعافريين في SLA‏ العلمي 
> ولكن في جال العلوم اللغوية والأدبية » ابتداءً بعلوم اللغة العربية » من نحو وصرف 
وشعر وبلاغة » ومن برعوا فيها من المعافريين » وكذلك بعض العلوم الإنسانية » منها 
الأدب والتاريخ » والخط العربي » وأخيراً موقف الحاجب المنصور من العلوم الفلسفية › 
ومحاولة تفسير ما حصل من تشدد على الفلاسفة في عهد المنصور » وإيضاح الصورة 
قدر الإمكان ob‏ الحركة العلمية في الأندلس في العصر الإسلامى كانت نواةً للنهضة 
العلمية التي عمت أوروبا Lad‏ بعد » وأن المسلمين أسسوا os‏ إنسانية » اجتمع 
فيها أحلاط من الناس من ديانات مختلفة » في ظل الحكم الإسلامي » الذي اتسم 
بالعدل واحترام الحريات » ونبذ العصبيات سواءً بين المسلمين وغير المسلمين » أو بين 
المسلمين أنفسهم » وظهر ذلك أجمل ما يكون في عهد المنصور بن أبي عامر المعافري 
> والوضع لم يبدأ في الاحتلال إلا بضعف الدولة الإسلامية » وقد بدأ ذلك في القرن 
الخامس الحجري » حين عمت الفرقة والنزاع والعصبيات بين المسلمين أنفسهم » وبين 
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المسلمين وغير المسلمين » حت انتهى ذلك بخروج المسلمين من الأندلس. والجحدير 
SUL‏ أن دور المعافريين في الحركة العلمية في الأندلس لم ينتهي في القرن الخامس 
Lely‏ امتد لمدة أطول في القرنين السادس والسابع ودورهم في الحركة العلمية سيكون 
حور أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه » وهو موضوع بعنوان « دور المعافريين في الحركة 
العلمية في الأندلس منذ الفتح وحتى القرن السابع المجري / الثامن حت الثالث عشر 
الميلادي» وهو بحث لنيل درحة الدكتوراه من AIS‏ الآداب جامعة صنعاء. وأحاول 
فيه جاهدةً إبراز دور المعافريين في الحركة العلمية في الأندلس منذ الفتح وحتى خروج 
المسلمين منها تقريباً » فتكون الدراستين قد غطت موضوع المعافريين في الأندلس 
بالكامل وأرحو من الله التوفيق في ذلك. 

وتنتهي الرسالة بخلاصة لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة. وبعض 
الملاحق التي لابد منها » مثل جدول بغزوات المنصور » رتبناه حسب السنين لتقدم 
صورة واضحة عن هذه الغزوات » التي استمرت لأكثر من خمس وعشرين سنة »و 
حدول بغزوات المظفر عبد الملك » وشجرات النسب لبيوت المعافريين في الأندلس 
» وبعض الخرائط » وأضفنا جدولاً آخر بأسماء العلماء المعافريين » منذ الفتح حتى 
نحاية القرن السادس » مرتبين حسب سي الوفاة لتسهيل مهمة القارئ في الإطلاع 
والعودة إلى المصادر. وأخيراً قائمة المصادر والمراجع العربية وغير العربية » والرسائل 
الجامعية والدوريات التي استعنت جا في جمع المعلومات. 

أرحوا من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في أعداد الرسالة » Oly‏ كنت قد 


اصبت في هذا العمل فهوا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسى. 


الصعوبات التي واجهتني في العمل: 


- لم أتمكن من العثور على بعض المصادر الأساسية للبحث ف اليمن ولكنني 
جامعة الرور الألمانية LE‏ مكننى من إستيفاء النقص. 
- أيضاً فرض شهادة التوفل في اللغة الإنحليزية نما اضطرن لدراسة اللغة إلى 


حانب العمل في الرسالة الأمر الذي أعاق سرعة إنحاز العمل وشتت 
جهودي. 

- بسبب الأوضاع في البلاد وإغلاق مكتبة كلية الآداب لمدة طويلة حرمت 
من العودة إلى Loe‏ من مصادر البحث إذ أتما موجودة في get! oles‏ 
ولكن بطبعات مختلفة الأمر الذي عطل المراجعة النهائية للرسالة. 

- الإطلاع على الحوليات المسيحية والتأكد من عدم وجود معلومات عن 
المعافريين فيها » وقد أجتزت هذه الصعوبة بمساعدة البروفسور نيكولاس 
جاسبر رئيس قسم التاريخ بجامعة الرور الألمانية. 

- الإضرابات المستمرة في نيابة الدراسات العليا عطلت إنحاز معاملة تشكيل 
اللجنة مده طويلة. 


\o 


الفصل الأول 


المعافريون قبل فتح الأندلس 


٠‏ النسب 

٠‏ الموقع 
* دخولهم في الإسلام 

* مشاركتهم في الفتوح 

© فتح الشام 

» استقرار المعافريين بمصر 
ء بطون المعافر بمصر 

» فتح DL‏ المغرب 

٠‏ استقرار المعافريين بالمغرب 


يعود نسب المعافريين إلى المعافر الأكبر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة 
ay‏ اد > كما ورد في الإكليل' وهو كتاب النسب لليمنيين . ولم تكتمل السلسلة فيه 
وبالعودة إلى شجرة النسب" نرى السلسلة الناقصة تكتمل في شجرة النسب للكلبي. 
فيكون نسب المعافريين يعود إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
بن IS‏ بق ome‏ بن غریب بن زی ین OOS‏ بن Cee‏ 

وهناك روايتان tht‏ نسب المعافريين إلى حير الرواية الأولى لوهب بن منبه » 
برواية يذكر فيها أن رحلاً كان يتيماً من حمير كان اسمه يعفر كلما سیل عنه قيل: 
أصبح الولد معافراً للملك » ويورد ابن منبه بيتاً في ذلك: 

إذا أنت عرفت الأمور بقدرة *** بلغت معالى الأقدمين مقاولا 


والمعافر هنا لقب الرحل وأسمه الأول يعفر » وعرف لذلك بالمعافر يعفر بن 
سكسك بن وائل بن حير » وكان تداول هذا الاسم كثيراً في ذلك الزمن » فإن كانت 
الرواية صحيحة فهي ترمي إلى رح من حير » ومن هنا حصل الخلط بينه وبين المعافر 
بن يعفر بن مالك بن الحارث ووهب بن منبه الوحيد- حسب إطلاعي - الذي 
أورد هذه الرواية. ۰ 


أما الرواية الثانية فهي تنسب المعافريين إلى إحدى قبائل الهميسع بن حمير ولكن 


› تحقيق/ محمد الأكوع‎ » ١١١ الأكليل » ج١ » ص‎ GAA Vato الهمداني » الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت.‎ .١ 
.م7٠٠‎ 5 » وزارة الثقافة » صنعاء‎ 

؟. ابن الكلبي » هشام بن محمد بن السائب (ت٤‏ ١۲ه/‏ 9١8م):‏ جمهرة أنساب العرب »ج۳ » صه » تحقيق/ 
محمود فردوس عبد العظيم » قراءة: رياض عبد الحميد مراد » دار اليقظة » سوريا » د ط » د ت. 

۳. المصدر نفسه » ج٣‏ » صه. ابن حزم » علي بن محمد بن سعيد(ت 5407ه/ 77١١م):جمهرة‏ انساب العرب » 
ص8 4١‏ » تحقيق/عبد السلام هارون » ط١‏ + 1557م » دار المعارف » مصر. السمعاني » عبد الكريم بن محمد بن 
منصور(ت 57ده/ 55١1١م):‏ الأنساب » ج٤‏ » ص5١‏ 4 » تقدم: عبد الله عمر البارودي » Vb‏ ۹۸۸١م‏ » 
دار الجنان. ابن الأثير » علي بن محمد بن محمد(ت770ه/777١م):‏ اللباب قي تحذيب الأنساب »ج۳ » ص٤١٠‏ 
» القاهرة ¢ لاه” اه. 

» التيجان في ملوك حير » ص ۷۳-۷۲ » تحقيق/ مركز الدراسات والبحوث اليمني‎ OLS :)م/7/ه١١4ت(‎ .٤ 
مركز الدراسات والبحوث » صنعاء.‎ » a 407 » ط۱‎ 


دون ذكر سلسلة النسب'. Bg‏ موضع آخر من الكتاب يذكر أن آل ذي معافر من 
حير » وليس واضحاً من ذلك إذا كانوا هم المعافريون أنفسهم أم بطنّ من حمير". 
ويرحح أن الخلط حصل بسبب وقوع المعافر ضمن نفوذ الحميريين » منذ 
استيلائهم على أراضي دولة قتبان » ومن ضمنها المعافر في النصف الأحير من القرن 
الأول قبل الميلاد". ووفد المعافر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان ضمن 
وفود حير مؤكداً تبعية المعافر السياسية لحمير. أما نسب المعافريين فالأرحح كما ورد 


el‏ يتسبون لكهلان ولیس حمير. 
الموقع: 


المعافر قبيلة ومخلاف؛ » تقع عدوي کے اين وتحديدا ما ين ded‏ واد + 


» ١١۳ص‎ » ابن رسول » أبو الفتح عمر بن يوسف(ت537ه/ 597١م): طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب‎ .١ 
.م١۹‎ ٤٩ » تحقيق/ ك.و. سترستين » مطبعة الترقي » دمشق‎ 

۲ . ابن رسول: طرفة الأصحاب » صه ه. 

۳. أبو الغيث » عبد abl‏ الازدهار والتواصل الحضاري القديم في منطقة تعز(المعافر) بين الشواهد الأثرية والتحليلات 
التاريخية » المؤتمر العلمي الأول » ج٠‏ » مايو؟ ۰ ۰م » تعز » ص٦ ٥‏ . عبد الحكيم شاهر: المعافر دراسة من خلال 
المصادر التاريخية والأثرية » جحلة المؤتمر » ج١‏ » 2 AYN‏ 

5. ابن خرداذبة » عبيد الله بن عبد الله (ت٠٠7ه/3417م):‏ المسالك والممالك ¢ ص۸٤۲ ١50»‏ » مطبعة بريل 
> ليدن 1885م . ابن دريد » أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي( ت ۳۲۱ه/ ۹۳۳م): كتاب الإشتقاق 
> ص 57١‏ » تحقيق/ عبد السلام هارون » ط۲ » ۱۹۷۹م » مكتبة gil‏ » بغداد. الحمداني: صفة جزيرة العرب » 
ص۷٠١- ١١۸‏ » تحقيق/ محمد الأكوع » ط١‏ » ١۹۹٠م‏ » مكتبة الإرشاد » صنعاء. البغدادي » عبد المؤمن 

بن عبد ال حق(ت 8 "ا/اه/.77١م):‏ مراصد الإطلاع على الأمكنة والبقاع » ج۳ » ص۱۲۸۷ » تحقيق/على محمد 
البجاوي » ط١‏ » 1174١ه/‏ هه 8 ١م‏ » دار إحياء الكتب العربية » البابي الحلبي » القاهرة. البكري » عبد الله بن عبد 
العزیز(ت ٠١9 ٤/٤۸۷‏ م): معجم ما استعجم » من أسماء البلاد والمواضع » ج۳ » ص ١554١‏ » تحقيق/ مصطفى 
السقا » ط۳ » ۱۹۸۳م » عالم الكتب » بيروت. المقدسي » محمد بن أحمد بن البنا (ت [BRA‏ 59م): أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص٦۸‏ » وضع المقدمة والفهارس: محمد مخزوم » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
AAV‏ م. ياقوت » بن عبد الله الحموي(ت575ها/177/6١م):‏ معجم البلدان » جه » ص"57 ١‏ › ط۲ » دار 
الصادر » بيروت. الموسوعة اليمنية « tc‏ ؛ ص۰٤۲۷‏ » ط۲ آم » مؤسسة العفيف الثقافية » صنعاء. الوائلي 
> عبد الحكيم: موسوعة قبائل العرب » جه » ص٤ 7١١‏ » ط١‏ » ۳٠٠۲م‏ » دار أسامة. عبد الغني علي سعيد: 
مدينة السواء دراسة تاريخية أثرية » ص5 ١‏ » وزارة الثقافة » صنعاء. الأكوع » محمد علي: البلدان اليمنية عند ياقوت 
الحموي » ص E TEE‏ ٠م‏ » مكتبة اليل » صنعاء. المقحفي » 
إبراهيم أحمد: معجم المدن والقبائل اليمنية » ص٤‏ ۳۹ » دار الكلمة » صنعاء. 

a)‏ الحميري » محمد بن عبد المنعم(ت ٠‏ .898/24 ١م):‏ الروض المعطار في حبر الأقطار » ص٤۲۸‏ ؛ تحقيق/ 
إحسان عباس » ط۲ 2 ٤۱۹۸م‏ » مطبعة هيدلبرغ » بيروت. 


۲١ 


ويجمع المخلاف الحؤة » Lor‏ » صبر » ذحر » برداد » صحارة » الضباب » العشيش » 
رسيان » تباشعة' » ومدينة السواء هي حاضرة المعافر في اليمن القديم » وموزع ميناء 
المعافر على البحر SAY‏ 

وظل اسم المعافر متداولا حتى القرن الثامن الحجري” » ثم حل محلة اسم الحجرية؛. 
وبعد أن كان اسم المعافر يطلق على كل البلاد الوقعة حنوب غرب اليمن » لم يبق 
منه غير قرية في عزلة ببى «Cole‏ ولم تذكر المصادر التاريخية التي أطلعنا عليها سبب 
دخولهم Peale‏ 
المدة قليلة » Leg‏ أن المعافر كانت تابعة لحمير » فإنه كان جارياً عليها ما حرى على 
حمير من عبادة الأوثان » قبل التحول إلى اليهودية والنصرانية » فقد أدحل عليهم رجحل 
من ذي رعين يقال له معد يكرب صنم «نسرا» في موضع يسمى «بلحع» > وكانت 
تعبده حمير ومن والاها' . ۰ 

وقبل ظهور الإسلام كانت اليهودية » والنصرانية" على المذهب الملكاني* » الذي 
تدين به بيزنطة والحبشة » هي السائدة بين أهل حير ومنهم المعافر'. 


. الحمداني: الصفة > ص۱۱۸‎ ZA 

؟. عبد الغني: مدينة السواء دراسة تاريخية أثرية » ص5 .١‏ مهيوب غالب كليب: المعافر بين الخبر والأثر » abe‏ المؤتمر »ج١‏ » 
ص .١١١‏ عبد الغني: مدينة السواء وأهميتها في التاريخ القدم » جلة المؤتمر » ج١‏ » NEVO‏ 

۳. الموسوعة اليمنية > ج٤‏ » ص٩٤‏ ۲۷. الوائلي: موسوعة قبائل العرب > ج٩‏ » ص٤‏ ۲۲۰. 

5. الموسوعة اليمنية » ج٤‏ » ص١7174.‏ عبد gall‏ علي سعيد: تاريخ مدينة السواء » ص١”.‏ 

ه. عبد gall‏ علي سعيد: تاريخ مدينة السواء > ص١‏ 5. عبد الحكيم شاهر: المعافر دراسة من خلال المصادر التاريخية والأثرية » 
dle‏ المؤتمر » ج١‏ » AV Ge‏ 

5. ابن الكلبي: الأصنام » ص57 » تحقيق/ أحمد ركي » الدار القومية » القاهرة » 5 97١م.‏ 

. ابن منبه: التيجان » Ve‏ الأب جرحجس داود: أديان العرب قبل الإسلام ووحهها الحضاري والاحتماعي » 
ص ٠-۲۲۹‏ ۰ » ط۲ » ۱۹۸۸م » المؤسسة الجامعية » بيروت. 

۸. الشجاع » عبد الرحمن عبد الواحد: تاريخ اليمن في الإسلام حتى ALE‏ القرن الربع ا مجري 6 ص٤‏ ۲ » ط١‏ › 
5م .ء دار الفكر المعاصر » صنعاء. 

.٩‏ ابن الجوزي » أبو الفرج عبد الرحمن (ت337هه/١٠١٠١١م):‏ الوفا بأحوال المصطفى » ج۲ » ص 475 » تصحيح: 
محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» الرياض. ابن كثير» أبو الفداء إماعيل(ت ٤۷۷‏ ه/۷۲١١م):‏ السيرةالنبوية »= 


۲ 


ودخل الإسلام اليمن بعدة طرق » فقد مع اليمنيون بالإسلام منذ أيامه الأولى 
في مكة » ولعبت القوافل التجارية وقوافل الحج دور كبيراً في نقل أخبار الدين الجديد. 
فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على القبائل في موسم الحج , 
ولا نستبعد هنا أن أخبار الدين td!‏ قد وصلت إلى المعافريين » وإن لم تتحدث عن 
ذلك المصادر التاريخية التي أطلعنا عليها. 


ومنذ مطلع العام ۷ه/ /57م » أتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم » وسيلة 
الدعوة عبر الدعاة والرسل » الموجهين إلى زعماء وملوك البلدان لمحاورة » وكانت حير 
أولى القبائل اليمنية المعنية بمذه الرسائل » فهى قوة كبيرة وعريقة وصاحبة السيادة في 
تاريخ اليمن قبل الإسلام. 


وأول رسول إلى حير هو المهاحر بن أبي أمية في السنة السابعة للهجرة » وقابل 
الحارث بن عبد الكلال ودار بينهما نقاش » ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
كتباً أخرى يدعوهم فيه للإسلام' » وتُوجٍ ذلك العمل الدعوي بإسلام أكابر حمير 
وشيوخها على يد مالك بن مرارة الرهاوي في السنة 9ه .57م » OY‏ الكتاب الذي 
بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تضمن الحزية وهي لم تفرض إلا في العام 
الثامن أو التاسع المجري". 


وصلت البشرى للنبي dhe‏ الله عليه وسلم بإسلام ملوك حير مع مالك بن 
مرارة الرهاوي » قي رمضان من السنة ۹ه/ .57م حال مقدم النبي صلى الله عليه 
وسلم من غزوة تبوك". فأستبشر النبي صلى الله عليه وسلم » وكتب إليهم « من 
محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبد الكلال » وإلى نعيم بن عبد الكلال » وإلى 
النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان » أما بعد ذلكم: فإف أحمد الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد: فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة » als‏ 


=ج٤‏ » ص ١47-١45‏ » تحقيق/ مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة » بيروت » ٠۹۸۳‏ م. 
.١‏ الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام » ص٦1‏ . 

۲. المصدر نفسه » ص" ه. 

۳. ابن كثير: البداية والنهاية » جه > AAS‏ 


YY 


ما أرسلتم به » وحبر ما قبلكم » وأنبأنا بإسلامكم مي ا Sos‏ هذا النضى PN‏ 
ضمن قبائل حمير » فكان إسلامهم مع حمير في نفس للمدة'. 


وفيما يتعلق بالفتنة وحروب الردة لم يكن للمعافر دورٌ فيها؛ فلم تكن هناك 
إشارة لهم في المصادر التاريخية - على te‏ علمي - فيما Gly‏ بمشاركتهم في حروب 
الردة '. 


gS‏ في الى 


بعد القضاء على حركة الردة أجمع الصحابة على إكمال ما بدأه الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهو الدعوة للإسلام » والجهاد في سبيل إزالة العقبات التي تقف عائقاً 
أمام انتشار الإسلام. 


ولهذه الغاية النبيلة وعلى هذا الأساس بدأ الخليفة أبو بكر رضى الله عنه بعد 


عودته من موسم “Al‏ يشاور الصحابة في إرسال الرسل إلى القبائل » ويدعو الناس 
للجهاد ¢ وكان ذلك في ربيع الأول سنة ١١ه/‏ مايو سنة ۳۳٦م‏ . 


وبعد أن Che‏ أبو بكر رضي الله عنه في الناس » كتب إلى ملوك اليمن. 
وكانت الكتب على نسخة واحدة وهي: «بسم الله البحمن الرحيم: أما بعد فإ أحمد 
الله الذي لا إله إلا هو وأصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزمت أن 
أوحهكم إلى بلاد الشام....»”. 


.١‏ ابن هشام: السيرة » ج4 » ص55 4. البلاذري » أحمد بن يحبى بن جابر(ات1175ه/307م): فتوح البلدان 

> ص 5 » دار ومكتبة املال » بيروت » 5/8 ١م.‏ ابن اللجوزي: الوفا »ج۲ » ص 4 57. النويري » أحمد بن عبد 
لواهب( ت ۷۳۳ه/۳۳۲١م): AL‏ الإرب G‏ فنون الأدب » ج۱۲ » ص ۱۸- ١9‏ » مطابع كوستاتسوماس » القاهرة 
> دط » دت. ابن سيد الناس » محمد بن محمد بن ery [avy cepted‏ ١م):‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير » ج۲ » ص7517- ۲١۸‏ » تحقيق/ عزت زينهم » سليمان القاطوني » ط ١‏ » ۹٠٠۲م‏ » مكتبة جزيرة الورد » 
القاهرة » مكتبة OEY)‏ » المنصورة. ابن كثير » البداية والنهاية » جه 6 ص۸۸. 

؟. ابن الحوزي: الوفا > ج۲ » ص٤ ٤۷‏ . 

". الشجاع: تاريخ اليمن ف الإسلام » ص٤‏ 5. 

5. ابن الطقطقا: محمد بن علي بن طباطبا (dv lave dey‏ الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية » 
ص٥۷‏ » دار الصادر » Say‏ » دط ¢ دت. 

ه. الواقدي: gf‏ عبد الله محمد بن عمر(ت ۲۰۷ه/ ۸۲۲م): فتوح الشام » صه-5 » دار اليل » بيروت » د ط» د ت. 
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وكان HY‏ من فتح البلاد Vol‏ وإزالة القوى السياسية المتمثلة في الدولة البيزنطية 
من بلاد الشام » حتى يتمكن الدعاة من القيام بعملهم » ونشر الدعوة بين أهل البلاد 
المفتوحة. 

إذ لا ينتهي العمل الجهادي بالفتح » ly‏ بتشييد المساحد » وإقامة الحلقات 
العلمية » فالإسلام لم ينتشر بالقوة ولا بالسيف » ely‏ بالعمل الجاد » وحسن المعاملة 
» وبالأحلاق السامية والآداب الإسلامية الرفيعة التي تحلى بما جنود الفتح » فكانت 
ميزتم على الخلق وتفوقهم 6 التي بسببها سادوا العام وأسسوا دولة و حضارة عظيمة. 

ودوافع المسلمين للجهاد واضحة LE‏ إلا عن أعين المغرضين » الذين يحاولون 
تشويه الفتوحات الإسلامية ودوافعها » فتارة يكون الدافع في حروج المسلمين من 
الجزيرة العربية هو القحط والحفاف وقلة الأموال في بلادهم' » وتارة أخرى يكون 
الدافع هو النزاعات والحروب الداخلية". وعندما نبحث هذين الدافعين حال خروج 
اليمنيين من بلادهم زمن الفتح » واليمنيين شكلوا الحزء الأكبر من اليش الذي أتحه 
YE‏ لفتح بلاد الشام في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه لا نجحدها » فلم يكن 
باليمن حروب داخلية أو نزاعات أحبرتم على ترك بلادهم » dy‏ نسمع بقحط أو 
مجاعة دعتهم i cpl‏ عن yi‏ جديدة أفضل من أرضهم". 

فاليمن تختلف عن باقي الزيرة العربية » فهي أراضي زراعية كثيرة اخيرات » 
اليمنيون يعملون في OVE‏ زراعية و صناعية وتحارية » ولعب اليمنيون ie‏ 
دور الوسيط التجاري بين بلدان العالم القديم » وكانت مهمتهم نقل البضائع من 
مختلف البلدان شرقاً وغرباً". 


.١‏ زيدان » حورحي: تاريخ التمدن الإسلامي » ج۲ » ص١۲‏ » مراجعة: حسين مؤنس » دار SUB‏ » د ط » د ت. 
؟. موس » سانت ل.ب: ميلاد العصور الوسطى » ترجمة: عبد العزيز توفيق حاويد » مراحعة: السيد الباز العريني » 
عالم الكتب » القاهرة ٦۷۰‏ ۹١م.‏ ديورانت » ويل وايريل: قصة الحضارة » ج7١‏ » ص١7‏ » ترجمة: محمد بدران » دار 
اليل » بيروت » المنظمة العربية » تونس » دط » دت. 

۳. ديورانت: قصة الحضارة » ج7١‏ > ص۷۲ . 

AE AV ٠١ص‎ » الحمداني: الصفة‎ . 5 

ه. الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام » ص45 . 
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فليس هناك من دافع لخروج اليمنيين من بلادهم إلا دافع الجهاد والرغبة في نشر 
الإسلام » والإحساس بالمسؤولية ol‏ دين الله سبحانه وتعالى » فليس من فضل بعد 
الشهادتين وإقامة الصلاة إلا الجهاد في سبيل الله » وكان واحباً عليهم السعي في هذا 
السبيل والمساهمة في نشر الدين في أصقاع الأرض » وإزالة العقبات في سبيل ذلك » 
وإيصال الخير العميم الذي وصل إليهم إلى غيرهم من البشر. 

وكان رسول الخليفة أبي بكر إلى أهل اليمن pole‏ النبي صلى الله عليه وسلم أنس 
بن مالك » الذي قال: « أتيت أهل اليمن جناحاً جناحاً » وقبيلةً قبيلة؛ أقرأ عليهم 
كتاب أبي بكر فإذا فرغت من قراءته قلت: الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله Oly‏ 
نمدا رسول الله ¢ بسني الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد: فإنى رسول خليفة رسول الله 
ورسول المسلمين إليكم » ألا وإني قد تركتهم معسكرين » لم يمنعهم من الشخوص 
إلى عدوهم إلا انتظاركم » فعجلوا إلى إخوانكم رحمة الله عليكم أيها المسلمون » قال: 
فكان كل من أقرأ عليه ذلك الكتاب و يسمع مني هذا القول يحسن الرد علي ويقول: 
نحن سائرون » وكأنا قد فعلنا » حتى انتهيت إلى ذي الكلاع الحميري » فلما قرأت 
عليه الكتاب وقلت هذا المقال دعا بفرسه وسلاحه » وتحض في قومه من ساعته وم 
يؤخر ذلك وأمر العسكر فما برحنا حتى عسكر » وعسكر معه جموع كثيرة من آهل 
اليمن وسارعوا » فلما احتمعوا إليه قام فيهم فحمد الله عز وحل » وحطب فيهم 
وحثهم على الجهاد ونفر بعدد من أهل اليمن وقدموا على أبي بكر الصديق في المدينة 


«ا. 


وعاد أنس بن مالك يحمل الأخبار السارة للخليفة بقدوم أهل اليمن وبعد أيام 
قليلة أقبلوا بأهلهم وذراريهم. وكان غريباً الخروج بالنساء والأطفال؛ فلو كان تأسياً 
بالرسول الكريم لما حملوا معهم أهلهم بالكامل وأموالهم فالرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يحمل واحدة فقط من زوحاته كل مرة وكان العرب في الجاهلية يحملون نساءهم 
وأطفالهم إلى الحرب ليحمسوهم للقتال. لكن اليمنيين لم يعودوا إلى بلادهم بعد 


» الأزدي » محمد بن عبد الله (ت ۰ ۱۷ ه/٦۷۸م): فتوح الشام » ص 40-85 » تحقيق/ عصام مصطفى عقلة‎ .١ 
.م۲٠٠١‎ 5 » يوسف أحمد بن ياسين » تقدم: عبد العزيز الدوري » مؤسسة حمادة » الأردن‎ 
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نحاية المعارك » Lily‏ حملوا نساءهم وأموالهم لعلمهم el‏ لن يعودوا إلى اليمن' » وأن 
واحبهم لن ينتهي بانتهاء العمليات الحربية » ly‏ يبدأ دورهم بعد ذاك في بناء مدن 
جديدة للإسلام في البلاد المفتوحة » فلذلك حملوا معهم كل شيء حت لا يضطروا 
للعودة » «وعندما علم أهل المدينة بوصول أهل اليمن » أظهروا زينتهم وعددهم › 
ونشروا الأعلام الإسلامية والألوية ا محمدية » استقبالاً لأهل اليمن » وأطلت الكتائب 
» والمواكب الواحدة تلو الأحرى » قوم في إثر قوم » وقبيلة في إثر قبيلة » بالدروع 
الداودية » والبيض العادية » والسيوف الممدانية » وأمامهم ذي الكلاع الحميري»'. 

هذا الوصف لا يدل على قوم هاربين من حروب أو مجاعات وحطاب الخليفة 
أبي بكر الصديق ورسوله أنس بن مالك لم يكن فيه إجبارٌ لهم بل خرجوا بإختيارهم 
يحدوهم الشوق لنصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله. 


استقرت القبائل اليمنية خخارج المدينة المنورة » كل قبيلة على حدة » ولا طال هم 
المقام تململ اليمنيون من مقامهم فالمدينة تختلف عن بلادهم LEY‏ قليلة الماء والموارد 
لا تستطيع استضافة هذا العدد لمدة طويلة. فذهب جمع من من اليمنيين وعلى رأسهم 
قيس بن مكشوح المرادي إلى race)‏ وقالوا له: «ما تنتظر ببعث هذه الجنود؟ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: ما كنا ننتظر إلا قدومكم » فقالوا: فقد قدمنا » فأبعث الناس 
الأول فالأول » فإن هذه البلدة ليست ببلدة حف ولا كراع»". 

فكان الخليفة أبو بكر الصديق مع توالي الفرق يرسل الأول فالأول » مدداً ودعماً 
لحيش المسلمين في بلاد الشام » وهكذا بدأت الجيوش الإسلامية بالتحرك VLE‏ » وما 
يهمنا هو أن المعافريين تحركوا مع هذه الجيوش ae VLE‏ باقي إخوانحم وإن لم تتحدث 
عنهم المصادر ies LAW‏ حدد.. 


.١٠١ الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام » ص9‎ .١ 
. ٦ص‎ » ؟. الواقدي: فتوح الشام‎ 
الأزدي: فتوح الشام » ص١3. الواقدي: فتوح الشام » ص۷.‎ .* 
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فتح الشام: 

م تكن هناك إحصاءات دقيقة للمشاركين في فتوح الشام » إلا أن تعداد الجيش 
لما اكتمل في الشام بلغ ٠٠٦‏ ألفاً' » وذكر ابن العديم” , أن بعض ابناء قبيلة حمير › 
ومن ولد كهلان استقروا 3 حلب و الشام ( ولكن لا نحد أمعاء محددة هم. ويبدو 
أن الاهتمام كان منصباً على تدوين وقائع المعارك » وليس أسماء المشاركين فيها » فلم 
إن الوفيات تحاوزت ١‏ 7الفاً » فأنشغل الناس عن الإحصاء؛ » ومات بالوباء عدد من 
الصحابة أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح » ومعاذ بن حبل رضي الله عنهما . 

› كانت الأسباب الواقفة وراء احتفاء أسماء المعافريين في مصادر فتح الشام‎ Uf, 
وكذلك العراق وفقاً للمصادر المتوفرة لدي » فإن هناك تفسيراً واحداً هذه المسألة وهو‎ 
تضمنت بيوتاً من المعافر وصلت المدينة‎ ally » أن الجماعات التي خرحت من اليمن‎ 
. بعد فتح العراق اللجنوبي‎ 

وكانت رسالة الخليفة Gf‏ بكر الصديق رضى الله عنه إلى أهل اليمن محددة » 
يدعوهم فيها لفتح الشام » بعد مشاورة الصحابة رضوان الله عنهم في ربيع الأول سنة 
؟١اه/‏ مايو سنة 5717م » وعلى ذلك فإن أغلب من شاركوا في فتح العراق من مضر 
وربيعة » ومن شاركوا قي فتح الشام حلهم من اليمن" » وهذا يفسر وجهة المعافريين 


.7 ابن الطقطقا: الفخري » ص"‎ .١ 

؟. عمر بن dal‏ بن أبي حرادة (ت0٠75ه/1771م):‏ بغية الطلب في تاريخ حلب » ج١‏ » ص٦٦٥‏ » تحقيق/ 
سهيل ركار » مؤسسة البلاغة » بيروت » دمشق ع١ AVIAN CAVE‏ 

۳. عمواس: قرية من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدس. البلاذري: الفتوح » ص١١١.‏ الحميري: الروض » ص 4١5‏ . 
.٤‏ الحميري: الروض » صه 4١‏ . 

ه. وهى المنطقة العراقية التى سكنها عرب المناذرة الموالين للفرس وكان الحيش الموجه لقتال المسلمين مشتركاً من العرب 
والفرس في معركة ذات السلاسل في محرم سنة [AVY‏ مارس سنة ٣1۳م‏ (الشجاع: دراسات في عهد النبوة والخلافة 
الراشدة »> ص۲۹٤۳‏ » ط١ 4١9 co‏ ١هاء‏ 1599م ء دار الفكر المعاصر » صنعاء). 

. الأزدي: فتوح الشام « ص۸۸‎ Pal 

7 . المصدر نفسه » ص٦-ه.‏ الشجاع: دراسات في عهد النبوة والخلافة » ص55 ”7. 


YA 


فتح مصر: 

بعد استكمال فتح الشام كان لا بد من الامتداد الطبيعي للفتوحات بحيث تتجه 
قربا حو poe‏ > اد حمر : بن العاص رضي الله عنه حملة نحوها » لنشر الإسلام » 
والقضاء على سيطرة البيزنطيين » ومن فر إليها من جنودهم بعد فتح الشام. 


وهناك روايةٌ مفادها أن عمراً توحه إلى مصر قبل أن OSL‏ له الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله Vass‏ > ولا نرحح هذه الرواية 3 فكيف يتوحه عمرو بن العاص 
مباشرة دون إذن الخليفة » وهو أمرٌ لم يعتده قادة الفتح » كما أن هناك رواية تؤكد 
أن الخليفة عمر أرسل إلى عمرو بن العاص بعد فتح الشام مباشرةً » وهو لا يزال في 
«إيليا»' » يأمره بتجميع العسكر والتوحه إلى مصر" » وما يؤكد ذلك سرعة وصول 
المدد؛ الذي أرسله ا وهو ١”‏ ألف مقاتل وأمره بفتح الإسكندرية؛ 


اجتاز عمرو ب بن العاص ارض فلسطين إلى مصر عبر منطقة العريش” 3 ودخل 
ارض مصر سنة 9١ه/١‏ 54م » بعد قتال شديد مع الحامية الرومية » وتم الفتح تحائياً 
سنة ١5ه/‏ 547م » بدخول الإسكندرية عنوة ' 


وعلى aa rie’‏ المصادر eae‏ شاركوا في الفتح » وكا 
ا ار سي هرا 


VV Ge » البلاذري: الفتوح‎ .١ 

¥ :الاح Gabel eth‏ قبل الفتح (العويسي » عبد الفتاح: تقديم بيت المقدس » ص٤٤‏ » ترجمة: فؤاد حليل © 
مراجعة: أحمد سعيد محمد وآحرون » طلا » ۰۸ ٠٠م‏ » دار مؤسسة فلسطين 6 دمشق). 

۳. ابن عبد احكم » عبد الرحمن بن عبد Om) abl‏ ۲۷ه/۸۷۱م): فتوح مصر وأخبارها » صلاه » CVS‏ 419 اهاء 
89ام » مكتبة مدبولي » القاهرة. 

» ١ج‎ » ابن إياس » محمد بن أحمدوت.وه/ +57١م): بدائع الزهور ووقائع الدهور‎ .5١ المصدر نفسه » ص‎ .٤ 
تحقيق/ محمد مصطفى » ط١ , ۱۳۹۰ھ ء ۱۹۷۰م » فرانز شتاینر » فيسبادن.‎ » ٩ ٤ص‎ 

3 . الكندي » محمد بن يوسف ( (A/a.‏ : كتاب الولاة والقضاة » ص۸ » تصحيح: دفن كست + ط؟ 6 
بالأوفست » مكتبة (gill‏ » بغداد. 

E‏ البلاذري: الفتوح 4 ص۲٣۲۱‏ . ابن تغرى بردى » جال الدين أبو امحاسن £14/aAV ED)‏ ١ام):‏ النجوم الزاهرة ي 
ملوك مصر والقاهرة » ج١‏ > ص۲۰ » ا مؤسسة المصرية » مطبع كستاتسوماس » القاهرة. 

۷. ابن عبد الحكم: فتوح مصر » ص8 .١٠١‏ 

۸. ابن خلكان ‏ أحمد بن أبي بكر (ت١5/8ه/‏ ۱۲۸۲م): وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان » ج۳ » ص 81-7150-1١17‏ 
» تحقيق/ إحسان عباس » دار الصادر » بيروت » دط » دت. 
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وهناك رواية عن وهب بن منبه': «قال أبو محمد: لقيت ابن سعد وهو من أهل 
مصر وولاة المعافر وذلك إن عمرو بن العاص افتتح مصر بعسكر من المعافر في ۷ 
OI‏ لم يكن معه أحد حلا كلب ألف رحل » all Bey‏ رحل» وهذه الرواية فيها 
مبالغة دون شك » إذا علمنا أن حيش عمرو بن العاص لم يزد تعداده عن ١55.٠‏ 
جندي" » ولكنه من الوارد كثيراً كثرة المعافريين بمصر زمن الفتح وبعده. 


استقرار المعافريين في مصر: 


بتزايد أعداد الوافدين من حند الفتح وأهلهم » كان لابد من توزيعهم » وعمل 
حطط لهم » ليعلم كل قوم مكانحم وأراضيهم » وف ذلك قال ابن عبد الحكم": «وكان 
على كل قبيلة من قبائل العرب رحل وكان على المعافر رحلٌ يقال له الحسن يصبح كل 
يوم فيدور في احالس ويقول: هل ولد الليلة فيكم مولود؟ وهل نزل بكم نازل؟ SEB‏ 
له: ولد لفلان غلام » ولفلان جارية » فيقول موهم » فيكتب » ويقال: نزل بها رحل 
من أهل اليمن بعياله فيسمونه وعياله فإذا فرغ من القبائل أتى الديوان»» وهذه الرواية 
Jus‏ على أن بمجموعات أخرى من المعافريين انتقلت إلى مصر بعد الفتح. 


Uy‏ ازدادت أعداد الوافدين حرى توزيعهم » واختطت المعافر في موضع جاور 
لعمرو بن العاص » ولكنهم طلبوا منه نقلهم لما آذاهم البعوض ففعل » وأحل أصحابه 
من قريش مكانهم » وحنادة بن شريح بن عامر بن ماتع بن حشم ممن تولى أمر ربع 
المعافر cS et‏ وكانت خططهم بمصر قي اتريب وسخا ومنوف” » وكان للمعافر 
بمصر ١١‏ بطناً” » ولا نستطيع الحزم إذا ما كان تعداد المعافريين pas‏ أكثر منهم في 
الأندلس » فمثل هذا الرأي يحتاج لدراسة منفصلة عنهم في مصر » علماً بأنه لم تكن 
هناك إحصاءات دقيقة لهم في مصر أو في الأندلس . 


. التيجان: ص AY‏ 
. الكندي: الولاة 6 ص 5. 


. ابن الكلبي: الجمهرة » ج١‏ » ص٤ NV‏ 
. ابن عبد الحكم: فتوح مصر » ص54 .١١‏ 


١ 
۲ 
NON فتوح مصر » ص‎ .۳ 
4 
3 
.م١95717/‎ » دار الكاتب العربي » القاهرة‎ » ١٦۷-١ البري » عبد الله حورشيد: القبائل العربية في مصر » ص77‎ .” 


Yo 


رجال المعافر في مصر: 

.١‏ بنو موهب: وحدنا منهم عبد الرحمن بن موهب المعافري' » وأبو عشانة حي 
بن يؤمن بن بحيل الموهبي المعافري وهو من أشهر المحدثين بمصر توفي سنة [ENV A‏ 
eye‏ 

۲. بنو كاسر المدى: كاسر المدى هو قرة عبد الرحمن بن حيو ثيل بن ناشرة 
المعافري » أطلق عليه هذا اللقب لما كسر مدى هشام بن عبد الملك سنة TRV YY‏ 
من أشهر الحدثين مصر توق سنة /1؟ اه 44 لام . وأبوه هو من أوكل إليه عمرو 
بن العاص تة نفسيم الخطط بعد الفتح”. 
سفيان على أخيه معاوية الخليفة سنة (wey‏ 5501م '. 


.٤‏ بنو شعبان: كانت تمر بهم العين التي تسقي المعافر". 


©. بشر: هى القبيلة المذكورة في شعر سعيد القاص Lo]‏ بطن من المعافر في 
A‏ 


.٤ ٤ص‎ 6 الكندي: الولاة‎ .١ 

~) بن أحمد‎ Ole ابن عبد الحكم: فتوح مصر » ص٤ 75. الكندي: الولاة » ص٤٤ . ابن حبان: محمد بن‎ .Y 

١ط‎ » تحقيق/ مرزوق علي إبراهيم‎ VAV G2 >» ههه ۹م): مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار‎ ٤ 

> ٠ه‏ › ۹۸۷م › مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت. السمعاني » عبد الكريم محمد بن منصور (ت7”ده/ 
(A7‏ الأنساب »جه » ص٤‏ ۳۳ » تقديم: عبد الله البارودي » ط١‏ < PIAA CAVE A‏ »> دار OLA‏ » 
بيروت. الحسيني » محمد بن علي (ت ٣٥‏ ۷ھ/ (TY‏ الإکمال » ص۱۸۸ » تحقيق/ عبد المعطي قلعحي طا » 
8 ١هء‏ 984١م‏ » جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي » باكستان. 

۳. ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار » ص٠٠٠.‏ 

5. المصدر نفسه » Ye) Ce‏ السمعاتي: الأنساب » جه > ص٤ PT‏ الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان (ت 
۸ ه/ 1847م): الكاشف في من له رواية في الكتب الستة »ج۲ » ص۳۹۹ » تحقيق/ عزت علي عيد عطية » 
موسى محمد علي موشي » ط۱ » CAVEAT‏ ۱۹۷۲م » دار الكتب الحديثة. 

ه. الكندي: الولاة » ص۲١.‏ المقريزي » أحمد بن علي (ت ٤١‏ ۸ه/ 54١‏ ١م):‏ الخطط » ج١‏ » ص۷٥٥‏ » بقلم: 
مصطفى زيادة » طبعة بولاق » ١707١هء‏ دار التحرير. ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة » جا ¢ ص٥٦‏ . 

5. المصدر نفسه » ص5”. 

7 . المصدر نفسه » ص55 ؟. 

۸. المصدر نفسه » ص5”. 


۲١ 


5. قرافة: بطنٌ من المعافر وهما فرقتان » الكبرى بظاهر مصر » والصغرى بظاهر 
القاهرة ¢ ويما قبر الإمام الشافعي' . 

/. بنو سريع: منهم ماتع بن مالك بن متعان بن زرعة بن ملكان' » كان هم 
مسجد في القرافة يقال له المسجد العتيق" » ومن أشهرهم حي بن هانء أبو قابيل » 
قدم اليمن زمن معاوية » وغزا رودس مع جنادة بن أمية ودحل المغرب غازياً مجاهداً 
مع حسان بن النعمان توفي سنة /١١ه/ FeV ٤٥‏ 

۸. الأحمور: خطة في المعافر » ذكرها سعيد القاص في القصيدة نفسها التي 
ذكر led‏ بني بشر". 

4. الأعموق: كان منهم عقبة بن نافع المعافري المحدث توفي سنة 9١ه/‏ 

٠‏ الأهجور: كان لحم مسجد في حطة المعافر » منهم أبو الفرج نر بن 
منصور كان يحدث في مسجد الأهجور » توفي سنة /4 ١ه/ Nevo‏ 

١‏ . ثوجم: منهم عمرو بن مرة وهو من رجال القرن الأول*. 

. فوى: منهم سفيان بن هاىء بن جبير بن عمرو الفوى المعافري”‎ AVY 


eds [ayaa 


١.ابن‏ حلكان: الوفيات » ج٣‏ 6 ص۳۱۸ . ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة » ج١1‏ > ص٦‏ ۳ . 

؟. ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة »> جا » ص YVE‏ 

۳. المقريزي: الخطط ra‏ »> ص۳۷٥‏ . 

.٤‏ الكندي: الولاة » ص٤ .١5‏ السمعاني: الأنساب » جه » THE G2‏ الصفدي » خليل الدين أيبك (ت٤ [avr‏ ۲١١١م):‏ الوافي 
بالوفيات » ج١١‏ » ص۲۳۳ » ط۲ » ۱۱٤۱ھ‏ » ۱۹۹۱م » فرانز شتاينر » فيسبادن . ابن حجر » أحمد بن علي العسقلاني ات 
۲ه/ ٤٤۸‏ ١م):‏ تقريب التهذيب » ص١۱۸‏ » مقابلة: محمد عوامة » ط٤‏ » ۱۲٤۱ھ‏ ء ۱۹۹۲م » دار الرشيد » حلب » سوريا. 
ه. المصدر نفسه » ص YOO‏ 

. السمعاتي: الأنساب »ج۱ » ص١9١.‏ 

. المصدر نفسه » ج ١‏ » ص١757.‏ 

. المصدر نفسه » ج١‏ » ص٦ .5١‏ 


٠ ee‏ کے 


. المصدر نفسه » ج٤‏ » ص۹٠٠‏ . 
.٠‏ المصدر نفسه » جه » ص 590. 


YY 


وقد أندمج المعافريون في مصر وساهموا في الحياة السياسية والعلمية » وكان هم 
موقف صلب ضد الخليفة الأموي مروان بن الحكم » إذ رفضوا البيعة له بعد أن بايعوا 
عبد الله بن الزبير » ولما دحل مروان بن الحكم مصر سنة 55ه/5/84م » وبنا الدار 
البيضاء » بايعه كل الناس ماعدا نفر من المعافر » بحجة أن في أعناقهم بيعة لإبن 
الزبير » وحرى في الصلح بينهم وبين الخليفة مروان » عبد الرحمن بن موهب المعافري 
> وعباس بن سعيد بن حناطة » إلا أنحم رفضوا البيعة » فأمر بمم الخليفة فضربت 
أعناقهم وكانوا حوالى الثمانين رجلاً'. 


تولى ولاية سنة "AVA ٤/۱۹۸‏ ¢ وقتل أخوه ويدعى بكار بن عمرو بن عسامة وهو 
يحخارب دحية بن مصعب سنة 5/١ه/84/م‏ » وابنه محمد بن عسامة الذي تولى 
الشرطة لأربعة من أمراء مصر من سنة O/B 59٠‏ ٠۸م‏ » وحتى سنة ١١٠١ه//"‏ ١م"‏ 
> وأبو بكر بن جنادة المعافري الذي ولي الإسكندرية سنة 99١ه/ ٤‏ ١۸م‏ » ومحمد 


ومن مشاهير علماء مصر المعافريين أبو عشانة حي بن يؤمن » وأبو عياش 
المعافري » وهما من رواة الحديث' » وعبد الرحمن بن حيوئيل بن ناشرة » وقد أشير 
إليه قي الحديث عن بطون المعافر » وكان منهم تابعيين مشهورين مثل الوليد بن المغيرة 
المعافري توفي سنة [BV VY‏ ۷۸۸" » ومن أعيان مذهب مالك سعيد بن عبد الله بن 
سعد المعافري توفي بالإسكندرية سنة 917 ١ه/‏ 0۸٠۸م‏ » والشيخ gol‏ الحسن الصغير“ 


. الكندي: الولاة > ص -٤٤‏ £0 

. المصدر نفسه » ص58 .١‏ 

VOY -١ ٤۲ص‎ » المصدر نفسه‎ . 

. المصدر نفسه » ص76 .١‏ 

. المصدر نفسه » ص 17/7 .١‏ 

. الذهبي: الكاشف 6 ج” » ص755. 

. ابن إياس: بدائع الزهور 6 Ve‏ > ص۱۳۷ . 

. ابن فرحون » إبراهيم بن علي (ت۷۹۹ھ/ 8"م): الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » ص١١‏ » دار 
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الكتب العلمية ¢ بيروت bo‏ دت 
8. المصدر نفسه » LOA‏ 


1 


ومنهم أيضاً العلم الشهير وكاتب سيرة الرسول أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري 
الذي رحل إلى مصر وأقام بها حتى وفاته سنة [BY 1١‏ ۳۳ ۸م!. 


فتح بلاد المغرب: 


المقصود Le‏ البلاد الواقعة إلى الغرب من مصر وحت البحر الحيط » والمعروفة - 
حالياً- بشمال إفريقية. 


كان امتداد الفتح الإسلامي في إفريقية ثم المغرب مسألة محتومة وضرورية لسببين 
الأول متابعة الفتوحات من ناحية الغرب » والثاني القضاء على ما تبقى من الروم في 
إفريقية" » وعندما فتح المسلمون درة التاج البيزنطي وهي مصر » أدرك البيزنطيون أن 
المسلمين لن يتوقفوا عند حدود مصر » لنشر دينهم » حت أن الإمبراطور قسطنطين 
الثاني خليفة هرقل ترك العاصمة القسطنطينية سنة ۲٤ه/‏ 5757م » وأقام في روماء 
حتى يشرف على الأجزاء الغربية من الإمبراطورية و»لحماية الأم قبل البنت» ٠‏ 
ليحمي روما فهي أهم من القسطنطينية. 


وبدأت حملات المسلمين لفتح إفريقية بعد فتح مصر مباشرة » بقيادة عمرو بن 
العاص وأفتتح طرابلس الغرب سنة ۲۲ه/ 5147م » وطلب من الخليفة الإذن بدخحول 
مال إفريقية » ولكن الخليفة رفض » خوفاً على المسلمين من الضياع في بلادٍ واسعة» 
دون تأمين طرقهم واختبارها » في حالة العودة أو التراحع » وهم في حاجة أيضاً 
لتوطيد أقدامهم في البلاد المفتوحة » وهذا الموقف سيتكرر فيما بعد في فتح الأندلس» 
بأن يتردد الخليفة في إعطاء الأمر بمتابعة العمليات الجهادية (tyes‏ على حياة الجنود 
المسلمين » فحياة المسلمين أهم من مواصلة الفتوحات. 


وهذا يفند آراء المستشرقين* الذين زعموا أن المسلمين UE‏ حرحوا من بلادهم 


. ابن هشام: السيرة Vee‏ » ص٤۱‏ . 

. الشجاع: دراسات في عهد النبوة والخلافة » ص۹١٠٠‏ . 

. العبادي » أحمد مختار: تاريخ المغرب والأندلس » ص5 ” » دار النهضة العربية » بيروت » دط » دت. 

. زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي » ج > ص ۲٠‏ . ديورانت: قصة الحضارة > ج١١‏ > ص ۷۱- VY‏ موس: ميلاد 


العصور الوسطى > ص۷٤ ۲۰٣۲-۲‏ . 
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Ub‏ للغنائم » وهروباً من نزاعاتمم الداخلية » وهذا التردد من قبل الخليفة لا يدل على 
امم كانوا في عجلة من أمرهم لمواصلة الفتوحات » ولا طامعين في مكاسب مادية 
لبلدان لا يعلمون عنها شيئاً. 

وبعد مقتل الخليفة عمر رضي الله عنه سنة 4 ۲ ه/٤‏ 54م » قام الخليفة عثمان 
رضي الله we‏ بإرسال أيه من الرضاعة عبد الله بن أبي السرح على رأس حملة قوية 
احتاز بها طرابلس سنة 717ه/515177م » والتقى بالبيزنطيين في مكان يسمى سبيطلة » 
وكان البيزنطيون بقيادة حاكم إفريقية جريجيوس » وأنتصر المسلمون في هذه المعركة » 
ثم حدثت غزوة ذات الصواري البحرية سنة [ae‏ 54 55م » التي التقى Led‏ المسلمون 
في البحر من ناحية الإسكندرية بالإمبراطور قسطنطين بن هرقل ومعه ألف مركب 
والمسلمون في مائتي مركب » وهزم فيها الروم » وتفاصيل فتح المغرب ليست SE‏ 
الدراسة هنا ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الفتح تم على مراحل » وأستغرق وقتاً 
طويلاً » وقد تعدد قادة الفتح على النحو الآني: 

.١‏ عمرو بن العاص سنة ٤ ٤/ه۲ ٤‏ "م. 

. عبد الله بن أبي السرح سنة [AVY‏ 5141م. 
. معاوية بن حديج الكندي سنة ٦٥ [PEO‏ ٦م.‏ 
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. عقبة بن نافع سنة ely: | xo.‏ 

ه. المهاجر بن أبي دينار سنة eve |moo‏ 

. عقبة بن نافع » المرة الثانية سنة 57“ه/ 51/4م » حتى استشهد في بلدة توده 
ستة 514ه/ PUAN‏ 

۷. حسان بن النعمان Glial!‏ » وخاض المعركة ضد الكاهنة سنة ه/اه/ ٤‏ 1۹ م. 

. موسى بن نصير سنة OVO [BAN‏ 


وموسى بن نصير هو من تم على يديه إتمام الفتح نحائياً » وهو من أحسن اصطناع 
البربر 6 وعلمهم تعاليم دينهم 6 ووطد نفوذ المسلمين في المغرب حتى البحر المحيط. 


والفتوحات في بلاد المغرب استغرقت وقتاً طويلاً حوالي ۷٠‏ سنة » وهي مدة 
طويلةٌ جداً إذا ما قورنت بالفتوحات شرقاً في الأراضي الفارسية' » وتغير قادة الفتح 
مراتٍ عديدة » والأرحح في سبب CH‏ موسى بن نصير » وسيطرته التامة على بلاد 
المغرب هو علاقته الجيدة مع البربر » واهتمامه بتعليمهم مبادئ الإسلام » مما جعلهم 
Ep‏ من امجتمع والدولة الإسلامية. وأثبت البربر ولاءهم وإخلاصهم للإسلام من 
خلال دورهم الكبير في فتح الأندلس. 

ودائماً ما لعبت العقيدة ومبادؤها السمحة الدور الحاسم في تثبيت أركان الدولة 
في المناطق المفتوحة » لذلك كانت أهمية الدعاة والمعلمين » الذين يعملون على غرس 
العقيدة في نفوس المسلمين الجدد » وهم بذلك أقدر من حملة السيوف على الدعوة 
> فالإسلام لم ينتشر فعلياً بالفتح Lily‏ زالت القوى التي تقف عائقاً في وجهه , أما 
انتشار الإسلام الفعلي فقد كان بعد عمل الدعاة والعلماء » وبنظام المسلمين العادل 
بين الناس » ولا ننسى أن جنود الفتح كانوا حير مثل وقدوة للمسلمين » ما جذب 
سكان البلاد المفتوحة لؤلاء الوافدين الجدد وشجعهم على اعتناق الإسلام » ومن ثم 
المشاركة في الفتوحات فيما بعد » كما سيأقٍ في فتح الأندلس. 


وبالنسبة للمعافريين فقد حرجت جموعٌ منهم من مصر إلى المغرب مع جيوش 
الفتح » وليست هناك إحصاءات دقيقة للخارحين من مصر › لأن الفتح أستغرق وقتاً 
طويلاً » وتوالت الحملات ودفعات الجيش إلى المغرب » فلم يكن ممكناً تتبع الأسماء 
إلا ما ندر » ومن هؤلاء حيوه بن ناشرة المعافري من أوائل الخارجين إلى المغرب". 
استقرار المعافريين بالمغرب: 

بعد الفتح استقر عدد من المعافريين في المغرب » فالمصادر تذكر بيوتاً هم في 
By‏ ونواحي تونس » وحبل نفوسة » By‏ مدينة القيروان عند باب نافع" » ومن أشهر 


. ٤٦ص‎ » العبادي: تاريخ المغرب والأندلس‎ .١ 

؟. ابن خلكان: الوفيات » ج۳ » 2 NK‏ 

۳. الحميري: الروض » ص5 . الملصى » أحمد عبد اللّه: دور القبائل اليمنية في الحياة السياسية قي بلاد المغرب منذ 
الفح حق كياد الدولة الفاطبية هة 18١ =١‏ د رسال gals‏ ع كلية اب ام yall‏ ب مج 


baa 


بيوت المعافريين بالقيروان بيت زياد بن أنعم المعافري' » الذي es‏ داراً وسا له 
في القيروان » وابنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو أول مولود للمسلمين أثناء فتح 
المغرب » وعبد الرحمن هذا من أهل العلم تولى القضاء ببلده وكانت له رحلة إلى المشرق 
> لقي الخليفة Lf‏ جعفر المنصور » الذي استبقاه عنده زمناً » ثم أستأذنه في العودة إلى 
القيروان » وعبد الرحمن هو القائل: 

ذكرت القيروان فهاج شوقي *** وأين القيروان من العراق 

ومن المعافر بالمغرب علماءٌ وفقهاءٌ » دحلوا المغرب زمن الفتح ليعلموا الناس 
مبادئ الإسلام » وأحكام الفقه و الصلاة ون هؤلاء تابعيان اثنان » LIS‏ مع العشرة 
الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى همال إفريقية عندما كان والياً على المدينة المنورة 
تكلم اوور وهنا ارا ا ا على م Sy‏ 
القيروان » توفي سنة ١٠١٠١ه/‏ ۸٠۷م‏ » وموهب بن حي المعافري » أرسله إسماعيل 
بن أبي المهاجر » فقد كانت الخمر حلالاً عندهم Go‏ م هؤلاء التابعيون فبينوا لهم 
الحلال Tal Aly‏ 


ومن أوائل التابعيين gil‏ كريب المعافري » الذي وضع أسس علم الفقه بإفريقية؛ » 
وسعيد بن لبيد المعافري” » وقابيل بن هانئ بن النضر بن عنع المعافري من بني سريع 
الذي ذكرناه في الحديث عن المعافريين pat‏ »› غزا مع جنادة بن أمية جزيرة رودس » 
frog‏ المغرب مع القائد حسان بن النعمان وتوف سنة /7١ها/ه AVE‏ ومن سكن 
تونس WE‏ بن Gl‏ عمران المعافري » وشرحبيل بن شريك" » وأبو مصعب مشرح بن 


.١‏ الرقيق القيرواني » إبراهيم بن القاسم (ت بعد AV VT RELY‏ تاريخ إفريقية وا مغرب » ص٤۲‏ » تحقيق/ محمد 
زينهم محمد عزب » ط۱ » 4١4‏ ١هاء‏ ٤۱۹۹م‏ » دار الفرحاني. ابن GT‏ دينار » محمد بن القاسم الرعيني (ت١١١١ه/‏ 
ام): المؤنس في أخبار إفريقية وتونس » ص۳۱ »› ط۳ » ۱۹۹۳م » دار المسيرة » لبنان » مؤسسة سعيدان » تونس. 
۲. المصدر نفسه: تاريخ إفريقية » ص٤‏ ۲ . الحجي » عبد الرحمن بن علي: التاريخ الأندلسي من الفتح حو > سقوط 
غرناطة » ص ١5١‏ » ط۱ + 175١م‏ » دارالقلم » دمشق » بيروت » دار القلم » الكويت » الرياض. 

۳. المصدر نفسه: تاريخ إفريقية » ص VE AVY‏ 

5. المصدر نفسه » ص VE‏ 

ه. المصدر نفسه » ص٤‏ ۲. 

NAC السمعاني: الأنساب > ج > ص٤ ۳۳. ابن حجر: التقريب » ص‎ an 

۷. خحليفة بن خياط » أبو عمرو خليفة بن ble‏ العصفري (ت ٤۲۰‏ ۲ه/ ٤‏ ٥۸م)‏ كتاب الطبقات » ص۲۹۰ » 
رواية: موسى بن ركريا التستري » تحقيق/ أكرم ضياء العمري » مطبعة العاني » دط » دت. 


۳۷ 


هاعان المعافري' » وأبو روح عبد الله بن يزيد المعافري » الذي مات في خلافة هشام 
بن عبد TEM‏ » وأبو قابيل حي بن عبد الله المعافري » توفي سنة 717 ١ه/ TOV ٤٤‏ 
وعمران بن عبد المحدث؛ . 


ومن أشهر المعافريين با مغرب زعيم الخوارج الأباظية أيام الخليفة أبو جعفر المنصور 
وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافري » الذي قتله واي مصر 
محمد بن الأشعث في حملةٍ شنها عليه* » وشجرة بن عيسى المعافري من أعيان مذهب 
الأمام مالك Sue‏ تولى القضاء في تونس في أيام سحنون الذي ولاه بنفسه لعلمه 
وفضله وتوفي سنة ؟55١ه/ PAV‏ 


ومن المعافريين المتأخرين علي بن محمد بن خلف المعافري » gel‏ الحسن المعروف 
بابن القابس » الذي أصبح Dinas‏ إفريقية » له الكثير من المؤلفات » رحل إلى 
المشرق سنة 7ه#ه/ 55م » توفي سنة #.4ه/ ١٠١٠م‏ » ودفن بالقيروان في 
مكان يسمى باب تونس » وقد بلغ الثمانين من العمر' » واستقر كثيرٌ من المعافريين 
بالمغرب » ولم يرحلوا إلى الأندلس زمن الفتح » تماما مثلما الذين استقروا في مصر ء 
وكان لهم دور قي الحياة العلمية في بلاد المغرب » ساهموا في نشر الإسلام » وتعليم 
الناس » Whey‏ هم من المشتغلين بالعلوم الدينية والقضاء وقد نقلوا تخصصهم هذا 
معهم إلى الأندلس. 


. ابن خياط: الطبقات » ص۲۹۳ . 

. المصدر نفسه » ص0 79. 

. المصدر نفسه » ص٤‏ ۲۹. الصفدي: الوفيات » ج١٣٠‏ > ص٣٣۲‏ . 

. الذهبي: الكاشف 6 ج۲ YOu eo‏ 

. الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقية ¢ ص5 ”. 

. ابن فرحون: الديباج المذهب » ص33 .١‏ ابن خلكان: الوفيات » ج۳ » .۳۲١ PY Ge‏ الحنبلي » عماد الدين 
عبد الحي [ay AAS)‏ 1517م): شذرات الذهب قي أخبار من ذهب » ج۲ » ص۸٦۱‏ » دار الفكر » دط » دت. 
كحالة » عمر رضى: معجم المؤلفين » ج۷ » ص٤‏ ۱۹- ١95‏ » دار إحياء التراث gall‏ » بيروت » دط » دت. 


حا +t‏ سا الى OO‏ قلسي 


YA 


الفصل الثاني 


دور المعافريين في فتح الأندلس 
ومناطق استقرارهم فيها 


* دور المعافريين في فتح الأندلس 
© الأندلس التسمية والموقع 

٠‏ الأندلس قبل الفتح 

* دخول المعافريين الأندلس 

* المعافريون في طالعة Gb‏ بن زياد 
* وقعة شذونة 510101112 

* المعافريون في طالعة موسى 

» المعافريون في طلعة بلج 


٤١ 


۲ 


بعد أن أصبح موسى بن نصير والياً لإفرر يقية يقية » عين مولاه طارقاً بن زياد عاملاً على 
طنجة «Tangier‏ ومسئولاً عن الحامية Ween‏ فيها Ceuta a Ll‏ فقد 
ظلت بيد doy‏ يدعى Julian oly‏ آحر حاكم بيزنطي في شمال إفريقية'» الذي 
عقد صلحاً مع المسلمين أقر بموحبه حاكماً على سبته » وبذلك وصلت الفتوحات 
الإسلامية إلى أقصى حد من ناحية الغرب » فلم يعد أمام المسلمين إلا الاتجاه شمالاً 
أو جنوباً » وكان لبعض المستشرقين BST)‏ سبب توجه المسلمين شمالآ» وهو طمعهم 
في الأراضي الخصبة والغنائم" » والأحداث التاريخية ISH‏ عكس ذلكء فالمسلمون م 
بعلموا ف عن WN‏ قبل ٠ call‏ وميتظهر BUS‏ سلا من ر اي جردا 


أما بالنسبة للأراضي الواقعة إلى الجنوب من بلاد المغرب فهي صحرءٌ ممتدة ليس 
فيها كثافة سكان , ولا 1 سياسية » أو دولة كما هو الحال في بلاد الفرس أو الروم 
حيث وقفت الدولة عقبة في وجه انتشار الإسلام » وكان هذا هو الحال في الأندلس 
فلابد من زوال القوة السياسية المتمثلة في دولة القوط حتى تصبح الطريق ممهدة أمام 
الدعاة المسلمين لنشر الدعوة » والأندلس كانت الطريق الطبيعى للقوى الإسلامية إذا 
نا dled ls‏ الدولة اة اقات عليها من اة الب 

وهناك رواية مفادها أن فتح الأندلس تم عن تحريض من والي سبتة يوليان » 
الذي كان حاقداً على لذريق Rodrigo‏ ملك اسبانيا فزود المسلمين بالمعلومات 
عنها ووعدهم بالمساعدة إن هم قرروا دخول الأندلس؛ » ولا نرحح أن يكون دخول 
المسلمين الأندلس كان tly‏ على معلومات يوليان » التي رعا حفزت القائد موسى بن 
نصير للنظر في موضوع الفتح » لكنه لم يكن بمذه السذاجة حت يركن إلى معلومات 


يوليان. 


.١‏ البكري » أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت۸۷٠٤ه/‏ 315١٠١م):‏ المسالك والممالك » المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب » ص*١١- ٠١5‏ » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . المقري: نفح الطيب »ج۱ » ص9؟5. 

۲. بروفنسال » ليفي: تاريخ اسبانيا الإسلامية » ص » ترجمة: علي عبد الرؤوف البمبي وآخرون » مراجعة: صلاح 
فضل » ط” » ۷٦۱۹م‏ » مدريد. موس: ميلاد العصور الوسطى » 2 AVVO‏ 

۳. العبادي: تاريخ المغرب والأندلس » ص ه". 

.٤‏ مجهول: أحبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم » ص؛ » مدريد » 1671م » مكتبة 
المثنى » بغداد. 


۲ 


Uf,‏ كانت الأسباب ob‏ الأنظار قد اتحجهت ناحية الأندلس » وعندها قرر 
المسلمون أن يخوضوا MTA‏ أرض غريبة » شاء القدر أن يشرق تاريخها المظلم بنور 
الإسلام » وأن تصبح أرضها مهد حضارة لازالت مصدر إمام الشعراء والمفكرين. 
الأندلس «التسمية والموقع»: 

corded‏ الآراء ي أصل السمية » ذلكر LET‏ ميك بالأتدلس تة إل الأتدلس 
بن طوبال بن يافث بن نوح لأنه نزها » و نزل أحوه سبت العدوة المقابلة وسميت نسبة 


إليه سبته. 


ورأيّ آحر ob‏ أصل التسمية أشتق من أسم bus‏ الوندال Vandals‏ التى 
تعود إلى أصل جرماني » احتلت الجزيرة حوالي القرن الثالث الميلادي » وسميت باسمها 
Vandalusia‏ .. 

أما المؤرحون المسيحيون فقد أطلقوا لفظ هسبانيا Hispania‏ أو اسبانيا 
42 على كل أراضي شبه Butt‏ الأيبيرية سواءً الخاضعة للعرب أو للمسيحيين". 

والأرحح أن أسم الحزيرة قبل الفتح كان اسبانيا. وأستخدم المسلمون تسمية 
الأتدلس + ال اشقت من bd‏ وتدال oda cules Vnndals‏ اللسمية على 
المناطق الخاضعة للمسلمين » حتى أن بعض المؤرحين المسلمين أستخدم لفظ إشبانيا 
84 للدلالة على مناطق البرتغال وقشتالة ونبرة وأرغون؛ . 

وتقع الأندلس في جنوب غرب القارة الأوروبية » تفصلها من الشمال الغربي 
عن جنوب فرنسا سلسلة جبال البرتات Pyrnenees‏ » بالاسبانية 211111605 « 
ويفصلها من الجنوب عن شمال إفريقية نمر مائي كان يعرف بالزقاق وبعد الفتح بمضيق 


.١‏ المقري » أحمد بن محمد التلمساني (ت١54‏ ١٠ه/‏ ١1717١م):‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين الخطيب » ج١‏ » ص77 ١‏ تحقيق/ يوسف الشيخ البقاعي » ط CV‏ ٦۱۹۸م‏ » دار الفكر » بيروت. 

؟. الحجي: التاريخ الأندلسي » 2 PV‏ 

۳. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص۷۸. 

4. الحجي: التاريخ الأندلسي » ص۷۸ . 


رك 


حبل طارق' » عرضه ١١‏ ميلاً » وهو الذي يفصل بين البحرين مانطس وأقيانس', 
وبذلك تكون شبه الجزيرة الأيبيرية الأندلس able‏ بالمياه ما عدا المنطقة الحدودية 
مع فرنسا التي ale‏ ثلاث مراحل وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس" » وطول 
الزقاق أو المضيق 4١‏ ميلاً وهو عرض الأندلس » ويبلغ عرضها عند مدينة طليطلة 
Toledo‏ مسيرة tee‏ عشر lig‏ 


pol de الغزيية‎ ely JL السواحل‎ (JUS Ob عن سواحلها‎ Ul 
سواحل غربية على البحر الحيط مباشرة»‎ by. Biscay امحيط » عند خليج بسقاية‎ 
الذي عرف أيضاً ببحر الظلمات” » أما سواحلها الشرقية فمطلة على بحر الزقاق أو‎ 

ولم يكن هناك طريق بين الأندلس وفرنسا (الأرض الكبيرة) حتى شقها ملك من 
ملوك اليونان بالحديد والنار والخل عبر جبال البرت » حتى تتمكن الخيول والعربات 
من احتراق الحبال". 
الأندلس قبل الفتح: 

قبل فتح الأندلس من قبل المسلمين كانت تحت حكم القوط الغربيين 
505 الذين سيطروا على الأندلس أوائل القرن الخامس الميلادي» بعد طرد 


AK ابن الشباط » محمد بن علي بن محمد المصري(ت١/5ه/ ۲۸۲١ء): صلة السمط وسمة المرط » ملحق‎ .١ 
المراكشي‎ AV AVY » الأكتفاء لابن الكردبوس » تحقيق: أحمد مختار العبادي » معهد الدراسات الإسلامية » مدريد‎ 

» عبد الواحد بن محمد بن علي (ت١57ه/‏ 7۰۸( المعحب في تلخيص أخبار المغرب » ص۲۷ » تحقيق/ محمد 
سعيد العريان » ط٣‏ » at » ١5517‏ إحياء التراث الإسلامي » القاهرة. 

. البحر البيض المتوسط Lastly‏ الأطلسي (الحميري: الروض » 2 (OW‏ 

: المراكشي : المعجب » ص۲۷ . 

. المقري: النفح > ج۱ » ص۱۲۹. 

. وهو بحر أقيانوس أو البحر الحيط (المسعودي »علي بن الحسين (ت ROY [ATT‏ التنبيه والإشراف » ص۹٥‏ » 
دار التراث » بيروت 2 (VIVA‏ 

5. من أشهر الحزر التابعة للأندلس في هذه السواحل جزيرتا ميورقة 1112110162 ومنورقة MENOLCA‏ (الحميري: 
الروض » ص/5537- OTA‏ الإدريسي » محمد بن عبد الله بن إدريس(ت.٠هه/ (eV TE‏ نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق » ص (0١177؟) -www.al-mostafa. com,‏ 


۷. المقري: النفح » ج١‏ > ص۱۲۹ . 


o re +t ف‎ 


فك 


الوندال Vandals‏ الذين سيطروا على الأندلس منذ القرن الثالث الميلادي » ومن 
أسمهم Cele‏ تسمية الأندلس على الأرحح » والثلاثين سنة الأخيرة من حكم 
القوط عمتها الفوضى » والصدامات الدموية على العرش » ومؤامرات النبلاء ورحال 
الإكليريوس من أحل زيادة مكاسبهم المادية'. 

وكان المجتمع الاسباني مقسماً إلى طبقات أعلاها طبقة النبلاء. والملك يعين 
بالاتتخاب لا بالوراثة » تليها طبقة رحال الدين » وحم تأثير عظيم » وسيطرة كبيرة 
على اجحتمع والدولة » تليها طبقة متوسطة من الشعب مثقلة بالضرائب © وطبقة 
دنيا وهم أكثر عدداً » وهم مرتبطون بالأرض » وينتقلون معها إذا بيعت. أما آخر 
الطبقات فهم اليهود » وكان عددهم كبيراً في اسبانيا » وقد كانوا مكروهين بسبب 
احتلاف عقيدتمم » وأزداد حقدهم على حكم القوط لما معوا من ابناء ملتهم في 
سمال إفريقية عن تسامح المسلمين » وما ينعمون به من حرية. 

dy‏ تكن الأوضاع السياسية بأقل ارتباكاً من الحالة الاجتماعية » ففي عهد 
الملك أحيكا Egica‏ الذي تولى الحكم منذ سنة /5ه//54.1م حتى مهأ ؟ ١‏ /ام. 
عقدت في عهده ثلاث els‏ دينية" » وهو أمر نادر الحدوث » وذلك لكثرة الأزمات 
والمشاكل العالقة. آخرها سنةه۷ه/ 5914م » عقد محاكمة اليهود الذين تآمروا مع 
ابناء ملتهم في المغرب لإسقاط الدولة القوطية في اسبانيا والاستنجاد بالعرب" » وكان 
من نتائج هذا المحمع صدور أحكام قاسية على اليهود » نما زاد حقدهم على القوطء 
وبرر موقفهم المؤيد لدحول المسلمين اسبانيا. 

وق عام ؛ ۷ه/۳ ۹ ٦م‏ أشرك الملك أحيكا ابنه غيطشة Witiza‏ في الحكي» وبعد 
خمس سنوات أصبح غيطشة الحاكم الفعلي للبلاد حتى وفاة أبيه سنة eV TANT‏ 
متجاهلاً طريقة الانتخاب الشرعية في الحكم » بل عين ابنه وقلة Wkhila‏ ولياً 
للعهد. 


.4 بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص4‎ .١ 
. ٤٦ص‎ » ؟. المصدر نفسه‎ 
. ٩۱ص‎ 6 العبادي: تاريخ ا مغرب والأندلس‎ .۳ 


£0 


وعندما مات غيطشة سنة 95[ ۸٠۷م‏ كان ابنه وقلة مقيماً في إحدى ولايات 
الشمال فحاول العودة إلى طليطلة » لكنه لم يستطع دحوها » وفشلت محاولات أمه 
في ضبط الملك له ولأحوته' » لأن قائد الخيل المسمى لوذريق Rodrigo‏ أستمال 
طائفة من رحال الدين وصار بمن معه يحكم في قرطبة" » ودارت بينه وبين ابناء 
غيطشة معارك انتهت بانتصاره” » وتصالحوا معه على أن يكونوا قواداً في حيشه؛ » 
وتولى لوذريق الحكم سنة [AVY‏ 5557م » ودام حكمه ٠١‏ سنة حت دخول المسلمين 
الأندلس”. 

فن أهذا الغرض د lee ile lal of‏ ساسا والحدفاعيا فيل Sere‏ 
السلمين + وأكد بعض المستشرقين على أن ذلك كان .سيب تفوق المسلمين” > 
والحقيقة غير ذلك AAU‏ الذي تقدم به لوذريق لحرب المسلمين كان ضخماً لا ينم 
عن (ae re‏ أو مادي. ولكن امجتمع كان فيه Eh‏ طبقات متناحرة » 
والجيش الكبير عظيم التجهيزات كان يفتقر إلى وحدة الصف » وكان مزعزع الولاء » 
وعامة الناس كانت حاقدةً على الطبقة الحاكمة خاصة اليهود. » هذه الأسباب كان 
U‏ مفعول السحر في ضعف المقاومة » أما المسلمون على قلتهم » في أرضٍ غريبة 
عليهم » فقد كانوا Lie‏ واحداً » تجمعهم العقيدة والإبمان » ونبل الحدف » ورغبة 
خحالصة في الجهاد ونشر الإسلام » وهذا ما عزز موقفهم في المعركة الجاسمة. 


دخول المعافريين الأندلس: 


بعد أن قرر موسى بن نصير فتح الأندلس » أرسل إلى الخليفة الوليد بن عبد 
الملك » يستأذنه في فتح الأندلس » فكان رد الخليفة واضحاً » أن يرسل السرايا أولاً 


. الحميري: الروض » ص5 ”7. 

. المصدر نفسه » ص5 ". المقري: النفح > ج۱ YEO ee‏ 

5 بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص٦٤‏ . 

. المقري: النفح > ج۱ » ص٣٤۲‏ . 

. الحميري: الروض » ص5 ”7. 

. موس: ميلاد العصور الوسطى » ص55 ؟. رالف لنتون: شجرة الحضارة » ص۸١۳‏ » ترجمة: أحمد فخري » مكتبة 
أنحلو المصرية » مؤسسة فرانكلين » دط » دت. 
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ليختبر الطريق' » وأن يتأكد من معلومات يوليان » وأن لا يغرر بالمسلمين في بلد 
غريب » يفصلها بحرٌ عن بلاد المسلمين » وقواعدهم في همال إفريقية » وحاول موسى 
إقناعه بأنه ليس TA‏ وإنما مر مائي » خليج صغير » ولكنه رفض حت يتأكد موسى 
بإرسال السرايا اول ب 


وهناك رواية تفيد Ob‏ موسى بن نصير لم يفكر بإرسال سرايا قبل أن يعبر يوليان 
بنفسه على رأس ثلة من العسكر » وعاد بالغنائم سال ماً ليثبت لموسى صدق كلامه" » وأن 
تأمين الحدود كان ضعيفاً » و ليس فقط ماكان بينه و بين لوذريق من ثأر » هو ما جعله 
يغري موسى بن نصير بالعبور » وبناءً على أمر الخليفة أرسل أول سرية قبل الفتح“ » بقيادة 
طريف بن مالك » وكنيته أبو زرعة” » ليكون طريفاً هذا ومن معه من أوائل الداخلين إلى 
الأندلس » وستترتب على سريته الكثير من النتائج » فموسى بن نصير ومن ورائه الخليفة » 
يتطلعان إلى الأخبار التي سيرجع بها » وعليه سيقرران إمكانية الفتح من عدمه. 


واتلف - آراغ المؤرحين في نسب طريف » فابن خحلدون' : يذكر أنه يمني من 
نفع » أما ادير" فينسبه للبربر تارة » وأنه عربي معافري تارة أخرى » والمقري"* أورد 


.١‏ ابن الكردبوس » أبو مروان عبد الملك التوزري (عاش أواخر القرن السادس andl‏ تاريخ الأندلس لابن 
الكردبوس المعروف بكتاب الاكتفاء بتاريخ الخلفاء » صه؛ » تحقيق/ أحمد مختار العبادي » معهد الدراسات 
الإسلامية » مدريد » ۹۷۱١م‏ . الحميري: الروض » ص 5” » PAY‏ المقري: نفح الطيب > ج۱ » ص۲٤‏ ۲. 

؟. مجهول: lel‏ مجموعة » ص ه. 

*. ابن الكردبوس: الاكتفاء » صه 4 . مونتغمري وات: في تاريخ اسبانيا الإسلامية » مع فصل في الدب » ص۲۸ » 
بقلم: بيبر كاكيا » ترجمة: محمد رضا المصري » ط۲ » ۱۹۹۸م » شركة المطبوعات » بيروت. 

.٤‏ كان أول من foo‏ الأندلس من المسلمين زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وهما عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس وعبد al‏ بن الحصين الفهريان من جهة البحر سنة 71ه//15م (ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد 
الله (47ه/ ١٠7١٠1م):‏ القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم » ص> ه » تحقيق/ إبراهيم الأبياري 
Vb »‏ ١۰٤۱ھ‏ » ۱۹۸۰م » دار الكاتب العربي. ابن عذارى » أحمد بن محمد OS)‏ حياً في ۱۳۷۱/۵۷۱۱م): 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب »ج۲ » ص؛ » تحقيق/ ج س كولان » ليفي بروفنسال » ط۳ » ۱۹۸۳م » 
دار الثقافة » بيروت . ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة » ج١‏ » ص٤‏ ۸. ابن أبي دينار: المؤنس » ص۳۸). 

ه. مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ۹۸. 

5. عبد الرحمن بن محمد (ت۸ ٠۸ه/ ٠١١‏ ١م):‏ العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السطان الأكبر »ج٤‏ » ص؛ 5 ؟ » دار الكاتب العربي » بيروت » VATA‏ 

. الحميري: الروض » ص٥٠‏ . 

.۲ ٤۲ص‎ » النفح > ج۱‎ LA 
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روايتين » إن طريفاً يمني معافري » وأن أبا زرعة هو they‏ آخر دخل الأندلس بعد 
طريف في ٠٠٠١‏ رجل من البربر » وينفي الرازي' هذه الرواية ويرحح أن طريفاً معافري 
وكنيته أبو زرعة » أما ابن الكردبوس" فذكر أنه معافري وكنيته أبو زرعة » والأرحح أن 
طريفاً يمني معافري » لإتفاق عددٍ من المصادر" على هذا الرأي. وحملة بمذه الأهمية 
والخطورة على المسلمين يستطلعون فيها بحراً وأرضاً لم يسبق لهم نزولها تستلزم قائداً 
موثوقاً من قبل موسى بن نصير » فنتائج مهمته ستحدد مصير الميش وعملية الفتح 
بكاملها » حتى أفراد السرية كانوا على قدرٍ كبير من التأهيل والتدريب“. 


أرسل موسى طريفاً في >١ ٠‏ راحل ومائة فارس » وأربعة مراكب حت نزل منطقة 
تعرف بجزيرة الأندلس” » في رمضان سنة ١۹ه/‏ ١٠/ام‏ » وهي في أول LAN‏ المسمى 
بالزقاق » وهي مدينة صغيرة عليها سور من تراب يشقها تر صغير » يفصل بينها 
ونين اللزيرة Blu Algecitas clad)‏ ,اميا , 


وحال aby‏ الحزيرة هرب أهلها Lb‏ منهم wl‏ من القراصنة أو اللصوص » فقد اعتادوا 
من وقتٍ لآخر على هجمات القراصنة واللصوص » ينهبون ويخربون ومن ثم يرحلون بما 
غنمواء ولم يخيب طريفٌ ظنهم » فلم يبد عليه ومن معه أكثر من ذلك » وذكرت المصادر 
أن طريفاً ومن معه أحرقوا كنيسة وأصابوا سبياً ورحلوا" » وذكر طريف فيما بعد أنه كان ينفذ 
تعليمات قائده موسى بن نصير* » الذي سعى بذلك إلى التضليل » وعدم لفت الأنظار إلى 
حقيقة الغرض من وراء ALAN‏ » كما أن المعلومات حول هذه الحادثة قليلة » وهذا هو التفسير 
المقبول OF‏ الإغارة والتخريب tae‏ يتناف مع ما درج عليه المسلمون وأخلاق المجاهدين. 


NEVO » ١ج‎ » عن الرازي: النفح‎ SH المقري‎ .١ 

؟. ابن الكردبوس: الإكتفاء > صه ؛ . ابن الشباط: صلة السمط 6 VAY Ge‏ 

". ابن الكردبوس: الاكتفاء » صه ‏ . الحميري: الروض » صه". المقري نقلاً عن الرازي: النفح » ج١‏ » ص57 7. 
٤‏ . مصطفى gf‏ ضيف أحمد: القبائل العربية في الأندلس » ص۳۳ » دار النشر المغربية » الدار البيضاء 9852 ١م‏ . 
الصنوي » عبد الرب: اليمنيون في الأندلس » ص85 » وزارة الثقافة » صنعاء » 5 ٠٠7م.‏ 

ه. مجهول: أحبار مجموعة » ص1. 

5. الحميري: الروض » ص ۳۹۲. 

. مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص38. ابن عذارى: البيان المغرب Vee‏ ص > . الحميري: الروض » ص۳۹۲ . 
ا مقري: النفح > ج۱ » VEY‏ 


۸. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص٤‏ . 


۸ 


وفعلا م يشك سكان الحزيرة بشيء » ولم تتخحذ أي إحراءات لحماية الساحل » 
اعتقاداً منهم أن هؤلاء القراصنة حصلوا على غنيمتهم ورحلوا » وهذا كان له عظيم 
الأثر » وأكسب المسلمين عنصر المفاحأة ومكنهم من العبور الموفق للعدوة » وعاد 
طريف Sue‏ بالأخبار والغنائم » فأرسل موسى بن نصير إلى الخليفة يعلمه بسلامة 
الطريق » وأن ما يفصل الأندلس عن بر العدوة سوى مضيق صغير يبين للناظر ما 
حلفه'. 


كل هذه الترتيبات تدل على أن فتح الأندلس cle‏ بعد عمل إحراءات السلامة» 
oly‏ المسلمين لم يندفعوا eee‏ م يكن عملية ارتحالية أو غارة » Uy‏ كان 
فتحاً منظماً” > Ay‏ تذكر المصادر أماء من شاركوا طريفاً الحملة الاستطلاعية » فلا 
نعلم الكثير عنهم » أو أن كان بينهم معافريين » وقد ميت جزيرة الأندلس التي نزل 
ما طريف بعد الفتح «جزيرة طريف» Tariffa‏ نسبةً إليه » وكان اسمها في الماضي 
ميلارية -Mellaria’‏ 


المعافريون في طالعة طارق بن زياد: 


بعد عودة طريف مع أفراد حملته إلى طنجة سلمين » أمر موسى بن نصير عامله 
على طنجة طارق بن زياد أن يعبر مع عسكره المضيق » سنة [BAY‏ ١١۷م‏ » فعبر 
في ۷ ألاف من جنده أكثرهم من البربر؟ > في سبع سفن Ale?‏ عن سه إذ كان 
الطبيعي أن يخرج من مدينته طنجه ولكن أختار سبته للتمويه » بعد أن زاد الأسبان 
تعداد الحامية على الساحل المواحه لطنجة ¢ وأهملوا الساحل المطل على سبتة. 


YAY Ge » الحميري: الروض‎ .١ 

؟. موس: ميلاد العصور الوسطى » ص53 ؟. ادوارد بروي » وآخرون: القرون الوسطى » ق١‏ » ص١١٠١‏ » ترجمة: 
يوسف داغر » فريد م داغر » ط۳ » ٤‏ ۱۹۹م » منشورات عويدات » بيروت » باريس. 

۳. مجهول: أخبار بجموعة » ص5 .١‏ ولا زالت تعرف حت اليوم باسم جزيرة طريف وني الخرائط غير العربية رأس 
طريف by campe tarifa‏ مطرف » محمد عبد القادر: الجامع ¢ ص٥۲۸‏ » ط۱ , 5755 ١هاء‏ ١٠٠٠م‏ ء الطيئة 
العامة للكتاب » صنعاء). 

» ابن القوطية » محمد بن عمر (ت۷٠۳ه/ 4۷۷م): إفتتاح الأندلس‎ .١ ابن قتيبة: قصة الأندلس » ص5 ؛‎ .٤ 

ص 7 » تحقيق/ عبد الله أنيس الطباع » راجعة: عمر فاروق الطباع » ط۱ » EV‏ ١ه‏ )٤۹۹٠م‏ » مؤسسة المعارف » 
بيروت. ابن عبد البر: القصد والأمم » ص4 ه. المقري: النفح » ج۱ » ص۲۲۹ . 

ه. ابن خياط: الطبقات » ج۲ » ص78. ابن قتيبة: قصة فتح الأندلس » ص45 .١‏ 
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وحال نزول طارق إلى الأرض صعد الحبل الذي مي فيما بعد باسمه في الخامس 
من رحب “وهم التاسع والعشرين من أبريل ١‏ الام 6 شم طلب المدد من موسى فأرسل 
له: Ol»‏ الأمم قد تداعت علينا من كل جانب فالغوث الغوث»' » فأرسل له موسى 
ه ألاف حندي بقيادة طريف بن مالك'. وكان لوصوله قبل المعركة الجاسمة دوز كبير 
في حسم النتيجة لصالح المسلمين: 

Pamplona’ في بنبلونة‎ YX على الجانب الاسباني كان لوذريق في الغزو‎ Ul 
الذي فوجئ بقدوم المسلمين‎ Todmyr مستخلفاً مكانه قائداً له يدعى تدمير‎ 
لسرعة وصولهم وعدم قدرته على مواحهتهم»‎ Ley » إلى بلاده فاضطرب حاله وأرتبك‎ 
ما أدى إلى إرساله رسالة إلى سيده يخبره بخطورة موقفه يقول فيها: «إنه قد نزل بأرضنا‎ 
. قَومٌ لا ندري من السماء هم أم من الأرض»*‎ 

وخال Spey‏ الرسالة + Jue‏ لوذريق طريقة وعاد ى ۷١‏ الفا من العسكر ؛ 
جهزين بالعدة والعتاد والسلاح » والعجلات تحر الأمتعة والأموال وكان واضحاً عليهم 
الثقة بالنصر” » وبحذا لا بحد الأسبان في حالة من الضعف » فاستعداداتحم أكبر من 
المسلمية بكثير > وهم أضتحات الأرض » يعرفوك درويما ومسالكها 6 ونقاط الضعف 
والقوة في أرض المعركة. 
وقعة شذونة :Sidonia‏ 


بعد استقرار عسكر المسلمين على حبل طارق » أرسل طارق أحد قواده وهو عبد 
الملك بن ple‏ المعافري لافتتاح حصن قرطاجنة ‘Torre de Cartagena’‏ وق 


نفس الوقت سيطرت قوات المسلمين على المناطق المحيطة بالمضيق وتولى عبد الملك 


» حمادة » محمد ماهر: الوثائق السياسية في الأندلس وشمال إفريقية‎ .١ ١ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة »ج۲ > ص/8‎ .١ 
)۱۹۸۰م » مؤسسة الرسالة بيروت.‎ ه١‎ ٤١۰ » ص۲۳۰ » ط۱‎ 

۲. ابن عذارى: البيان المغرب »ج۲ » ص۲۹۸. 
. مجهول: أحبار مجموعة » ص1 . 
. ابن قتيبة: قصة فتح الأندلس » ص45 .١‏ المقري: النفح »ج۱ NV ee‏ 
. ابن حياط: الطبقات » VAS » Yo‏ ابن قتيبة: قصة فتح الأندلس » ص45 .١‏ ا مقري: النفح » ج١‏ ا 
. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص۷۷. ابن عذارى: البيان ا مغرب » Ve‏ » ص٩‏ . بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص۷٤٤‏ . 
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المعافري السيطرة على الحزيرة الخنضراء » التي أراد طارق النزول فيها من البداية كوتما 
ALL‏ لمدينة سبته » لكنه فوجيع بحامية قوية فيها نما جحعله يعدل وينزل في مكان 
صخري عرف فيما بعد بحبل طارق » وبذلك أصبح للمسلمين قاعدة حماية في الجزيرة 
الخضراء » على الناحية الحنوبية الشرقية من الحزيرة. 

أما القاعدة الثانية فقد أمّنها قائدٌ آحر هو طريف بن مالك المعافري » على 
الناحية الجنوبية الغربية من الحزيرة » وكان لهذه القاعدة دوز كبير في التصدي للأسبان 
قبل المعركة aed!‏ في شذونة » فقد وصل طريف مع حيشه المكون من ه ألاف 
جندي » وتصدى لقائد لوذريق في الحملات الاستطلاعية المدعو تدمير' » الذي أرسل 
بدوره الكثير من قواده لمواجهة المسلسية »> منهم ابن aso]‏ بنج Banj‏ بالأسبانية 
Bancho‏ أو Sancho‏ الذي قتل في إحدى المواحهات"'. 


وق شذونة التقى المسلمون بالجيش القوطي بقيادة لوذريق » وقد كان انتصارهم 
فيها fee‏ النصر الفعلى للمسلمين » حتى أن المعارك التى تلتها لا تتعدى أن تكون 
مناوشات إذا ما قورت بواقعة شذونة » وأحذدت 55 الواقعة عدة تسميات مثل 
معركة وادي لكة Guadalete‏ أو وادي Barbate buys!‏ 110 « واستمرت 
لثمانية أيام منذ الأحد ۲۸رمضان - 8 ١يونيو‏ » حتى الأحد دشوال سنة ۹۲ه/ 
5 يونيو ١٠/م”‏ » والأرحح أن المعركة امتدت على كل الكورة وشملت عدة مناطق 
لذلك كثرت التسميات؛. 


أما من ناحية الأسبان فقد أعد لوذريق عدته بالتعاون مع ابناء الملك السابق 
ششبرت وها ابناء الملك السابق غيطشة” » غير أن هذين القائدين اتفقا مع المسلمي' 


. المقري: النفح » ج١ 6 ص۲۳۰‎ .١ 

۲. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » Age‏ 

۳. ابن القوطية وصاحب أخبار مجموعة لم يحددا زمن المعركة. ابن الأثير » محمد بن محمد بن عبد الكريم (570ه/ 
(TY‏ الكامل في التاريخ + ج٤‏ »> ص۸٣۲‏ » مراجعة: محمد يوسف الدقاق » ط١‏ ۷ھ ۷م Jac‏ 
الكتب العلمية » بيروت. الحميري: الروض » ص ONY‏ المقري: النفح » جا » VEN‏ 

٤‏ . الصنوي: اليمنيون في الأندلس » ص”97. 

ه. مجهول: أحبار مجموعة » ص ۸. ابن الأثير: الكامل » ج٤‏ » VA Ge‏ 
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على التظاهر ag dl‏ في المعركة » بمدف إضعاف Ager‏ لوذريق حتى يهزم انتقاما منه 
لاغتصابه عرشهم » وتم تنفيذ الاتفاق » ما جعل المقاومة تنحصر في قلب اليش مع 
لوذريق الذي ما لبث أن أخزم وفر من أرض المعركة » واحتلفت الآراء في تحايته فقيل 
ab‏ به المسلمون وأن طارقاً أحتز رأسه' » وقيل قتل بعد معركة شذونة". 
ويذكر أن عظام القتلى بقيت دهراً على تلك الأرض” » وأن المسلمون غنموا غنائم 
عظيمة؛ » وقد كان هذا الانتصار فانحة = على المسلمين » إذ توالت الانتصارات 
»> وفتحت المدن » واحدةً تلو الأخرى » فتلت شذونة قرمونة Caramona‏ » ثم 
اشبيلية Sevilla‏ مدينة الملوك وتم الصلح مع أهلها على الحزية* » ثم قاتلوا أهل 
أستجة ¢ وتوجهوا إلى طليطلة » وأتحه جزء من الجيش بقيادة مغيث الرومي إلى قرطبة 
بعد فرار نبلائها ولم يبقوا فيها إلا 5٠٠‏ فارس'. 
وتمثلت مشاركة المعافريين الفعالة في الفتح بدور القائدين عبد الملك المعافري » 
وطريف بن مالك المعافري » حيث ساهم عبد الملك المعافري بعد تأمين القاعدة في 
الجزيرة الخضراء وفتح حصن قرطاجنة وفتح قرطبة وقي ذلك يقول الشاعر محمد بن 
Ola‏ 
JS‏ عدو cal‏ زم JG OM ane‏ كدوج wh po the‏ 
برأيك عبد المليك الذي له *** حلا فتح قرطبة وانتهابها 


.١ ابن قتيبة: قصة فتح الأندلس » ص47‎ .١ 

؟. مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص۹ ۹. وكزعة لوذريق واحتفائه انتهى حكم القوط في الأندلس الذي دام ٠٤۲‏ 
سنة وعدد ملوكهم 75 ملكاً (بجهول: ذكر بلاد الأندلس »> ص8 4- 48 ابن الأثير: الكامل » ج٤‏ » ص77/8. 
ابن عذارى: البيان المغرب (AAs 6 Vee‏ 

۳. المقري: النفح Ve‏ » ص۸٤۲‏ . 

5. ابن حياط: الطبقات Yes‏ »> ص۸ ۷. ابن قتيبة: الإمامة والسياسة + Ye‏ > ص۲ ۸. المقري: النفح > جاوءصه5؟1١.‏ 
ه. مؤلف مجهول: الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية » ملحق بكتاب افتتاح الأندلس لابن القوطية » تحقيق/ عبد 
الله أئيس الطباع » مراجعة: عمر فاروق الطباع » ط١‏ » ٤۹۹٠م‏ » مؤسسة المعارف » بيروت . 

5. ابن عذارى: البيان المغرب »ج۲ » ص ٠١-3‏ . المقري: النفح » ج١‏ » ص۹٤۲.‏ 

۷. ابن الخطيب الغرناطي » لسان الدين محمد بن عبد الله (ت٦۷۷ه/‏ ٤۷١٠م):‏ الإحاطة في أخبار غرناطة » ج7 » 
ص ٠١١‏ » تحقيق/ عبد الله عنان » ط١‏ » 915١م‏ » مكتبة الخانجي » القاهرة. 
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أما طريف قائد القاعدة الثانية فلم تذكر المصادر عنه شيئاً بعد معركة شذونة › 
ولا أين استقر بالأندلس » إلا أن المراكشي' ذكر أحد أحفاده وهو سهيل بن محمد 
بن سهيل بن محمد بن سهيل بن عيشون بن عمر بن عيشون بن عامر بن ذي بحيل 
بن طريف » وهو رحلٌ من أهل العلم تولى الصلاة بالناس بجامع مرسية » وكانت 
بلده الأصل شاطبة » وتوفي سنة ١٠١5ه/١5١م‏ » وهذا كل ما حصلنا عليه من 
معلومات عن طريف وذريته في الأندلس » ويبدو أن عبد الملك تكرر ذكره في المصادر 
نظراً لدوره الكبير في الفتح" » وأيضاً كونه جد الحاحب المنصور » واعتادت كتب 
التاريخ أن تذكر أنساب الحكام المشهورين. 
المعافريون في طالعة موسى: 

قبل وصول طارق إلى طليطلة » وصلت طالعة موسى بن نصير التي أحتارت 
Lb‏ غير الذي سلكه طارق" + ليس Te‏ + أو غخاولة OLY‏ سه 6 فيو SEE‏ 
عظيم في غ عن التعريف » لكنها حطة محكمةٌ تليق به » لأنه بذلك اجتاز مناطق 
وطرقاً أحرى لم يجتزها طارق » فتم تأمين المسلمين من ناحية الجنوب » قبل التوغل 
YUE‏ في الفتوحات. كما أن دول موسى كان عن رغبة ملحة من طارق » فهو من 
طلب مدداً ay‏ « وتوحه إليه موسى JS‏ حيشه الذي بلغ الف“ » لأنه أدرك 
خطورة وضع الجيش بعد معركة شذونة » فقد تشتد المقاومة بعد توغل المسلمين في 
الأراضي المفتوحة » وهذا يفسر سرعة وصوله » وقد شكل العرب جانباًكبيراً من جيش 
موسى على حلاف من دخلوا مع طارق الذين كان أغلبهم من البربر. 


.١‏ المراكشي » أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري(ت۷۷۳ه/۳۷۲١م):‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة » تحقيق/ إحسان عباس » ط۱ » ۹۷۳٠م‏ » دار الثقافة » بيروت. 

؟. ابن خحلدون: العبر » ج ٤‏ > ق۱ 6 ص۳۱۸ . 

۳. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص75. 

. ٤٩ص‎ » ابن الكردبوس: الإكتفاء‎ . ٤ 

ه. مجهول: أخبار مجموعة » صه .١‏ المقري: النفح » ج۱ » ص‌۲۲۹. 

.١هص‎ » مجهول: أخبار مجموعة‎ .٦ 
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عبر موسى المضيق في شهر رمضان سنة [BAY‏ يونيه ١١۷م‏ » والتقى مع طارق 
عند تمر التاحو Tajo‏ بالقرب من طليطلة » وقضيا فصل الشتاء هناك سنة ۹۳ه/ 
١ه"‏ » ثم تابع القائدان سيرهما نحو حبال البرت أو البرانس 1711111105 في أقصى 
الشمال » والمدن تتساقط في أيديهما تباعاً” » بتعاونٍ وتنسيق متبادل بين قادة الفتح» 
وهذه ميزة الفاتحين المسلمين » فكما كان الانقسام في صفوف الجيش القوطي سبب 
الهزيمة » فقد كان التعاون وصدق العزعة ووحدة الصف أهم العوامل في نصر المسلمين» 
وقد Gs‏ الداحلون إلى لأندلس ني طالعتي Hib‏ وموسى من العرب عرفوا بالبلديين» 
وغالبيتهم من أهل الحجاز واليمن* » وهم أول من استقر بالأندلس من العرب. 


من المعافريين الداحلين إلى الأندلس مع موسى » أبو عبد الرحمن بن يزيد الحبلي 
المعافري” ¢ وقال ابن الكرديوس؟ البجلي والصحيح هو الحبلي. وهو تابعي بي على 
يديه مسجد الرباطي في القيروان" » وهو من العشرة التابعيين الذين أرسلهم عمر بن 
عبد العزيز لتعليم البربر. وقد شهد الفتح مع موسى بن نصير حتى انتهى إلى قرقشونة 
Carcasona‏ ^. 


وهو الوحيد الذي لم يأحذ من غنائم فتح قرطبة” » وتولى مع حنش الصنعاني 
تأسيس جامع قرطبة وتحديد بنائه » وتقويم محرابه'' » ونرجح أنه عاد إلى المغرب بعد 
الفتح » ومات هناك بعد ال ١٠١٠٠ه/‏ ۸١۷م"‏ » OV‏ المقري"' أورد روايتين بأنه مات 
بعد فتح حصن قرقشونة في الأندلس » أو أنه عاد إلى المغرب ومات ها بعد المائة. 


gee .‏ الرسالة الشريفية » ص۸۷٠.‏ 

. مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص١٠٠.‏ الصنوي: اليمنيون في الأندلس » ص١١١.‏ 

. ابن قتيبة: الإمامة والسياسة » ج۲ » ص٤۸.‏ 

. المقري: نفح الطيب ج۱ » ص۲۷۹ . 

. الرقيق القبرواني: تاريخ إفريقية وا مغرب » ص۲۲. مجهول: الرسالة الشريفية » ص88 .١‏ المقري: النفح » ج١‏ » ص55 ؟. 
. الإكتفاء » ص55 . 

. مجهول: الرسالة الشريفية » ص8/8/١.‏ 

. المقري: النفح » ج١‏ > ص۹٣۲‏ . 
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وممن شهد الفتح محمد بن حبيب المعافري » وهو رسول موسى بن نصير إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك » وكان معه النعمان بن عبد الله بن النعمان الحضرمى 
سكن برقة قبل الفح » وما قضة مع الخليقة الريك )3 دحلا عليه فساطما بعد 
الأحبار السارة عن الفتح عن حوائجهما فيقضيها » فسئل محمد بن حبيب المعافري 
عن حوائجه فقضيت » أما النعمان فقال: «حاحتي أن تردن إلى ثغري ولا تسألني عن 
شىء» فأذن له وعاد وأستشهد في أقصى ثغور الأندلس' » ومعاذ بن سابق المعافري 
الذي أستقر بالحزيرة الخضراء فقيه من أهل العلم » من ذريته الفقيه أشعب بن محمود 
بن سابق المعافري" . 


وعلى العموم فأن مجموع من دخل الأندلس مع طارق وموسى هو ٠١‏ ألفاً عرباً 
وبربر » وبعد معركة شذونة تسامع الناس في بر العدوة بالفتح والنصر العظيم والغنائم 
الوفيرة » فأقبلوا إلى الأندلس من كل وجهه” » وقد كانت الأحداث السياسية في 
المشرق سبباً في هجرة العرب إلى الأندلس » فالكلبيون الذين هاجروا بعد فشل ثورة 
عبد الله بن الزبير » انتقلوا من مصر إلى الأندلس » وبعد سقوط الخلافة الأموية هرب 
من بقي من بني أمية وأنصارهم إلى الأندلس » Uy‏ بلغ الوليد خبر الفتح » طلب من 
موسى وطارق العودة إلى دمشق » Lal‏ من ناحية موسى فأقام سنته تلك وأشهراً من 
سنة ٤‏ ۹ه/ ١١۷م‏ » ثم حرج إلى الخليفة » وأقام ابنه عبد العزيز مكانه » وأحذ معه 
السبايا الإفرنج وابناء الملوك » والذهب والأموال العظيمة' . 


التريث » OY‏ الخليفة مريض جداً » حتى تكون الغنائم له في حالة موت الخليفة » لكنه 


» ٠١۹ -۱۰۹۸ ابن الفرضي » عبد الله بن يوسف (ت5.7ه/ 1١٠م): تاريخ علماء الأندلس » ج۲ » ص‎ .١ 
الحميدي » محمد بن أبي نصر الفتوح بن عبد الله‎ AVANT » كتبه: أحمد بن أحمد الصدفي » 59ده » الدار المصرية‎ 
الضبي » أحمد‎ VAN » جذوة المقتبس في ذكر رحال الأندلس » ص۸١٠ » الدار المصرية‎ :)م١٠١55‎ /ه٤۸۸ت(‎ 
ه/ 7١١١م): بغية الملتمس في ذكر ولاة الأندلس » ص۷۸٤ » دار الكتاب‎ ٥۹۹٩ بن يحبى بن أحمد بن عميرة (ت‎ 
.م١951/‎ » العربي‎ 

؟. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » AVY G2‏ 

۳. مؤنس » حسين: فجر الأندلس » ص8١‏ » ط١‏ » 7١٠٠م‏ ء دار المناهل » بيروت. 
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رفض وواصل المسير حتى دمشق فوصل والخليفة يحتضر وما لبث أن مات » فلما تولى 
سليمان الأمر أضطهد موسى »2 وأقمه باحتلاس الأموال » وحبسه وغرمه Vu‏ كثيراًا 
؛ أما طارق فلا نعلم عنه شيئاً بعد عودته إلى المشرق مع موسى. 


وبخروج موسى بن نصير وطارق بن زياد من الأندلس وتولي عبد العزيز بن موسى 
ينتهي زمن الفتح ويبدأ عصر الولاة. وعبد العزيز لم يلبث في ولايته غير شهور قليلة › 
حتى قتل وهو قائم يصلي بالمسجد' ¢ ليتولى بعده سلسلة طويلة من الولاة منذ سنة 
هم ۷۱۲م » حتى سنة ال ههلام". وقي هذه المدة كانت الأندلس ولاية 
تابعة للخلافة الأموية بدمشق حتى سنة 17 ١ه/9‏ 4 /ام عندما سقطت الدولة الأموية 
واستقرار القبائل اليمنية في الأندلس كان مرتبطاً بشكل أساسي بخط سير الفتوحات 
في طالعة طارق وموسى » ولم يكونوا يعرفون شيئاً عن التقسيمات الاسبانيةء » وكان 
استقراراً سريعاً عفوياً » حت أنهم أطلقوا أسماء بسيطة على مواقعهم مثل جزء اللخميين 
وحزء البكريين وكلمات ربع ومنازل » للإشارة إلى الجماعات. 

وكانت كل جماعة تستقر We‏ في المناطق التي شاركت في فتحها » وهذا كان 
الأسهل والأسرع » فلم تكن هناك عمليات حسابية أو تفضيل للمناطق حسب غناها 
أو خصوبتها” » فالكثير من بني تحيب شاركوا في فتح سرقسطة Zaragoza‏ والكثير 
من مدن الشمال وهو ما دعاهم للأستقرار في تلك الأنحاء ماعدا وشقة Huesca‏ 
التي كان معظم سكانا من النصارى"' » كما كان لبني لخم دور في التصدي لثورة 
بلاي نما حدى بمم للاستقرار في مناطق الشمال" » أما المعافريون فكانت إسهاماتهم 


.١‏ ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص۷۸. 

؟. ابن قتيبة: الإمامة والسياسة »ج٠‏ » ص١۳١٠‏ . مجهول: أخبار بجموعة » ص VV‏ 

۳. المصدر نفسه » ج۲ » ص .١١١‏ قصة فتح الأندلس » ص١8/١.‏ مجهول: أخبار مجموعة » ص VY‏ مجهول: ذكر 
بلاد الأندلس » ص١١١- .٠١7‏ مؤنس: فجر الأندلس » ص85١.‏ 

.75 الصنوي: اليمنيون قي الأندلس » ص‎ . ٤ 

ه. كولان » ج. س: دائرة المعارف الإسلامية » ص١3‏ » ترجمة: إبراهيم خورشيد وآخرون » ط۱ » ٠198م‏ » دار 
الكتاب Gul‏ » بيروت » دار الكتاب المصري » القاهرة. 

5. أستمر حصار وشقة ۷سنوات وعلى ذلك لم يدخلها المسلمون ولم يستقروا فيها بل في أحوزها لطول مدة الحصار 
وعلى ذلك فسكان وشقة من النصارى. (الحميري: الروض » ص7 CVV‏ 

۷. الصنوي: اليمنيون في الأندلس » ص7١١.‏ 
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في الفتح في المناطق الحنوبية من شبه الجزيرة » فهم من أوائل الداحلين By‏ ذلك يقول 
بروفنسال': «عبد الملك المعافري إنه من العرب القلائل الذين رافقوا طارق بن زياد 
» ومن الذين برزوا في عملية فتح قرطاجنة أو كراتية سنة ae [BAY‏ » قبل اللقاء 
الحاسم على ضفاف تمر البرباط » وعلى ذلك تلقى أقطاعية في Torrox stb‏ » 
على GUS‏ نهر وادي يارة ' » شمال شرق الحزيرة الخضراء». 


وعلى ذلك يرحح أن المعافريين الذين دخلوا الأندلس زمن الفتح استقروا في المدن 
والكور حسب مشاركتهم في الفتح » و كانوا يخرحون للجهاد ويعودون إلى “ble‏ 
وكانت الأراضى ي التي تقطع للمسلمين ليست لسكان البلاد المفتوحة » فلم يغتصب 
Alf Opal‏ اسك > وتم التحميس بحضور التابعيين مع موسى بن نصير وهما 
حنش الصنعاني وعبد الرحمن الحبلي المعافري وابن رباح”. 


يذكر ابن حزم" أن عبد الملك وابناؤه وأحفاده من بعده استقروا في الحزيرة الخضراء 
« وآل جحاف استقروا ببلنسية » واشتهروا بكوم قضاةً » وشاركوا في الحياة السياسية 
في عهد ملوك الطوائف ¢ واستقر بنو مفوز في بينة وكانوا بيت علم » dy‏ يضطلعوا 
بأمور السياسة » واستقر بنو منخل بجيان dy‏ أجد ذكراً لحم أو أي معلوماتٍ عنهم 
في المصادر التي أطلعت عليها سوى ما ذكره ابن حزم » وذكر أيضاً أن بيوت المعافر 
تفرقت بالأندلس dy‏ تكن لحم دار جماعة" » وكانت مناطق استقرارهم في الجنوب. 


.٤ بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص47‎ .١ 

؟. تمر الوادي الكبير. دوزي: مسلمي اسبانيا » ص۷۲ . 

*. ذو النون طه » عبد الواحد: تاريخ العرب وحضارتم في الأندلس » ص55 » ط١‏ » 5١٠٠م‏ » دار المدار الإسلامي » ليبيا. 
.٤‏ المسلمون سكنوا مقاطعات لم تأحذ بأسباب الحضارة والتطور وما لبث سكان البلاد الأصليين أن وفدو عليها 
wy‏ أصبحت دنا عامرة (أدوارد بروي: القرون الوسطى > ق۱ »> ص ۱۱۳). 

ه. مجهول: الرسالة الشريفية » ص٠59١.‏ 

5. الجمهرة » ص۸١٤‏ . 

۷. ابن حزم: الجمهرة > ص۸ ٤۱‏ . 
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المعافريون في طالعة بلج: 

حصلت الفتنة بالمغرب والأندلس نتيجة سياسة الدولة الأموية » الى اتسمت 
بسيادة العنصر العربي. وقد بدأت هذه الفتنة بالمغرب سنة [ALYY‏ ۷۳۹م. قام Lg‏ 
البربر » يقودهم ميسرة المطغري » ولقب بالحقير أو الحقور » وقد استطاع أن يهزم 
الجيش العربي في أحواز طنجة سنة ١١١ه/‏ ۷۳۹م » لكنه أساء السيرة » فأجتمع 
عليه جماعته وقتلوه » وولوا مكانه حالد بن حميد GUN‏ » واستطاع هذا القائد أن يهزم 
العرب هزيمة et seis stl‏ ١ها/‏ ۷۳۹م » وقد ميت المعركة « غزوة 
الأشراف» لمقتل العديد من أشراف العرب فيها 

حينها غضب الخليفة هشام بن عبد الملك غضباً شديداً حتى هدد بقوله «والله 
لأغضبن هم غضبة عربية ولأبعثن هم جحيشاً أوله عندهم وآخره عندي» » وأضاف 
قائلاً «والله لا تركت حصنا بربرياً إلا جعلت جنبه خيمة قيسي أو تميمي»' »> وقد 
وق الخليفة بقسمه وأرسل Uh‏ كيرا من العرب أكثرهم شاميوك » بقيادة كلثوم بن 
عايض القشيري » وكان معه ابن أحيه بلج بن بشر القشيري » وهذه هي الطالعة 
العربية الثانية بعد طالعة طارق وموسى في فتح الأندلس » Ug‏ وصل كلثوم إلى وادي 

سبو بال مغرب جمع من عرب الشام ومصر “Wily. ٠‏ أما الجيش بالكامل فقرابة ٠٠١‏ 
ألفاً مع من أنضم إليه من عرب برقة وطرابلس؛. 

وعندما وصل اليش الشامي لم يلق ترحيباً من العرب الحجازيين » الذين تركوا 
بلادهم والتحقوا بجيوش الجهاد بعد موقعة الحرة سنة 51ه/557م » حيث فضلوا 
المغرب بعيداً عن الأمويين وحلفائهم cea)‏ » وما سببوه هم من اضطهاد. 

وبدحول الشام ميين المغرب تحددت الخلافات بين الشاميين والحجازيين الذين 
أصبحوا بلديين وقد igh‏ من مشاركة هؤلاء الوافدين الحدد لمم في الأرض التي 


. ابن عذارى: OLS‏ المغرب > ج۱ » ص٤ ٥‏ . 

. الرقيق القيرواني: تاريخ أفريقية وا مغرب » ص1۸ . 

. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » AY G2‏ ابن عذارى: البيان المغرب » ج٠‏ » ص0 ه. 
. مجهول: أحبار مجموعة » ص VN‏ 
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استقروا فيها » وتأكد لحم ذلك عندما قال القائد كلثوم حال وصولهم: «يا fal‏ إفريقية 
لا تغلقوا أبوابكم حتى يعرف fal‏ الشام منازهم»'. 


ونتيجة الصراع تخلى الحجازيون عن الشاميين في المعركة » فهزموا وقتل قائدهم 
كلثوم في BLE‏ سنة LAV VY‏ ۷۳۹م" » وتراحع من تبقى من اليش مع ابن أخ كلثوم 
بلج وتحصنوا في سبتة » وكانوا DY ٩‏ مع قليل من جند مصر » وكادوا يهلكون 
Lege‏ بسبب الحصار » واستنجدوا بعرب الأندلس » الذين رفضوا مساعدتم BY‏ 
أيضاً حجازيون ووالي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري › من أهالي المدينة المنورة» 
لكن سرعان ما انتقلت أخبار انتصارات البربر على العرب في المغرب إلى الأندلس» 
فثار البربر في الأندلس مطالبين بالمساواة مع العرب". 

فما كان من عبد الملك بن قطن إلا أن استعان بقوة الفرسان الشاميين المحاصرين 
في سبتة » على شرط أن يعودوا إلى المغرب بعد SLAY‏ ثورة البربر » وحدد لهم المدة بعام 
واحد » فوافقوا لسوء أحوالحم في سبتة » وانتقلوا للأندلس مطلع عام LEV YY‏ ؛ لام 
ودارت معارك بينهم وبين البربر في كورة شذونة » تغلب فيها جند الشام > وتکرر 
الأمر ف قرطبة » واضطروهم للانسحاب » ثم انتقلت المواجهة إلى طليطلة » وتمكن 
بلج بمن معه من هزمتهم في طليطلة؛. 

وطالبهم عبد الملك بن قطن بالوفاء بوعدهم والعودة إلى المغرب » فثاروا عليه 
وقتلوه » وولوا مكانه صاحبهم بلج في ذي القعدة سنة ٠۲۳‏ ه/ أغسطس ١٤۷م‏ * ع 
وثار الحجازيون لقتل واليهم وقتلوا بلج » ودارت حرب عنيفة بين الطرفين سنة VV‏ ١ه‏ 
حتى أواخر سنة ٠۲١‏ ه/ ١٤۷م‏ » ولى الفريقان حينها Wy‏ ارتضياه من أعيان الشام 
أرسله والي إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبي » وهو أبو الخطار الحسم بن ضرار الكلي» 


. الرقيق القيروابي: تاريخ إفريقية وال مغرب » ص٥٠‏ . 
. ابن الأثير: الكامل » ج٤‏ » ص۷٥٤‏ . 

. ابن عذارى: البيان المغرب vee‏ » ص۳۰ . 

. المصدر نفسه » ج۲ » ص١٠۳-٠۳.‏ 

. ابن الأثير: الكامل »ج٤‏ » ص۹٥٤‏ . 
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من أصل يمني » gly‏ الخطار هو من بحح في إرضاء القبائل العربية في الأندلس البلدية 
والشامية » بسبب اعتداله بداية الأمر » وسمي عسكره «عسكر العافية»" » وهو من 
وزع الجند الشاميين على المدن والكور الأندلسية » فأنزل حند مصر في كورة باحة 
2 وتدمير Todmyr‏ » وجند مص في كورق لبلة Niebla‏ واشبيلية" » 
وحند فلسطين في كورة شذونة والجزيرة* » وجند الأردن في كورة رية* » وحند دمشق 
في كورة ألبيرة Elvira’‏ » وأنزل جند قنسرين في كورة جيان" » وأبقى الحند البلديين 
على ما بأيديهم من الأموال وبهذا التقسيم نعلم مناطق استقرار الطالعة الثانية من 
العرب في الأندلس التي عرفت بطالعة بلج » وكان الكثير من المعافريين مع جند مصر 
oY‏ عامتهم بمصر واستقروا بباجة » ومنهم عمرو بن شراحيل المعافري القاضي الذي 
استقر بقرطبة فيما بعد" » ومن نسله محمد بن بشير المعافري" . 


ومن المناطق التي استقر Le‏ معافريون من طالعة بلج منطقة جنوب أشبيلية التي 
عرفت «بكنتش معافر»'' » ويرى عبد الواحد ذو النون ab‏ أن هذه المنطقة سكنتها 
جماعة معافرية انتقلت بعد الفتح » وأقطعت هم أرض من حمس الخلافة » بسبب 
معارضة البلديين لهم » وكلمة كنتش هي تحريف للكلمة اللاتينية (Quintus‏ 
وبالأسبانية Quinto‏ والتي تستعمل للدلالة على الخمس من الممتلكات أو المزارع؛ 


. مجهول: أحبار مجموعة » صه ؛‎ .١ 

۲. ابن عذارى: البيان المغرب »ج۲ » ص7". المقري: النفح » ج١‏ » ص۲۲۷ . 

۳. ابن الأبار » محمد بن عبد الله بن سعيد (ت ۸١٠ه/‏ 0٠77١م):‏ الحلة السيراء »ج٠‏ » ص 5١‏ » تحقيق/ حسين 
مؤنس » ط١‏ » ۳٦۹٠م‏ » الشركة العربية » القاهرة. ابن عذارى: البيان المغرب »ج۲ » PT Ge‏ ابن حلدون: العبر » ج4» 
ص۹١۲‏ . المقري: النفح Nes‏ 6 ص٣۲۲‏ . 

. ص۳۳‎ » Yes المغرب‎ OLS ابن عذارى:‎ . ٤ 

0 المصدر نفسه » ج۲ » PT Ge‏ المقري: النفح »ج۲ » ص‌۲۲۷. 

. المصدر نفسه » ج١‏ » ص1۲ . ابن الخطيب: الإحاطة » ج١‏ » ص۹١٠‏ . المقري: النفح » ج۱ » ص5؟57. 
. المصدر نفسه » ج٠‏ » ص1۲ . ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص77. 

. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص۷١٠٠‏ . 

. بن الأبار: التكملة لكتاب الصلة »ج٠‏ » ص٤ ۲۸٠١-۲۸‏ » تحقيق/عبد السلام الحراس » دار الفكر » لبنان » 
٥‏ ھهھ› NAF‏ 

.١١١ ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص‎ .٠ 

.7١ص‎ » تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس‎ .١ 
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وما يدل على أن المنطقة عرفت ب “خمس المعافر“ » ومن كانوا مع جند فلسطين 
من المعافريين استقروا ني كورة شذونة » ومنهم قاسم بن إ“ماعيل بن يونس المعافري 
وابنه إبراهيم. وكان للمعافريين في شذونة مساهمة في التصدي لثورة العلاء بن مغيث 
اليبحصبي سنة 45 ١ه/‏ ۳٦۷م‏ مع قبائل أخرى مثل خولان ولخم' » وقد استقر 
المعافريون من جند دمشق في البيرة ومنهم عقبة بن نعيم الذي استقر في قرية شكنب 
من إقليم تاحرة الجمل من أعمال لوشة Loja‏ » ومن أحفاده عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الله المعافري من أعيان القرن الخامس'. 


وحلاصة ماسبق أن مشاركة المعافريين في الفتح كانت في المناطق الجنوبية » 
وأشهر قوادهم عبد الملك المعافري » وطريف بن مالك » وشارك المعافريون الداحلون 
مع موسى في الفتح » وكان منهم دعاة مثل التابعي أبو عبد الرحمن المعافري » أما 
من دخلوا في طالعة بلج بن بشر فلم يشاركوا في الفتح SY‏ دخلوا متأخرين حوالي 
سنة [AV YT‏ ١٤۷م‏ » وكان أكثرهم مع حند مصر » وقد كان اليش العربي في فتح 
الأندلس موحداً في ظاهره » قبلياً في تكوينه” » وحال دحوم الأندلس كانوا عبارة عن 
جماعات تمثل كل جماعة قبيلة من القبائل » ومنهم المعافر » وحاول العرب التمسك 
بقبائلهم والتميز بالعمائر » حتى أن الفرق العسكرية كانت كل واحدة تمثل قبيلة معينة 
> حتى جاء المنصور بن أبي عامر وعمل على تفريقهم » وحعل لكل قائد جنداً مختلفين 
من كل قبيلة فانتهت العصبية في الأندلس“. 


وقد انتشر المعافريون » الذين استقروا في جنوب الأندلس بغية طلب العلم » بحناً 
عن الوظائف العالية » ومن هؤلاء أسرة بني ale‏ 6° ولذلك عرف المعافريون بأسمائهم 
الأصلية طوراً » ونسبوا إلى المدن التي استوطنوها أطواراً أخرى؛ فكان منهم من يُسمى 
ب«البلنسي» وب«الطلمنكي» وب«المالقي». 


.١‏ الحميري: الروض » ص١‏ ۷. صفة جزيرة الأندلس > ص٦ ٦‏ 6 تحقيق/ ليفي بروفنسال. 

۲. ابن الأبار: التكملة » ج7 » ص8١‏ » ابن الخطيب: الإحاطة » ج” » ص٤‏ 57. 

» الوصيف » محمد فخري: العرب اليمنية في الأندلس » من الفتح وحتى قيام الإمارة »> ص٠۲۹ » رسالة الماحستير‎ oT 
.م١9/26‎ » كلية الآداب » جامعة القاهرة‎ 

٤‏ المقری: النفح > ج۱ » ص۲۷۹. 

ه. دوزي: مسلمي أسباني > ج۲ » VV‏ 
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الفصل الثالث 
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دور المعافريين السياسي dus‏ 
الفتح حتى سقوط الدولة العامرية 
سنة ۳۹۹ ه/ ۸١١۱م‏ 


© عصر الولاة 

* الفتن الداخلية في الأندلس 

٠‏ أولاً: فسة البربر 

* ثانياً: الفتنة بين القيسية واليمنية 

» الدولة الأموية 

© أولاً: عصر الإمارة 

* ثورة الربض 

© طالوت بن عبد الجبار المعافري» وموقفة من ثورة 
الربض 

* ثورة ابن حفصون 

» ثانياً: عصر الخلافة 

٠‏ الحاجب محمد بن أبي ple‏ المعافري 

۰ نسبه ومولده 

alis » 

٠‏ تدرج ابن أبي عامر في الوظائف 

* مرض الحكم وولاية العهد لأبنه alia‏ 


۳ 


وفاة الحكم ومبايعة الطفل هشام 
تخلص ابن أبي عامر من منافسيه 
إتخاذ محمد بن أبي عامر لقب المنصور 
المغرب تحت سيطرة المنصور 

ثورة الحسن بن قنون 

ثورة أبو البهار 

وره Si)‏ بن عطية المغراري 
الخلاف بين المنصور وأم الخليفة 
غزوات المنصور في بلاد النصارى 
غزوة شنت ياقب 

الإعفاء من التجنيد وأثره على الدولة 
نتائج غزوات المنصور 

وفاة المنصور 

أعمال المنصور العمرانية 

المظفر عبد الملك بن أبي عامر 
غزوات عبد الملك ممالك النصارى 
إتخاذ عبد الملك لقب المظفر ML‏ 
وفاة المظفر عبد الملك 

عبد الرحمن شنجول بن أبي عامر 
شنجول وولاية العهد 

مقدل عبد الرحمن شنجول ونهاية دولة بني PE‏ 


VI 


منذ الفتح الإسلامي سنة [Ady‏ ١١۷م‏ حتى ALE‏ القرن الخامس المجري مر حكم 
المسلمين بالأندلس بعدة عصور كما اصطلح على تسميتها المؤرحون » وهي: عصر الولاة 
وكتد منذ الفتح حتى قيام الدولة سنة اهه هلام 2 ثم عصر الدولة الأموية. وهو Sil‏ 
عصور المسلمين في الأندلس » وينقسم إلى مرحلتين: عصر BLY‏ من سنة [AVY A‏ 
٥م‏ حتى سنة [ate‏ ۲٠۹م‏ حين أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة » والمرحلة 
الثانية هى زمن الخلافة منذ عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث حتى سقوط الدولة الأموية سنة 
1ه yy‏ ١م‏ » يليه عصر ملوك الطوائف » الذي أمتد منذ سقوط الدولة الأموية حتى 
سنة [atv‏ 85١٠م‏ وفيه تفككت الأندلس إلى دويلات وانتهى هذا العصر بدخول 
المرابطين المغرب » وانتصار المسلمين على الاسبان في معركة الزلاقة ٤۷٩۹‏ ھ/ ۸۹١۱م‏ » 
وأخيراً يأ عصر السيطرة المغربية » وفيه تحولت الأندلس إلى ولاية تابعة للمغرب في عصر 
المرابطين » منذ دحول الأمير يوسف بن تاشفين الأندلس ۷۹٤ه/‏ 85١٠م‏ . 

ويتمثل دور المعافريين السياسي في الأندلس في سيطرة بني عامر » وما عرف 
بالدولة العامرية » ثم إمارتهم في بلنسية في عصر ملوك الطوائف ¢ أما المشاركة السياسية 


الفردية فتستدعي as‏ أخبارهم منذ الفتح حت القرن الخامس حيث تنتهي مشاركتهم B‏ 
الأحداث السياسية. 

أشتهر عصر الولاة بالغزوات حارج حدود الأندلس في جنوب فرنسا. وكانت 
الأندلس إقليماً تابعاً للخلافة الأموية بدمشق » الحكم فيه غير وراثي يعين واليها من 
قبل والي همال إفريقية في معظم الأحيان' » وعرف هذا العصر بكثرة الأضطرابات 
الداخلية وخصوصا خلال ثورة البرير. يرز ق هذا العصر الكثير من الولاة اليمنيين + 
فبعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير » تولى الأندلس ابن عمته أيوب بن حبيب 


اللخمي317ه/ ١٠۷م‏ » الذي لم تستمر ولايته أكثر من ستة أشهر » وهو من بنى 
قلعة أيوب Calatayoud‏ ونقل العاصمة من أشبيلية إلى قرطبة '. 


8 ابن عذارى: البيان ا مغرب 3 Ve‏ ¢ ص٤‏ . 
. ابن قتيبة: قصة فتح الأندلس » ص VAN‏ ابن الأثير: الكامل » جه 115 
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حلفه الحر بن عبد الرحمن الثقفي » الذي استمرت ولايته حتى سنة ١٠١٠ه/‏ 
م » dy‏ تذكر المصادر التاريخية التي اطلعنا عليها أعمال الحر خلال مدة ولايته» 
الأندلس » ومن أهم أعماله عبور جبال البرتات وغزو جنوب فرنسا'؛ وهي الأرض 
الممتدة حلف جبال البرتات وتعرف بالأرض الكبيرة Tere major‏ أو بلاد الغال 
Caul‏ وأستشهد السمح في أحدى المعارك ضد الدوق يودو YUCO‏ في دوقية 
أكيتانيا Aquitania‏ سنة faye y‏ ١۷۲م‏ ' » وتولى بعد السمح وال آخر هو 
عنبسة بن سحيم الكلبي » وتابع الجهاد في حنوب فرنسا حت أستُشهد سنة 1١١ه/‏ 
6م » ودامت ays‏ سنئين وتسعة أشهر" + وتولى بعده يحبى بن سلامة الكلبي © 
بأمر من وال إفريقية بشر بن صفوان » ودامت مدة يحبى سنة وثلاثة أشهر؛ . 

وتوقفت حركة الفتوحات في جنوب فرنسا » مابين سنة [BV‏ ١۷۲م‏ حتى 
سنة 7١١ه/‏ ١۷۳م‏ » والأرحح أن السبب وراء هذا التوقف هو عدم استقرار 
الأوضاع داخل الأندلس » وتغيير الولاة المستمر » ففى سنة 5 ١٠١ه/‏ ۷۲۷م عزل والى 

dng.‏ و ضمي م عزف واي 
شمال إفريقية بشر بن صفوان » وعين مكانه عبيدة بن عبد الرحمن السلمي » الذي 
قام بدوره بعزل عمال بشر » وعين على الأندلس عثمان بن al‏ نسعة سنة ١١٠١ه/‏ 
۸م » الذي لم تدم مدته ST‏ من ستة أشهر » By‏ سنة ١١١ه/‏ ۷۲۹م قدم على 
الأندلس وال حديد حذيفة بن الأحوص القيسي وهو الآخر لم تزد ولايته عن ستة 
أشهر » وخلفه الحيثم بن عبيد الله الكناني سنة 7١١ه/‏ ١٠۷م‏ » ثم تولى الأندلس 
عبد الرحمن الغافقى نسبة إلى قبيلة غافق اليمنية سنة۲١١ه/‏ ١٠۷م‏ » وقد أمضى 
ولايته مجاهداً في Gor‏ فرنسا حتى استشهد في معركة بلاط الشهداء » أمام شارل 
مارتل في رمضان سنة ٤‏ ١١ه/؟؟/ام.‏ 


. ابن الأثير: الكامل »جه » ص١؟١.‏ 
. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص٠٠‏ . 
. ابن قتيبة: قصة الأندلس » 2 VAY‏ 
. المصدر نفسه 6 ص VAY‏ 


ج +t et‏ مها 


VA 


وكانت الأندلس بعد استشهاد الغافقى تدار من المغرب » حتى تولاها عقبة بن 
الحجاج السلولي » الذي عين بأمر والي إفريقية عبيد الله بن الحبحاب'. 


ميت المعركة بلاط الشهداء لكثرة الشهداء فيها » وهي أقصى حدود فتوحات 
المسلمين من ناحية الغرب » وعلق عليها المستشرقون فيما بعد أهمية كبيرة على هذه 
المعركة » فبعدها توقف المد الإسلامي في أوروبا » وأن المسلمين لو تابعوا بعدها الجهاد 
كان الإسلام سيغطي أوروبا » وهو ما أرعبهم Aide‏ وليس الفتح » ولم أحد BASS‏ 
المصادر التاريخية للمعافريين » في الفتوحات جنوب فرنسا » والمصادر التاريخية هتم 
بذكر القواد لا الأفراد » لذلك لا يمكن الحزم بعدم مشاركتهم في الفتوحات جنوب 
فرنسا » ولكن لم يكن من المعافر قادة بارزين في المعارك » وعموماً كانت مشاركة 
المعافريين واضحة في الفتوحات ف المناطق الجنوبية من الأندلس. 
الفتن الداخلية في الأندلس في عصر الولاة: 

dnd Yai‏ البربر: 

تحدثنا عن الفتنة الداحلية في Gall‏ والأندلس في الفصل tal‏ وذكرنا أن 
السبب فيها كان سياسة الدولة الأموية all‏ أتسمت بسيادة العنصر العربي » فقد 
حمل العرب معهم عصبيتهم القبلية التي قسمتهم إلى قيسية ومضرية » بالإضافة إلى 
البربر الذين شكلوا الجانب الأكبر من جنود فتح الأندلس » كما كانوا الجزء الأكبر 
من المستقرين بعد الفتح '. 

وبدأت الفتنة أول الأمر في المغرب » حيث أرسل الخليفة هشام بن عبد الملك 
٠‏ ه/ ۷۳۲م على إثرها جيشاً كبيراً بقيادة كلثوم بن عياض القشيري الذي قتل 
وأنسحب ما تبقى من جيشه مع ابن أيه بلج إلى سبتة وحوصروا فيها حصاراً شديداً 
dy »‏ يساعده والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري حت أنتقلت عدوى الفتنة إلى 
الأندلس » حيث ثار البربر طالبين المساواة مع العرب » فطلب واليها مساعدة الجند 


106 ابن عذارى: البيان المغرب » ج١ » ص49-‎ VAN G2 » ابن قتيبة: قصة الأندلس‎ .١ 
eye 5 » مؤسسة شباب الجامعة ¢ الإسكندرية‎ » ١ القاسمى ( جاسم محمد: تاريخ الحضارة العربية في الأندلس » صه‎ .Y 
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الشاميين الحاصرين قي سبتة سنة [AVY‏ ١٤۷م‏ » الذين أسهموا في إخماد الثورة 
بالأندلس » ومن المعافريين الذين كانوا في طالعة بلج » عمرو بن شراحيل المعافري 
من حند مصر' » وعقبة بن نعيم المعافري الذي استقر فيما بعد في قرية شكنب من 
أعمال Tans‏ 

ثانياً: الفتنة بين القيسية و اليمنية: 


بعد إخماد ثورة البربر سرعان ما ظهرت فتنة حديدة في الأندلس؛ وهى الفتنة 
بين القيسية واليمنية » أو القيسية والعدنانية » وهي حروب عصبية قبلية » كان زعيم 
اليمنية فيها الوالي نفسه أبا الخطار بن ضرار الكلبي » وزعيم المضرية الصميل بن 
حاتم حفيد شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين في كربلاء » والصميل من الداخلين 
إلى الأندلس في طالعة بلج" » ونتيجة الفتنة كانت معركة كبيرة عند بلدة شقندة 
2 الواقعة جنوب قرطبة. هُزم فيها اليمنيون وعزل gf‏ الخطار من ولاية 
الأندلس وولي بدلا منه Ales‏ بن سلامة الجذامي »الذي یز بقوة شخصيته وشجاعته» 
فخاف منه الصميل فعزله وعين Wy‏ حايداً من القيسية هو يوسف الفهري؛ » وهو 
is‏ الذي دحل قي أيامه أمير الأندلس وابن الخلفاء عبد الرحمن بن معاوية؛ الذي 
أنمى عصر الولاة » ليبدأ على يديه عصر الدولة الأموية » التى قدر لما أن تستمر أكثر 
من مثيلتها في الشرق. وكما كان تخلي اليمنية عن مروان بن محمد عاملاً في هزعته 
وضياع دولته » كان وقوفهم إلى جانب عبد الرحمن بن معاوية وإدخاله إلى الأندلس 

Ul‏ بالنسبة للمعافريين وموقفهم من الفتنة فلم تذكر المصادر من ذلك شيعا 
والأرحح والمنطقي أنحم وقفوا مع القبائل اليمنية » BY‏ حربٌ عصبية » فحت لو لم 
عصبتهم . 


.١‏ ابن الأبار: التكملة »ج۱ » ص84/؟585-5. 

؟. المصدر نفسه » ج” » ص8 .١‏ ابن الخطيب: الإحاطة » ج۳ » OVE‏ 

۳. ابن الأثير: الكامل » جه » ص٤ .١5-١‏ 

.١ مجهول: أخبار مجموعة »> ص۷٥. ابن الأبار: الحلة السيراء » ج١ » ص1۳ . ابن الأثير: الكامل » جه » ص6‎ .٤ 


Ve 


ينقسم إلى عصرين الأول حين كانت الدولة الأموية إمارة مستقلة » والثاني 
عندما تلقب عبد الرحمن الثالث الناصر بلقب حليفة وتسمى أمير المؤمنين'. 


Yai‏ عصر الإمارة: 


يبدأ بدحول عبد الرحمن الداحل إلى الأندلس » فبعد سقوط الدولة الأموية سنة 
١‏ ١ه/؟‏ 4/ام » BY‏ العباسيون من تبقى من الأمويين بعد مذبحة خر أبي فطرس 
> وكان من الناجين الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي وصل إلى المغرب » وحاول أن 
يدشيء دولة هناك لكنه فشل » فلم يبق أمامه سوى الأندلس » وكانت الفتنة لا تزال 
مشتعلة بين القيسية واليمنية » فأرسل مولاه بدراً ليمهد لدخوله ويدعو له » وبدأ بدر 
بدعوة القيسية لكنه يكس منهم » فتحول إلى القبائل اليمنية » الذين رحبوا بدحول 
عبد الرحمن انتقاماً من القيسية". 


عبر عبد الرحمن المضيق وتوجه نحو قرطبة » وكانت معركته الكبيرة مع الصميل 
بن حاتم ويوسف الفهري في وقفة Le‏ الأضحى ٩‏ ذي الحجة /7١ه/‏ ۲۹ أبريل 
هلام » وسميت بيوم المصارة Alameda‏ » ودعم اليمنيون عبد الرحمن الداخل 
> لكنهم نقموا عليه لما منعهم من تحب قرطبة » وهم يريدون الانتقام من يوسف 
الفهري ومن “ane‏ » لذلك قام اليمنيون بالعديد من حركات التمرد في عهد عبد 
الرحمن الداحل » لكن ليس الكل فبعض القبائل كانت تتمرد » والبعض الآخر يساند 
الأمير في قمعها » والأخبار قليلة عن المعافريين » إلا أنحم شاركوا في كورة شذونة 
امد مع قبائل لخم وخولان في ثورة العلاء بن مغيث اليحصبي سنة 45 [BV‏ 
ام oS‏ وتوقي الداخل عبد الرحمن سنة ۱۷۲هھ/ ۷۸۸م بعد أن حكم 79 سنة 
ليحل محلة في حكم البلاد ولده هشام الذي لم يكن أكبر ابنائه » لكنه أحتاره لقوة 


7 شخصيته وتميزه بين أحوته. 


.”١5ص‎ » ٠ج» المقري: النفح‎ .١ 

۲. ابن الأثير: الكامل »جه » ص١75١157-1.‏ 

۳. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص8١ .١‏ الصنوي: اليمنيون في الأندلس » ص١‏ 5 .١‏ 
٤‏ . الحميري: الروض »ص ٥‏ ۷. الصنوي: اليمنيون في الأندلس » ص4 54 .١ 55-١‏ 

)7 ابن الأثير: الكامل » جه ۰ ص 781-780. 
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ثورة الربض: 

بعد وفاة هشام سنة [BVA‏ ٦۷۹م‏ تولى الحكم ابنه الحكم » الذي كان 
مختلفاً عن والده » صارماً وحازماً » وهو من أشهر حكام الأندلس » ومن أخطر ما 
واحهه من الأزمات في حكمه » بل كاد أن يتسبب في ضياع دولته هو ثورة الربض» 
حتى عرف هو نفسه بالحكم الربضي » والربض حي ظهر على الضفة اليسرى من 
تحر الوادي الكبير بقرطبة » وقد امتد حت بلدة شقندة بسبب تزايد عدد السكان 
والوافدين إلى قرطبة » وقد أعاد الأمير هشام بناء الجسر الروماني etal‏ فاتصل 
الربض بقرطبة » وكان السكان خليطاً من الحرفيين وصغار التجار وكذلك القرطبيين 
من يعملون أو يرسود في المسجد » أو يعملون في المحجة العظمى' » بالإضافة إلى 
تلاميذ مالك بن أنس الذين فضلوا سكن الربض". 

وما لبث الربض أن تحول إلى مركز معارضة داخل قرطبة » نتيجة مخالطة الفقهاء 
لعناصر الشغب والساحطين خاصة الاين > ومن ينقمون على الأمير الحكم تصرفاته 
بعد قتله أعيان قرطبة" » وكان الحكم يستشعر الكره والسخط » حت أن الغوغاء كانوا 
ينادونه بعد انقضاء الصلاة يا مخمور؛ » فعمد لتحصين أبواب القصر » وأستكثر من 
الرس She Vy‏ تحسيا لأي ترد عنما *. 

ومن أسباب ثورة الربض سوء أوضاع المولدين » ورغبتهم في المزيد من 

الحقوق والحريات » أما السبب المباشر الذي أشعل الثورة فهو أن جندياً من حرس 
الأمير أستبطأ حداداً في الربض كان يصلح سيفه » ودار بينهما حدال قتل على op)‏ 
الحداد» فثار أهل الربض وقتلوا الحارس وأغلقوا المتاجر » واتحهوا إلى القصر يريدون قتل 


.١‏ ساحة وطريق في سوق قرطبة » وقد أمر الحكم المستنصر صاحب شرطته أحمد بن نصر سنة ١ه‏ ١911م‏ بتوسيع 
الطريق لتسهيل عبور الناس ذهاباً وإياباً (ابن حيان » أبو مروان حيان بن خلف بن حسين القرطبي (ت459ه / 

٠‏ م): المقتبس في أخبار الأندلس » ص١7‏ » تحقيق/ عبد الرحمن الحجي » دار الثقافة » بيروت » د ط » د ت). 
؟. بروقنسال: اسبانيا الإسلامية » ص .١ 4١‏ العبادي: تاريخ خ المغرب والأندلس » ص١١٠١‏ . 

۳. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص١١١- ٠١۲‏ . ابن الأثير: الكامل » جه » ص”7١5.‏ 

. ابن الأثير: الكامل » جه » EVE ENN G2‏ 


. المقري: النفح » ج١‏ »> ص۹٣۳۲‏ . 
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الحكه' » الذي قاتلهم وهزمهم وشتتهم وأستباح الربض ثلاثة أيام 3 ثم أحلاهم منه 
إلى حارج الأندلس عقوبةً لهم » وكتب الحكم خطاباً إلى عماله يفصل فيه الأحداث' 
> ثم هدم الربض ومنع أن يعمر » وظل على حاله حتى دحل الروم قرطبة في VY‏ 
شوال ferry‏ ۲ يونيو “AVY O‏ وندم الحكم بعد وقعة الربض » التي كان ها 
Zi‏ على المدى البعيد » فقد تعلم حكام الأندلس المسلمون احترام حقوق رعاياهم 
على اختلافهم؛. 


طالوت بن عبد الجبار المعافري وموقفه من ثورة الربض: 


كان من أشد الناس تحريضاً على الحكم الفقهاء الذين اختلطوا بسكان الربض » 
peers‏ منهم شكواهم ومظالمهم” » ومن هؤلاء الفقهاء طالوت بن عبد الجبار المعافري 
« وهو من أهل الربض ومسكنه بالقرب من المسجد والمقبرة المنسوبان إليه' »وهو من 
تلاميذ مالك بن أنس » رحل إلى المدينة المنورة » ومع منه وروى عنه بالأندلس". 


وبعد وقعة الربض لاحق الحكم كل المشاركين في التمرد وا مخرضين عليه » وعلى 
رأسهم طالوت المعافري » ويحبى بن oF‏ الليثي » وهو من تلاميذ أنس أيضاً » وكانت 
غاية الفقهاء حلع الحكم » وإقامة أخيه المنذر بدلاً منه » فغضب عليهم الحكم 
ونفاهم إلى خارج الأندلس عقاباً لهم » فاختفى طالوت في دار رجحل يهودي من 
قرطبة* » ومكث عنده متخفياً سنة كاملة » Wy‏ طال عليه المقام في دار اليهودي © 
استدعاه وشكره على حسن ضيافته » وقال له: «قد عزمت غداً على الخروج وقصد 
دار أبي بسام وزير الحكم » لأنه قرأ علي » ولي عليه حق التعليم وقد بلغني أن له 


.١ بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص57‎ .5١ 5 -41١7ص‎ 6 ابن الأثير: الكامل » جه‎ .١ 

؟. حمادة: الوثائق السياسية » ص٠5 .١5١ -١‏ 

۳. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص5١٠.‏ ابن الأبار: الحلة السيراء »ج٠‏ » ص47- .٤ ١‏ ابن خلدون: العبر » ج٤‏ » 
ص٤‏ ۲۷. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص٠4 NEV -١‏ 

>. ابن الأبار: الحلة السيراء » ج١‏ » ص5 . الحجي: التاريخ الأندلسي » ص57 7. 

ه. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص۳٤ .١‏ 

5. ابن الأبار: التكملة »ج٠‏ » ص775. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص٤ .٠١‏ 

۷. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص٤ .٠١‏ ابن الأبار: التكملة » ج١‏ > ص٦۲۷‏ . المراكشي : Conall‏ » ص45. 
8. المراكشي: المعجب » ص4 4- £0 
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جاهاً عند هذا الرحل فعسى هو يشفع لي عنده فيؤمنني ويدعني في بلدي» » فقال 
اليهودي: «يا مولاي لا تفعل » فما آمنهم عليك» وحعل يحلف له بكل مين يعتقده 
أنه لو أقام عنده بقية عمره ما أمله ذلك ولا أثقل عليه » لكن طالوت pel‏ على 
الخروج فتركه Nah)‏ 

التقى طالوت بالوزير أبو بسام ليلا فسأله: «أين كنت؟ قال: عند رحل من 
اليهود ¢ فأمنه وقال: أبقاه الله ¢ وقال: الأمير نادم على ماكان منه » وبات عنده» 39 
chee‏ ا gl‏ رسام peel‏ يعد Ol‏ وكل غل من جرس قلما وصيل إل الخليفة 
قال: كيف رأيك في كبش سليم على مذوده" اليوم سنة » فقال الحكم له: اللحم 
المشبع he‏ 4( واللحم الصحراوي أحف وأعذب 4 قال ابو بسام: غير هذا أريد 4 
طالوت عندي » قال الحكم: وأين ظفرت به؟ قال: أتى لطفي Kage‏ 


etl pant‏ إل بلاط الحكم والعسكر يجرونه » فلما مثل بين يديه قال له:»يا 
طالوت أخبرن لو أن أباك أو ابنك مالك هذا القصر أكان يزيدك في البر والإكرام 
على ما كنت أفعله بك » هل أوردت قط علي حاجة لنفسك أو لغيرك إلا سارعت 
إلى إسعافك فيها » ألم أعدك في علتك مرات » ألم تتوف زوحتك فقصدتك إلى بابك 
ومشيت في جنازتما راجلاً من الربض » ثم انصرفت معك راجلاً حتى أدخلتك منزلك 
فما بلغ بك؟ وأي عندك إن لم ترض إلا بسفك دمي وهتك ستري وإباحة حرمتي» 
قال طالوت: ما أجد لنفسى في هذا الوقت مقالاً خيراً لي من الصدق » انقضتك الله 
gute lady i‏ كل ها موی deli Ls‏ للك ا قر قال والله لقد 
بعثت فيك وما في الأرض عقاب إلا وقد مثلته بين يدي لأوقعه لك » فأنا أعلمك 
أن الذي أبغضتنى له قد صرفنى عنك » فانصرف في حفظ الله آمناً » والله لا تركت 
برك ونا کے عليه بق eon‏ إن شاء الله فليت الذي كان م HK‏ 


. 5 المراكشي: المعجب » ص"‎ .١ 

۲. معن المطاردة أو الملاحقة (ابن منظور » محمد بن مكرم بن علي الأنصاري(ت١١/اه/‏ ١م‏ لسان العرب » ج” » 
ص8١١‏ ط٣‏ ام » دار الصادر » بيروت). 

*. ابن القوطية: افتتح الأندلس » ص7١١-‏ 54 .٠١‏ 

.٠١ ٤ص‎ » المصدر نفسه‎ .٤ 


Ve 


قال له:« لو لم يكن كان خيراً لك » ثم قال له: أين ظفر بك أبو بسام؟ قال 
طالوت: ably‏ ما ظفر بي » أنا ظفرّته بنفسى » وقصدته لوصلةٍ كانت بینی وبينه › 
قال له: فأين كنت عامك هذا؟ قال طالوت: عند رحل من اليهود » فقال الحكم 
للوزير: يا با بسام رح من اليهود حفظ منه ale‏ من الدين والعلم وخاطر بنفسه 
وماله وولده معي » وأردت أن تنشبني في ما أنا نادم عليه » شم قال a‏ بسام: أخرج 
عني والله لا رأيت لك وجهاً أبدأ»' » وأمر برفع فراشه وعزله dy‏ تزل ورثته في ارتكاس 
بسبب صنيعه مع طالوت المعافري » أما طالوت فقد بقي مبروراً محفوظاً حتى مات 
وحضر الحكم جنازته. 

وأصبحت قصة طالوت المعافري واليهودي مضرب المثل في الوفاء والإخلاص؛ 
لاسيما وأتما بين رحلين من دينين مختلفين » وهذا يدل على ما بلغه المسلمون في 
الأندلس من حسن معاملة أهل الذمة » فلم يخف اليهودي على نفسه وماله وأهله 
بطش الأمير » وآوى فاراً في بيته لأكثر من سنة » وكان يخاطبه «يا مولاي» تعظيماً 
لشأنه. وإنصاف الأمير الحكم لطالوت المعافري ومعاقبته للواشي أبو بسام" » برغم أن 
طالوت كان Lyle‏ عن الطاعة » وأبو بسام وزيره إلا أن ذلك لم يعفه من العقاب» 
والأرحح أن الحكم بعد مضي سنة على حادثة الربض قد ندم على ما تقدم » فلما 
ظهر طالوت أحب أن يكفر عما فعل وذلك كان أحد أسباب عفوه عن طالوت » 
وأيضاً حسن رد طالوت على أسئلة الحكم كان سبباً في بحاته من العقاب . 

توفي الحكم في أواحر سنة [aye‏ ١۸۲م‏ » تاركاً لابنه عبد الرحمن الثاني دولة 
متماسكة » ما جعله من أعظم حكام الأندلس" » لكن بعد وفاته سنة CPAOY AY EA‏ 
دخلت الأندلس في حقبة مضطربة لأكثر من 5١‏ سنة حكم خلاها ثلاثة أمراء هم: 


.٠١ ٤ص‎ » ابن القوطية: افتتح الأندلس‎ .١ 

؟. القاضي عياض » أبو الفضل بن موسى السبتي (ت؛ ؛ هه 45١١م):‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك » Ve‏ صه .١ه‏ » تحقيق/ أحمد بكير محمود » دار مكتبة الحياة » بيروت » دار مكتبة الفكر » 
طرابلس » ليبيا » د ط » د ت. الخالدي » خالد يونس: اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس » ص٦٠٠٠‏ » ط١‏ » 
۲٠م‏ » دائرة الثقافة » الشارقة. 

۳. ابن الأبار: الحلة »ج٠‏ » ص۳١٠١‏ . المقري: النفح »ج۱ » PY AG!‏ 


Vo 


De AAT = ۸٥۲ محمد بن عبد الرمن ۲۷۳-۲۳۸ھ/‎ .١ 

؟. المنذر بن محمد ۲۷۳- PAAA - AAS [BYVO‏ 

۳. عبد الله بن محمد ۲۷۰- TAVVY - ۸۸۸ ates‏ 
ثورة ابن حفصون: 

تعد هذه الثورة من أشد الثورات في عصر الدولة الأموية » وابن حفصون من 
المولدين” اعتنقت أسرته الإسلام » أيام حده في عهد الحكم الربضي » وأصله من 
أرشذونة بكورة “Ry‏ » وهرب عمر بن حفصون في صغره إلى المغرب بعد أن قتل جاره 
> ثم عاد إلى الأندلس لما مع بأحوال المولدين » وأستقر بموطنه في كورة رية » وجمع 
Tote algo‏ من الولدين واسعول على حصن يبس“ Bobstro‏ + وقد cpl pole‏ 
الناصر الذي أستطاع القضاء على ثورته واستولى على قلعة ببشتر. 

Ll‏ ابن حفصون فقد مرض وتولى ابناؤه حعفر وسليمان وحفص الأمر له في 
مدة مرضه » ولام كانوا ضعافاً لم يحسنوا التدبير لأبيهم فقد عجل ذلك كزعته › 
ومات ابن حفصون مرتداً إلى النصرانية PANY [at eo‏ 

وقد كانت مشاركة المعافريين السياسية في عصر الأمارة قليلة » ولعلها تنحصر 
في مشاركتهم في ثورة العلاء بن مغيث اليحصبي » إلى جانب دور طالوت بن عبد 
الجبار المعافري في ثورة الربض » وكذلك في مساهمتهم في التصدي لثورة ابن حفصون 
» وباتخاذ الناصر لنفسه لقب خليفة انتهى عصر الإمارة. 


POG! » ٠ج‎ » ابن الأبار: الحلة »ج۱ » ص۹١١ . المقري: النفح‎ .١ 

؟. المصدر نفسه »ج٠‏ > ص۱۹١۱‏ . 

۴. المولدون هم من نشئوا بين العرب وتأدبوا بآدايحم (ابن منظور: لسان العرب »ج۳ » ص۹٦ .)٤‏ 

.٤‏ ابن حوقل » أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت القرن العاشر ال حجري): صورة الأرض » ص" ٠١‏ » دار مكتبة 
الحياة » بيروت ۱۹۷۹۰ م. 

ه. ابن الأثير: الكامل » ج » ص77 5 . 

» ابن حيان: المقتبس » ص۳۲٠ » نشره وحققه: ب. شالميتا وآخحرون‎ .٠١ ابن القوطية: افتتاح الأندلس » صه‎ .٦ 
YATES » بروفنسال: اسبانيا الإسلامية‎ » AVIVA 6 المعهد الإسبان العربي للثقافة » مدريد‎ 
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ثانياً: عصر الخلافة: 


اعلن عبد الرحمن الناصر نفسه خليفة وتلقب بأمير المؤمنين سنة ١ه‏ ۹۲۹ 
وكان عهده طويلاً فقد تولى الحكم وهو ابن ۲۳ سنة وحكم ٠٠‏ سنة » ولم يحكم 
الأندلس Jot‏ من المسلمين أكثر منه' » وتولى ابنه الحكم بعده وقد تحاوز الخامسة 
والأربعين من عمره » وكان خبيراً في شئون الحكم لتمرسه على ذلك في عهد أبيه » 
وأسندت إليه الكثير من المهام والأعمال » منها الإشراف على بناء الزاهرة" » وأشتهر 
بحبه للعلم » وقد كان مولعاً ببجمع الكتب النادرة التي كان يحتفظ جا في مكتبة القصر 
الملكية في الزهراء”. By‏ عهد الحكم وفد على قرطبة شاب يمني » كان غرضه طلب 
العلم » لكن طموحه الذي م يعرف حدوداً حعل منه أعظم رحال الأندلس + حتى 


أثار إعجاب أعدائه قبل أصدقائه » ذلك هو محمد بن أبي عامر المعافري. 


الحاجب محمد بن أبي عامر المعافري: 
نسبه و مولده: 


بن عبد الملك المعافري الداحل إلى الأندلس مع طارق بن زياد“. ولد بالحزيرة الخضراء 


.١51١ حمادة: الوثائق السياسية » ص‎ TV Ge » ١ج‎ » المقري: النفح‎ .١ ابن الأبار: الحلة » ج١ » ص97‎ .١ 

؟. المقري: النفح » ج۲ » ص١٠١٠‏ . 

۳. المصدر نفسه » ج١‏ « ص We‏ ابن الأبار: الحلة »ج١1 Eg‏ 

5. أنظر ترجمته: مؤلف: ذكر بلاد الأندلس » ص75١.‏ الحميدي: حذوة المقتبس 6 ج” » ص۷۸. ابن بسام: الذخيرة 
» ق٤‏ » ogee ٠١‏ ابن سعيد المغربي » علي بن VV TBO TVS) ge‏ المغرب في حلى المغرب »ج١‏ » 
ص ١59‏ » تحقيق/ شوقي ضيف » ط ۲ » 171١م‏ » دار المعارف » مصر/ الضبي: الملتمس » ص١١١‏ . المراكشي 
» المعجب » ص۷۲. اب الأبار: التكملة a‏ > ص۲۳۲ . الحلة > جا ۰ ص 71/8 . ابن عذارى: البيان « Ve‏ 4 
ص5 .۲١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث۳۸۱- ٤٠۰۰‏ ه) » ص 591. النباهي » أبو الحسن عبد الله بن حسن 
(ولد ١١۷ه/١١١٠م):‏ المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا المعروف بتاريخ قضاة الأندلس » ص۸۰- ۸١‏ 
تحقيق/ at‏ التراث » دار GUY‏ الجديدة » بيروت » A VAN‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع فبل الإحتلام 
من ملوك الإسلام » ص9 5. تحقيق/ ليفى بروفنسال »25 ٩۱۹۰م‏ » دار المكشوف » لبنان. ابن حلدون: pall‏ » 
ج؛ » ق١‏ ءص818. المقري: النفح » ج٠‏ » ص۸۲ » الحنبلي: شذرات الذهب » ج” » ص۳٤ .١‏ 


8 


في قرية طرش » على تمر وادي يارة Guadiaro‏ سنة ۳۲۸ه/ ٤١‏ ۹م'. والده أبو 
حفص عبد الله بن أبي عامر المعافري » من fal‏ العلم والدين مات في رحلة العودة من 
الحج » ودفن في مدينة طرابلس Gall‏ تماية حكم الناصر" » وأمه بريهة بنت حى 
بن US‏ التميمي المعروف بابن البرطال” » وهي أمه وأم شقيقه يحبى* › وخاله محمد 
بن زكريا قاضي قرطبة بعد ابن زرب” » وحدته أم أبيه بنت الوزير حى بن اسحق وزير 
ا الا رة SAUL‏ 


نشاته: 


نشأ محمد ابن أبي عامر في بيت علم ودين » جده أبو عامر محمد بن الوليد 
كان أحد موظفى الدولة في قرطبة". تولى أعمامه وأحواله الإشراف عليه بعد موت 
والده » وأحرز تقدماً ملحوظاً في طلب العلم والفقه والأدب » رحل إلى قرطبة لطلب 
العلم وهو في العشرينيات من عمره » من أشهر معلميه: أبو علي القالي » البغدادي 
وأبو بكر بن معاوية القرشي » وأبو بكر ابن القوطية* » الذي أشرف عليه في تعلم 
اللغة العربية والبلاغة. 


al Gry}‏ كان طالباً ذكياً طموحاً عالي الهمة* » ومن قصصه في حدائته 
أنه كان by‏ مع أصحابه في متنزه age‏ الناعورة بقرطبة ومعه ابن عمه عمرو بن 
عسكلاجة'' » وأبو الحسن المالقي » وأبو موسى ابن عزرون » والكاتب ابن المارعزي › 
وكان اين أي le‏ يتكلم ما يكل به Leta‏ من أنه لا بد أن ملك الألدلين » ويقود 


. المراكشي: المعجب » ص۷۲. 

. ابن الأبار: التكملة » ج۲ » TTT G2‏ ابن عذارى: البيان » ج۲ » ص55 ؟. ابن الخطيب: الإحاطة » ج۲ » ص١۳١٠‏ . 
. الحميدي: حذوة المقتبس » ج۲ » ص78. المراكشي: المعجب » ص٤‏ ۸. ابن الأبار: الحلة » ج١‏ » ص 775. 
. ابن عذارى: البيان المغرب » ve‏ » ص٦٣۳‏ . 

. النباهى: المراقبة العليا ¢ ص5 ۸. 

: ابن غتاری: البيان ا مغرب 3 Ye‏ »> ص۷٣۲‏ . 

. المصدر نفسه » ج۲ » ص57 7. 

. المصدر نفسه » ج۲ » ص۷١۲‏ بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص١۷٤٤‏ . 

٠‏ دوزي: مسلمي اسبانيا » ve‏ »> ص”7/ا. 

٠‏ . ف أغلب الروايات أسمه عمرو بن عبد الله ما عدا رواية واحدة تذكر أن أسمه عبد الله بن عمرو 

(ابن الأبار: الحلة » ج١‏ » ص۲۷۷). 


oO هن‎ gE ct — 
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العسكر ¢ وينفذ حكمه 2 جميع الأندلس ( فضحكوا » فقال: «تمنوا علي !» فقال 
كل واحد منهم: ابن عمه عمرو: «أتمنى أن توليني المدينة نضرب ظهور الحناة ونفتحها 
مثل هذه الشاردة» . 


قال ابن المارعزي: «أشتهي أن توليني أحكام السوق»' » وقال ابو الحسن المالقي: 
«أتمنى أن alg‏ القضاء get‏ » فأني أحب التين حتى أتشفى من أكل التين!»" › 
of OSG‏ حضر في ذلك اليوم ابن عزرون فقال له ابن أبي عامر: «تمنّ أنت؟» فأسمعه 
LO‏ قبيحاً » حيث لم يعجبه طموح المعافري » By‏ رواية عن المراكشي“ أنه قال 
«يطاف بي أسواق قرطبة ووجهي إلى ذنب حار وأنا مطلي بالعسل ليجتمع علي 
الذباب والنحل» » فلما صار الأمر لابن أبي عامر » أعطى IS‏ منهم ما تمنى وغرم 
ابن عزرون مالاً كثيراً حتى فقر لقبح مقاله وسوء تدبيره”. 

وله قصة أحرى مع قريب له أبو عبد الله محمد بن إسحاق التميمي » ومفادها 
أنه كان ينزل عنده في حجرة فوق بيته في قرطبة » وأنه دحل عليه آخر الليل وكان في 
مكانه لم يتغير عنه dy‏ ينم » فسأله عن سبب عدم نومه؟ فقال: »2 خحيةا قال 
التميمي: ماذا تفكر؟ قال: فكرة إذا أفضى إلي الأمر ومات محمد بن بشير القاضي 
من استبدله؟ ومن الذي يقوم مقامه؟ فجلت الأندلس بخاطري » فلم أجد إلا رجلاً 
واحداً » قلت: محمد بن سليم؟ قال: هو والله لشد ما اتفق خاطري «Abbey‏ 
فكان ابن أبي عامر مشغولاً بأمور الدولة حتى قبل توليها » وأصبحت هذه الأفكار 
ومسائل الحكم حلمه وشغله الشاغل » وهاحسه الوحيد » الذي عمل على تحقيقه 
JS‏ ذكاءٍ ومهارة. 


. النباهى: المراقبة العليا » AY oe‏ 
gull‏ نفسه » ص WAY‏ 

. ابن الخطيب: أعمال الأعلام »> VA ge‏ 
. المعجب » ص٤‏ ۷. 

. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص۷۸. 
. المراكشي: المعجب » ص177. 
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تدرج محمد بن أبي عامر في الوظائف: 


ليس غريباً ما وصل إليه ابن أبي عامر » فقد شغله أمر البلاد وتدبير أحوالها منذ 
صغره » وكان حلم الرياسة يراوده ويسيطر على تفكيره ويسير كل تحركاته » ولا أتم 
دراسته فتح LS‏ بجوار باب القصر ليكتب الرقاع للناس الداحلين إلى الخليفة لكي 
يسألوه عن حوائجهم' » ثم شغل وظيفة صغيرة في محكمة قرطبة عند القاضي ابن 
السليم" » الذي كان يكره ابن أبي عامر وأفكاره » فسأل حعفر المصحفي وهو مؤدب 
الخليفة الحكم > أن sy‏ وظيفةً لابن أبي عامر عنده ليتخلص منه". 

وهذه كانت خطوة ابن أبي pole‏ الأولى داخل القصر » ولا تعرّف الخليفة الحكم 
عليه » أعجب به فولاه قضاء كورة ayy‏ ©[©158 » ولما لمس فيه الخليفة من الذكاء 
والنباهة وحسن الإدارة أوكل إليه إدارة أملاك ابنه عبد الرحمن أبي الوليد » فتحرك حاله 
في الدولة“ » وقد شاءت الأقدار أن يتوق ابنه عبد ey‏ وهو ابن خمس سنوات » 
فيوكل إليه الخليفة إدارة شئون أملاك السيدة صبح al‏ ولده هشام وهي إحدى جواريه» 
وهي بشكنسية الأصل وقد كانت أثيرةٌ عنده. 


› إعجاب السيدة صبح فقط بل جميع الحرم في القصر‎ ple Ul يثر ابن‎ dy 
وكان يدهشها دائماً كمداياه ودماثته » ولباقته » وحسن حدمته » وقد أجمعت المصادر‎ 
التاريخية العربية”على ذلك » بخلاف ما ذكره بروفنسال وستائلي' من أن أم هشام‎ 
علاقة غير شرعية بابن أبي عامر » وهي رواية ليس لها‎ aed السيدة صبح كانت‎ 
أساس من الصحة » وقد بلغ المؤرخون المسلمون درحة عالية من الرقي والفهم وسمو‎ 
الأفق ليتفهموا نوع العلاقة التي جمعت بينهما » وإعجاب أم الخليفة بابن أبي عامر‎ 


. المقري: النفح »ج۱ » 2 AV‏ 

. الخشني: القضاة » ص۷٠۲.‏ 

. دوزي: مسلمي اسبانيا » Vo‏ ¢ ص٤‏ ۷. 

. ابن عذارى: البيان ا مغرب 3 Ve‏ > ص۲۳۷ . 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص٠٠‏ . ابن الأبار: الحلة » ج٠‏ » ص۲۹۸. ابن عذارى: البيان ا مغرب » Ve‏ 
ص۲۳۷. ابن الخطيب: الإحاطة » ج۲ » ص١٣١١‏ . 

5. اسبانيا الإسلامية » ص۳٥ .٤‏ ستانلى لين بول: قصة العرب في اسبانيا » ص١٠٤١‏ » ترجمة: على الجارم بك » ط۹ 
» دار المعارف » مصر. : : 
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بذلك على الحاحب جعفر المصحفى مؤدب ولدها 2 الذي أدحل ابن al‏ عامر إلى 


وترقى ابن أبي عامر بسرعة مدهشة » فولي الشرطة الوسطى والمواريث والسكة؛ 
وهي الأرفع بين الخطط » في /امحرم ۳١۸‏ ه/١‏ ديسمبر۸ ۹م'. وقرن ابن أبي عامر 
هذه الوظائف بقضاء كورة أشبيلية ولبله .Niebla‏ ولي قضائها في يوم الأربعاء VY‏ 
ذي الحجة /ه*ه/ ۲۸ أكتوبر AVIA‏ وبعد موت ابن الخليفة عبد الرحمن » تولى 
ابن أبي عامر وكالة ay!‏ الثاني هشام في ٤‏ رمضان [ated‏ ۱۲ يوليو ٩۹1٩ء"‏ » وهكذا 
بلغ ابن أبي ple‏ ال٠۳‏ من عمره » وهو يشغل خمس وظائف في الدولة بالإضافة 
إلى وكالة هشام وأمه. الأمر الذي أغرى حساده للوشاية به عند الخليفة بأنه يختلس 
الملل من بيت المال » وصدف فعلاً أن ابن أبي عامر أحذ مالاً من بيت المال وذلك 
لتدبير بعض شؤونه على أمل أن يردها قبل أن يُشعر على فقداتما » لكن الحكم أراد 
o>‏ بيت المال » فأسرع ابن ple Gl‏ للوزير ابن حدير وصارحه بحرج موقفه فساعده 
ابن حدير Uy‏ تم اجرد كانت الأموال سليمة فتأكد للحكم حسن ظنه بابن أبي عامر 
4s‏ يقبل عنه LOIS‏ بعد ذلك؛. 


وضمن ابن أبي ple‏ مكانته في القصر » لكن طموحه اقتضى أن يبني علاقات 
مع قواد الميش فهو يطمح للرياسة » وهذا لا يكون بدون err‏ وقواد يسمعون له 
ويطيعون » وهو بعد لا يعلم شيئاً عن الجيش ولا قواده وكانت الأوضاع في بلاد ا مغرب 
مواتية ليختلط بقادة الجيش. 


بدأت الأحداث قي المغرب بتمرد الحسن بن قنون بن إدريس الحسيني آخر ملوك 


.١‏ ابن حيان: المقتبس في أحبار بلد الأندلس » ص ١‏ 4 . ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص .5١‏ ابن عذارى: 
البيان المغرب Yes‏ « ص۲۳۹ . ابن حوقل: صورة الأرض > ص۰۸١۱‏ . 

۲. ابن بسام: الذخيرة > ق Tee › lec‏ ابن عذاری: البيان المغرب Yoo‏ > ص۲۳۹ . 

۳. ابن عذارى: البيان المغرب Vee‏ » ص۲۳۹ . 

.71 -۷ ص۹‎ » ve » ص . دوزي: مسلمي اسبانيا‎ >» ve المصدر نفسه ۾‎ es 
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على الدعوة للمعد بن اسماعيل الفاطمي » فأرسل الحكم قائده محمد بن القاسم 
الذي جاز إلى سبته في ربيع الأول سنة (APY‏ ديسمبر 1517م والتقى بابن قنون في 
موضع يسمى فحص بني مصرخ » وقتل محمد بن القاسم وفر BL‏ جيشه إلى سبته' 
» فأرسل الحكم قائده العجوز غالب لمهارته العسكرية" » ومح غالب في مهمته لكنه 
أنفق الكثير من الأموال CLE‏ البربر وتأليبهم على ابن قنون » الذي حاصره عند 
حجر النسر قرب سبته » فأرسل الحكم ابن أبي عامر ومعه صاحب الشرطة الصغرى 
مؤتمنين » ليشرفا على إنفاق الأموال وأن لا يتم إنفاق إلا بعد مشورتما » واستغل 
ابن Gf‏ عامر موقفه لجذب القادة إليه حصوصاً غالب وعمل بمهارة عاليه على تنفيذ 
أوامر الخليفة By‏ نفس الوقت استرضاء غالب وباقي القادة » Uy‏ عاد إلى قرطبة أخبر 
الخليفة بكل التفاصيل وكان راضياً عنه وأثنى على جهوده". 


وولى غالب على المغرب الأخوان جحعفر ويحبى بن حمدون » أما ابن قنون فقد 
هزم وحمل إلى قرطبة » وخحرج الحكم وأهل المدينة لاستقبال الجيش المنتصر في ١محرم‏ 
dy » م۹۷٤ ربمتبس۲١ Jarre‏ تدم إقامة الحسن بن قنون إذ سرعان ما أجلاه 
الحكم بمشورة جعفر المصحفي إلى المغرب للتخلص من نفقته سنة ٣٠٠١‏ ه/ ٥۹۷م‏ » 
وهو الأمر الذي أغرى ابن قنون Ob‏ يعاود التمرد أيام الخليفة هشام؛. 


أصبح ابن أبي ple‏ مؤتمناً على الأموال بعد حرب العدوة ومحل ثقة الخليفة › 
فقد أرسل له الخليفة بعد ذلك وهو قاضي العدوة أموالاً طائلة لينفقها على طنجة 
لضمان ولاء أهلها » وكان نص رسالته لابن أبي عامر «وما يشك أمير المؤمنين في 
مناصحتك وأجتهادك وشكرك للنعمة بك والمشتملة عليك والله المستعان»* » وف 


.١‏ ابن أبي الزرع » أبو الحسن بن عبد الله رت ٤١‏ ۷ه/ ٠14م):‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب و تاريخ مدينة فاس » ص ٩١‏ » دار المنصور » الرباط » eV AVY‏ السلاوي » أبو العباس أحمد بن- -خالد 
بن محمد (ت ° اهام ام): الأستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى »ج١1‏ > ص۷١۲‏ » تحقيق/ pire‏ ومحمد 
الناصري » دار الكتاب » الدار البيضاء » AVAAY‏ 

. ابن cole‏ المقتبس في أخبار الأندلس » ص؟١٠١.‏ 

. المصدر نفسه » ص٣ VV mV‏ دوزي: مسلمي اسبانيا ءج > ص۷۷ . 

. ابن أبي الزرع: روض القرطاس » ص۹۳ . 

. ابن حيان: المقتبس في أخبار الأندلس » 2 ANY‏ 
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مرض الحكم بدأت مالك الشمال تماجم كور المسلمين في الشرق » فأرسل الحكم 
perl‏ قائك البخر عمد ين ply‏ إلى كور الشرق + Coleg‏ الشرطة العليا Lat‏ 
بن محمد بن سعد الجعفري إلى شنترين » وابن ¿ أبي ple‏ صاحب الشرطة الوسطى إلى 
كور الوسط والغرب' . 

مرض الحكم وولاية au Agel‏ هشام: 

بدأت صحة الحكم تتدهور وكان قلقاً على مسألة ولاية العهد لابنه هشام » 
فجمع كبار رحال الدولة ومنهم ابن ple al‏ » وأعلن البيعة لولده هشام وكتب إلى 
كل الكور كتاب البيعة وتولى توزيع الكتاب ابن أبي عامر والكاتب ميسور SAA‏ 
ورأى البعض أن الحكم غلبت عليه عاطفته وحبه لولده حتى يقدمه على إخوته وهو 
طفل صغير ابن عشر سنين » وإخوته الثلاثة عبد العزيز والأصبغ والمغيرة » كانوا أحدر 
وأحق 6 وقد كانت العلة تزداد عليه وقد لا يكون وچوا ليشرف على ابنه حتى يكبر 
> بل إنه كان حائفاً من الموت قبل أن يقبت حق ولده في الحكم". 

والأرحح أن الحكم كان يث يثق بخاصته وعلى رأ رأسهم ابن al‏ عامر الذي أصبح 
(is‏ مغنفذا أ والحاحب المصحفي » وكان متأكداً Lal‏ لن يتخليا عن oy‏ كما أن ابن 
کار ek‏ سو اا فهو جيتع ial‏ واک SA‏ بربرية 
وليس Lab‏ مصلحة في خلع ولده وتولية غيره نما قد يقلب حالما ويغير مكانتهما في 
القصر » وف مرض الحكم تولى تدبير أمور الدولة حاحبه حعفر وهو من أعاد الحسن 
بن قنون إلى المغرب ليقلل النفقات » وأعاد الجند من العدوة المغربية وعلى رأسهم الوزير 
يحبى بن محمد التجيبي إلى الأندلس » وما دفعه أيضاً لاستعادة جند المغرب أن ممالك 
الشمال بدأت تتحين الفرصة للانقضاض على شال البلاد مستغلةً مرض الخليفة* » 
Ll‏ ابن أبي عامر فقد زادت مسؤولياته ففي جماد الآخر سنة ١97ه/‏ ١۳۷م‏ جعله 


١.ابن‏ حيان: المقتبس في أخبار الأندلس » ص" .7١‏ 

؟. ابن عذارى: البيان V1 > Yo «eal‏ 

۳. ابن بسام: الذخحيرة eck Ge‏ ١ءصلاه-‏ 8ه . ابن الخطيب: آغمال الأعلام » ص٤٤‏ . 
٤‏ . ابن الكردبوس: الإكتفاء » ص٣٦‏ . 

ه. ابن أبي الزرع: روض القرطاس » ص۹۳ . 


AY 


الحكم قاضي قضاة الغرب من بر العدوة » وق ale‏ كان ينظر في أمر الحشم' » مما 
جعله مطلعاً على الأوضاع داخل القصر في هذه المدة الحرحة » وهذا ما هيأ له الحو 
ليكون له دور فيما بعد في تنفيذ وصية الحكم. 

وفاة الحكم و مبايعة الطفل هشام: 

مات الحكم يوم الأحد ۳ صفر [arnt‏ ۲ أكتوبر PAV‏ » في وحود خادميه 
حؤذر وفائق وهما من الصقالبة وبرغم LSS‏ مملوكين إلا أنهما حظيا بمكانة مرموقة في 
القصر ¢ وعرف فائق بالنظامى صاحب البرد 9 الطراز" 3 وجؤذر صاحب الصاغة 
والبيازرة” وخبير تربية الصقور » وكان هما عسكر كثير من الصقالبة يأتمرون بأمرها مما 
اد في قوتما » وحاول ا جؤذر وفائق إخفاء نبأ موت الخليفة » لتخوفهما 
ing ee a a‏ | حلع هشام و تولية المغيرة 
أحا الحكم » وأشار جؤذر بقتل الحاحب جعفر » BSS‏ فائقاً فضّل إشراكه في الأمر”, 
و جعفر 2 بالموافقة 3 ويد oe ag‏ بالباب امهم يموت الخليفة» 
Lal ale‏ الصقالبة a oly‏ إذا ر سم استبداشم Mae‏ 

فأشار الحاضرون بقتل المغيرة قبل أن يصله نبا موت anf‏ » فانتدب الحاحب 
جعفر محمد بن Gl‏ عامر للمهمة ليكون على رأس الجند » وتوجه ابن أبي عامر إلى 
بيت المغيرة ولم يكن قد علم بعد بما يدبر في القصر » فتوسل إلى محمد بن أبي pole‏ أن 


NY98G2 » ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲‎ .١ 

؟. الطراز: هو ما يوضع على أثواب الملوك من علامات من الذهب وغيرة » بألوان مغايرة للون الثياب لتكون علامة 
على الثياب الملكية (ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون » ص8/؟7 » تحقيق/ حامد أحمد طاهر » ط۱ » 4١٠٠م‏ » دار 
الفجر » القاهرة). وصاحب الطراز هو المسئول عن ذلك » By‏ الأندلس كانت هنالك دار تعرف بدار الطراز(الحواليقي 
« موهوب بن أحمد بن محمدرت ٠١‏ ده/ £0 :)١١‏ المعرب في الكلام الأعجمي على حروف المعجم » د.ف عبد 
الرحيم » ط۱ » ۱۹۹۰م » دار القلم » دمشق. ابن الأزرق » محمد بن علي بن محمد(ت EA [AAA‏ ١م):‏ بدائع 
السلك في طبائع الملك » ج۲ » ص5 5١‏ » تحقيق/ علي سامي النشار » ط١‏ » وزارة الإعلام » العراق). 
۳. وهو المسئول عن تربية الطيور الجارحة ورعايتها والإشراف عليها(طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة Ves‏ »> ص۳۳۱). 
٤‏ . ابن عذارى: البيان المغرب > Yo‏ » ص Tod‏ بروفنسال: اسبانيا الإسلامية »> ص٠٠٤‏ . 
ه. دوزي: مسلمي اسبانيا Ves‏ 6 ص1 ۸. 
.٦‏ ابن عذارى: البيان المغرب »ج۲ » VOM‏ 


Ag 


لا يقتله فهو لا يريد الخلافة وعلى كامل الاستعداد لمبايعة ابن أخيه والسمع والطاعة 
> فاسقط في يد ابن أبي عامر » وأرسل إلى حعفر رسولاً » يخبره بنوايا المغيرة » إلا أن 
حعفراً رفض وهدد ابن أبي عامر إن لم ينفذ الأوامر أن يتنحى » وسيرسل أحداً غيره 
> فدحل العسكر وأجهزوا على المغيرة » وابن أبي عامر في الباب » وأشيع بين الناس 
أنه قتل نفسه حت لا يبايع ابن أحيه » وكان عمره يوم قتل ۲۸ عاماً '. 


كان ابن ple Gf‏ يوم قتل المغيرة لا ULE Se‏ عمره ۳۸ عاماً » يواجه لأول مرة 
موقفاً يستدعي القتل » رغم أنه حاول أن يثني جعفرا عن قراره » إلا انه رضخ للأمر 
» حتى لو لم يشارك فيه » وهذا كان من أسباب حقده على pier‏ بعد ذلك » dy‏ 
يدرك ابن أبي عامر بعد ما ستجلبه عليه الرياسة » وأنه سيضطر في يوم من الأيام لقتل 
أناسٍ أشد قرابة له ليحافظ على ملكه . 


تمت مبايعة هشام علناً » صباح يوم الاثنين 4 صفر ٣٦‏ ۳ه/ ۳ أكتوبر ٩۹۷م‏ 
Lely »‏ البيعة محشام محمد بن أبي عامر » ومن أوائل المبايعين علماء وفقهاء الأندلس 
وكبار رحال الدولة » وذكر ابن الخطيب في كتابه أعمال الأعلام" قائمة طويلة بأسماء 
كبار رحال الأندلس of‏ شهدوا وبايعوا للخليفة الصغير. هذا يدل على احتماع 
الكلمة عليه وثقة العامة بمدبري دولته » وبدأ ابن Gl‏ عامر يسيطر على مقاليد الحكم 
مع أن الحاحب حت OV‏ هو جعفر » وأول أعمال ابن أبي ple‏ هو إسقاط ضريبة 
زيت الزيتون » وكان الناس مكرهين عليها » فقد نسب الفضل له" » وكانت هذه 
من تقاليد الأمويين في الأندلس » فكلما تولى حاكم جديد يستهل حكمه بإسقاط 
الضرائب ليحظى بقلوب العامة*. 


. ابن بسام: الذحيرة 5% Veo‏ > ص۸ ه. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ » YOU‏ 

. ص۸٤‏ -لاه. 

. ابن عذارى البيان المغرب »ج۲ » ص۰٠۲‏ . 

. السامعي » إسماعيل: تاريخ الأندلس الاقتصادي والاحتماعي » ص۷۷ » ط ١‏ » ۷١٠۲م‏ » مكتبة أقراء » قسطنطينة » الخزائر. 
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تخلص ابن أبي ple‏ من منافسيه: 


م تزل العلاقات بين ابن ple Gl‏ وحعفر حسنة » حتى رأى ابن أبي عامر ضرورة 
التخلص من منافسيه » ولم يكن هو أصلاً حاكماً ولا من الأسرة الحاكمة » فهو لا 
يستطيع صرف أحدٍ من الخدمة » أو يحصل على مساعدة في هذا الشأن فلجأ إلى 
حسن تدبيره » وضرب خصومه وحدا بواحد ليتخلص منهم . 


.١‏ الصقالبة: 


أستغل ابن أبي عامر علاقته بجعفر فأحذ يحرضه على الصقالبة فائق وحؤذر , 
فأصبح جعفر يراقب تصرفات الفتيين ولا يثق بمما » وكان للفتيين باب بالقصر هو 
«باب الحديد» لمن أراد of‏ يدحل عليهما » فأمر المصحفي بسده بالحجر » وأصبح 
دخوهما وخروجهما ومن يدخل عندهما من «باب السدة» حت يراقبهما » ثم أن 
حؤذراً إستأذن من الخدمة dy‏ يعتقد of‏ المصحفي سيعفيه » لكنه أعفاه » وعين بدله 
Gall‏ سكر » وخرج الفتيان فائق وحؤذر من القصر'. 


ولم يطل المقام بجؤذر خارج القصر حتى دبر مؤامرة لقتل هشام وتولية حفيد 
الناصر عبد الرحمن سنة [OPV‏ 9177م » لکن مؤامرته كشفت من قبل محمد بن 
أبي عامر » الذي وبخ الوزير زياد بن أفلح على إهماله سلامة الخليفة » فأشار ابن 
أفلح بصلب جؤذر ليكون عبرة لمن يحاول الغدر بالخليفة » وأيضاً ليسامحه ابن أبي 
عامر فصلب حؤذر' » أما الفقى فائق فقد نفي إلى جزر البليار فلم يعد أحدّ يثق به" 
> لاحق ابن أبي عامر من بقي من الصقالبة » أتباع فائق وحؤذر » وصادر أموالهم › 
وكانوا أكثر من ۸٠ ٠‏ صقلبي » وم يعد لهم شأن ولا ذكر بعد أن كانوا قوة لا يستهان 


SA أيام‎ ls 


. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ » ص NAY‏ 

. ابن الأبار: الحلة » ج۲ » ص‌۲۷۸- NVA‏ 

. دوزي: مسلمي اسبانيا Vee‏ » ص۱٩.‏ 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص .5١‏ المقري: النفح > ONE‏ ص۳۷۹. 
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؟. الحاجب جعفر: 


كنيته أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن مفوز بن عبد الله بن كسيلة » 
من بربر بلنسية' » كان من أهل العلم والأدب » وكان شاعراً مرهفاً من أشهر شعراء 
الأندلس' » وقد كان والده مؤدب الحكم الثاني ومستخدماً لدى الناصر” » أما الحكم 
فأستعمل حعفر المصحفي منذ بداية حكمه » وتدرج عنده في المناصب » وكان الحكم 
يثق به وبحسن تدبيره لنفقات الدولة » وحرص المصحفي على الأموال كان سبب 
رضى الحكم عنه » وسبب كره أم الخليفة له وتفوق ابن أبي عامر عليه عندها » وعند 
العامة » وبعد القضاء على الصقالبة » أذ ابن أبي عامر يتحين الفرصة للتخلص من 
الحاحب أخطر منافسيه » وذلك بإظهار عيوبه وأحطائه لأم الخليفة . 


وحانت الفرصة لابن أبي عامر بعد موت الحكم » فقد ثار النصارى وخرحوا على 
أهل الثغور » فبدأت الشكاوى في مجلس الحاجب تزداد » لكنه تحاهلها وآثر السلامة» 
بل وأمر أهل قلعة رباح بحدم سد تحر آنه Guadiana‏ » لعمقه » ليلتمس بذلك رد 
هجمات النصارى » ولم يحاول ST‏ من ذلك فكان ذلك من أعظم أخطائه* » فجرد 
ابن أبي عامر الحماسة وأشار على الحاحب بأن يخرج الجيش » وجمع معه رأي الوزراء 
» واحتار الرجال » وجهز العدد والعدة » وخرج بابحيش إلى جليقية » ونزل حصن 
الحامة Alhama‏ » وعاد بعد ١ديوماً‏ » وكانت هذه gf‏ غزوات ابن Gl‏ عامر » 
وقد أعجب به الجحند لكرمه وحسن طباعه » ونال إعجاب أم الخليفة » فقد حمى 
دولة ابنها من العدوان » وزاد من كراهيتها للمصحفي لتحاذله”. واتخذ ابن أبي عامر 
خطوة أخرى للتخلص من المصحفي » فسعى إلى التعاون مع غالب صاحب مدينة 


.١‏ انظر ترجمته: الحميدي: حذوة المقتبس » ج٤‏ » ص87 .١‏ الضبي: الملتمس » ص57 5. الفتح بن حاقان: أبو 
نصر الفتوح بن محمد بن عبيد اللهلات3 V0 [ney‏ )9( مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس » 
ص 2١5"‏ تحقيق/ محمد علي شوابكة » ط١‏ » ۹۸۳٠م‏ » دار عمار » مؤسسة الرسالة » بيروت 

. المراكشي: المعجب » ص57. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص٤‏ ه ؟. المقري: النفح » ج١‏ » TAGS‏ 
۲. ابن الكتاني: أبو عبد الله محمد بن الطبیب(ت ۰ ۲٤ه/‏ 79١٠١م):‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » 
ص TAI‏ » تحقيق/ إحسان عباس » ط۳ » 585١م‏ » دار الشروق » بيروت. 

۳. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ »> ص۹۳٣۲‏ . 

. ۲١۹ص‎ » ابن الأبار: الحلة > ج۱‎ “Woe lec ابن بسام: الذخيرة > ق‎ .٤ 


ه. المصدر نفسه » ق٤‏ .م١‏ ص۳٦.‏ 


AY 


سالم Medinacelim‏ « شيخ الموالي' » الذي سبق أن التقاه في CAM‏ في حرب 
الحسن بن قنون » وكان غالب قد كره المصحفى لما أبداه من تثاقل في ALA‏ الثغور. 


وبدأ ابن أبي عامر يخدم غالب داحل القصر عند الحرم ويزيد حظوته » وكانت 
النتيجة أن ولي غالب الوزارة وتدبير حيش الثغور » وابن Gl‏ عامر تولى حيش الحضرة › 
ثم حرج ابن أبي ple‏ لغزوته الثانية » والتقى بغالب ودبرا الإيقاع بالمصحفي » وعندما 
عاد من الغزو استغل ابن pele Gl‏ أن ابن المصحفى عثمان صاحب للمدينة" أساء 
السيرة » فخلعه من منصبه » وضبط ابن أبي عامر المدينة حتى أدرك الناس تغير الال 
بعد ما لمسوه من فساد محمد ابن المصحفى » وابن أحيه محمد الذي تولى الشرطة 
Us‏ والوسطى ول ت غا Lal‏ سل نياو ينها Wy‏ ابن le al‏ اميق اغ 

بدأ الصحفى يشعر بتدبير ابن Gl‏ عامر ضده فحاول استمالته » وكذلك غالب 
فقد حاول للب أيه أسماء لابنه عثمان » لكن ابن أبي عامر سبقه وطلبها لنفسه 
ففضله غالب على ابن المصحفي؛ » وتم الزفاف في محرم سنة [AYA‏ أغسطس 
0م في الزهراء » وجهزها الخليفة هشام المؤيد » وأقيم حفل الزفاف في قصر الزهراء 
LS >‏ لابن أبي عامر » وكان دخوله le‏ ليلة عيد النيروز » وهو من أفخم أعراس 
الأندلس » وبعد الزفاف ولى الخليفة غالباً الحجابة مع حعفر مشاركاً » أما ابن al‏ 
عامر فتولى الوزارتين » وأرسل جعفر للخليفة رسالةً فيها الكثير من التملق والاسترضاء 
وقد أرقن خلول. PAS‏ 

م يكاشف ابن أبي عامر العداء للمصحفي » وبدأ الحاحب يشعر بالناس تمجره 
« وأصبح يغدو ويروح إلى القصر وليس ثي يده من الحجابة إلا اسمها وكل الأمور في يد 
ابن أبي عامر » غير أن الكتمان لم يطل لدى ابن أبي عامر فقد ثارت ثائرته وكاشف 
المصحفي وأهله العداء بعد أن عاد من غزوته الثالثة » إذ أنه لما عاد من الغزو حاملاً 


. ابن الأبار: الحلة > ج۱ » ص۹۹١۲‏ . 

. ابن حيان: المقتبس في أخبار الأندلس » ص AY‏ 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص54. ابن الأبار: الحلة »ج۱ » ص559. 
. المصدر نفسه » ق٤‏ .م١‏ » ص5"50. 
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. المصدر نفسه » ق٤‏ » م١‏ » ص55. ابن الأبار: الحلة » ج۱ » ص53 5. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص757. 
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رؤوس النصارى إلى الحضرة » ليظهر نفسه للخليفة وأهل قرطبة » بادره ابن أي جعفر 
المصحفي هشام Cole‏ خخطة الخيل والوزارة بالأمر برمي تلك الرؤوس في النهر , 
فقرر ابن أي عامر التتخلص منهم جميعا وتدميرهم' 2 فأوغر صدر الخليفة وأمه على 
من الحجابة يوم الاثنين ١1‏ شعبان [ATTY‏ ه افبراير ۹۷۷٩ء".‏ 

تغير حال المصحفي فقد طالبه ابن أبي عامر بالأموال إلى جانب كثرة التهم 
الموجهة إليه » ونما زاد الأمر م عليه 0 خیس این atl‏ هشام ثم قتل في المطبق" 
> وكان كل يوم bee‏ إلى القصر يسأل عن الأموال ويُطّالب بما » حتى باع داره في 
الرصافة التي كانت من أعظم قصور قرطبة؛ » وكان ابن أبي pale‏ يحمله معه في غزواته 
إذلالاً له وتعنتا عليه » حتى عجز عن ذلك وضعفت قوته » dy‏ يعد يقدر على السفر 
> فحبسه في سجن المطبق بالزهراء حتى مات وسلمت جنثته إلى أهله سنة الهم 
١م‏ » والرسائل المتبادلة بين ابن أبي عامر والمصحفي شعراً ونثراً من أجمل وأشهر 
شعر الاندلس ومنها لما yl‏ له cle)‏ أن يطلقه من OT ae‏ 

هبني أسأت فأين العفو والكرمٌ *** إذ قادنى نحوك الإذعان والندم 

يا حير من مُدت الأيدي إليه أما *** ترثى لشيخ رماه عندك القلم 
** إن الملوك إذا ما pare‏ رحموا 


ورد عليه ابن pale al‏ بأبيات لعبد الملك الحزري": 


بالغت بالسخط فاصفح صفح مقتدرٍ 


يا Sale‏ لغ بيك افا MP‏ يني Sci‏ ما فاتك ASH‏ 
ry, ILS ge‏ *** مجان ل غنده نطق ولا كلم 


. ابن الأبار: الحلة »ج۱ Voge‏ 

. ابن بسام: الذحيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص55. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ »> ص۷٠۲‏ . 
. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ » ص۱۷٣۲‏ . 

.ابن بسام: الذحيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص1 .٦‏ 

. المقري: النفح » ج۲ » ص۲١٠.‏ 


. المصدر نفسه » ج۲ « AVY Ge‏ 
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۸۹ 


فايئس من العيش إذا قد صرت فى طبق *** إن الملوك إذا ما استتقموا نقموا 
نفسي إذا سخطت ليست براضية د ولو تشفع فيك Call‏ والعجمٌ 


ولم يكن ما حل بجعفر المصحفي نتيجة مكيدة أو تآمر من ابن أبي عامر » Ly‏ 
عمل على أظهار عيوبه ومساوئه هو وأهله لأم الخليفة ما أدى إلى سقوطه » فمن أخطاء 
المصحفي إجباره ابن أبي ple‏ على قتل المغيرة » وكذلك تقاعسه عن حماية الثغور » ثم 
تکبره ad i‏ يعد أن أصبح حاحب الخليفة » وصرفه الأموال » وتعيين أهله في مناصب 
هم ليسوا أهلاً ها » خصوصاً بعد أن أساءوا السيرة' وتفروا العامة منهم » كما أن JE‏ 
المصحفي قد أبعد عنه قواده وموظفيه » هو ما دفعهم إلى أن يفضلوا ابن Gl‏ عامر عليه 
وفوق ذلك فقد كان لموقف أم الخليفة منه أكبر الأثر في خلعه من منصبه. 

۳. الوزير غالب: 


بعد أن تخلص ابن أبي ple‏ من حعفر المصحفي » أراد أن يتخلص من صهره 
غالب » الذي أصبح قوةٌ لا يستهان Le‏ في الشمال » لكنه لم يفعل ذلك بنفسه Lily‏ 
استعان على ذلك بالقائد حعفر بن حمدون » الذي أوكل إليه الحكم المستنصر حكم 
المغرب مع أحيه Qt‏ » بعد القضاء على ثورة الحسن بن قنون سنة 4 75ه/ ٤‏ ۹۷م". 


وكان جعفر هذا بالمغرب حتى استدعاه الحاحب ابن pad ple Gl‏ مع جنده 
البربر إلى الأندلس » وترك المغرب لأخيه يحبى » وأغدق عليه ابن أبي عامر » وجعل 
الجيش الذي في الثغور مسؤولية غالب وحيش العاصمة أي الحضرة مسؤوليته هو , 
فلم يرض غالب عن ذلك » وأيضاً لم يكن موافقاً على معاملة ابن أبي عامر السيئة 
للحاجب السابق فبدأت العلاقة بينهما تسوء'. 

ونما زاد الأمر سوءاً ملاحظته لحرص ابن أبي ple‏ قي أن يشارك WE‏ الحروب 
في الشمال ليكسب ae‏ الناس بجهاد النصارى » وقد حصلت مشادة قوية بينهما 


.١‏ ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ ».م١‏ » ص98ه. 
8 بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص٤ .٤ ٤‏ دوزي: مسلمي اسبانيا » ve‏ > ص۷۹ . 


. المقري: النفح > ج۱ » ص۳۷۹. 
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حين التقيا في الشمال قي حصن أنتيسة 4116161122 » ورفع غالب سيفه ليقتل ابن 
أبي ple‏ » فأصابه بجراح في يده » وهرب ابن أبي عامر وقفز بفرسه من القلعة وجا 
بأعجوبة من المكيدة' » وعلم غالب أنه سيعود للانتقام tot‏ كبير هذه BA‏ مع حعفر 
بن حمدون » فاستعان بملوك دول الشمال الأسبان » وفي المعركة أظهر غالب شجاعة 
كبيرة رغم كبر سنه » وكانت المفاجأة حين سقط غالب عن فرسه ميتاً في المعركة » ولم 
يُعلم سبب وفاته » فلم يكن في حسمه جراح » وقد بلغ من العمر ۸٠‏ سنة » وكان 
ذلك سنة ١/ا#ه/‏ ۹۸۱ء". 


.٤‏ جعفر بن حمدون: 

بعد أن تخلص من غالب » جاء دور قائد جند المغرب جعفر بن حمدون » الذي 
قتله بمعونةٍ من ابن ذي النون وابن جهور وابن عبد الودود أولياء الدولة من العرب» 
وأسقاه في إحدى الليالي خمراً » وأرسل إليه من يقتله في الطريق » وقد كان ذلك 
الرسول أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي » مع طائفة من الأندلسيين" » ثم 
قتل الأحوص التجيبي بعد ذلك. 


اتخاذ ابن أبي عامر لقب المنصور: 


بالقضاء على جعفر بن حمدون » تخلص محمد بن al‏ عامر من حصومه ومنافسيه 
> وصارت مقاليد الأمور بيده وتحت سيطرته » بعد أن Che‏ لنفسه ما يمكنه من ذلك 
» مثل بناء مدينته الزاهرة » وتحنيد العسكر » وفرض سيطرته في الشمال والحنوب » 
تلقب بالمنصور » ودُعى له على المنابر بلقبه الجديد استيفاءً لرسوم الملك » فكانت 
الک el jos‏ «من الحاحب المنصور محمد ابن al‏ عامر» ابتداءً من سنة 
١ه/‏ ١۹۸م“‏ » وبذلك ساوى الخليفة بالمراتب ماعدا الاسم » فكان يدرك خطورة 
التعدي على مكانة الخليفة » وأنه مهما فعل فلا يجب المساس بمكانة خليفة المسلمين 
فالعامة والخاصة لن تسكت عن ذلك » وستثور عليه وتدمره إذا ما حاول ذلك. 


. ابن الخطيب: أعمال الأعلام »> ص۲٠‏ . 

. المصدر نفسه » ص۲٦- SUV‏ 

. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص۲۷۲. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص١٠‏ . 

. بجهول: ذكر بلاد الأندلس » VAN Ge‏ ابن عذارى: البيان المغرب »ج۲ » ص۲۷۹. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص٥ .٠‏ 


. ا مقري: النفح » Yo‏ > ص ۱۱۳. 
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المغرب تحت سيطرة المنصور: 

كان المنصور يعلم ضرورة بقاء المغرب تحت السيادة الأندلسية » لتكون درعاً ها 
أمام خطر الفاطميين في الشرق » وقد اتخذ خطوات في هذا السبيل منذ بداية حمكه 
إذ ضبط مدينة فاس وقلدها من رحاله الأفذاذ وأكرمهم SUL‏ » وحذب ملوك زناتة 
با حلع والحدايا » ونی سنة [ATTA‏ ٩۹۷م‏ حرج حزرون بن فلفول من زناته » واستولى 
على سجلماسة التي كانت بأيدي الفاطميين وقتل زعيمها المسمى المعتز بالله سنة 
هم ٦۹۸م‏ » وأرسل رأسه للخليفة هشام مع أنباء الفتح وعُلق AN‏ على باب 
السدة » ونُسب الفضل في ذلك للحاحب المنصور تيمناً بحجابته » وولى خزرون على 
سجلماسة وابنه من بعده'. 
ثورة الحسن بن قنون: 

وعلى الرغم من سياسة المنصور الناجحة في المغرب إلا أن كثيراً من حاولات 
التمرد قامت ضده » ومن أهمها تمرد الحسن بن قنون » الذي أعاده جعفر إلى المغرب 
[ato te‏ ۷5ء فر إلى مصر روت عند bh‏ ين معد Gaal‏ جف 
سنة ۳۷۳ه/ ۹۸۳" » فعهد إليه نزار بالمغرب » في حكم هشام المؤيد » وكتب 
إل. :بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي ليقويه seth‏ » فأمده ب” آلاف فارس » 
فدخل ابن قنون المغرب و أطاعته البربر » وعلم المنصور فأرسل له على الفور ابن عمه 
أبا الحكم عمرة بن عسكلاحة > ثم أرسل له المدد بقيادة ابنه عبد الملك » وساعده 
خزرون بن فلفول ومقاتل وزيري ابناء عطية المغراوي على حرب الحسن بن قنون". 


طلب الحسن الأمان وأن يعود إلى قرطبة » فأعطاه gif‏ الحكم عمرو بن عسكلاجة 
OLY‏ » وأحبر المنصور بذلك الذي أمره بسرعة نقل الحسن إلى قرطبة » وقد يئس منه 
بعد أن oF‏ على الدولة للمرة الثانية » فما أن عبر العدوة حت أرسل المنصور من يقتله 
ويدفن جتته ويحمل رأسه إلى قرطبة في cole‏ الأولى سنة [AVVO‏ سبتمير CAINE‏ 


.77 العبادي: المغرب والأندلس » ص4‎ .١ السلاوي: الإستقصا » ج١ » ص87‎ .١ 
Vote » ؟. المصدر نفسه > ج۱‎ 
۲٣٤ص‎ » les المصدر نفسه‎ .۳ 
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دون أن يكترث المنصور للوعد الذي قطعه ابن عمه عسكلاجة'. 

أعتبر عسكلاحة قتل المنصور للحسن بن قنون احتقاراً له ولوعده » وقد بلغ 
شأناً عظيماً » فمنذ تولي المنصور الأمر » ولاه الشرطة العليا » وبعد بناء الزاهرة ولاه 
المدينة وأصبح يعرف ب «صاحب المدينتين»" » فبدأ يثير الناس على المنصور وابنه لأنه 
أحتكر الأمر دون الخليفة » فما كان من المنصور إلا أن ald‏ » لاستفحال خطره في 
جمادى الآخرة [aT Vo‏ أكتوبر 15م » أي بعد شهر واحد من مقتل الحسن بن 
قنون » وعين المنصور على المغرب الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي". 
ثورة أبي البهار: 

وهو عم منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي » الذي ale‏ طاعة 
الفاطميين » ومال إلى الأمويين في الأندلس » واستولى على المهدية وتونس » وبعث 
إلى المنصور بن أبي ple‏ بكتاب البيعة للخليفة هشام المؤيد » سنة 1/1 اه/ ۹۸۷م» 
فأرسل له المنصور المدايا » ومن ٠ SU‏ ألفاً » وأقره على ما بيده من البلاد » فلما 
قبض أبو البهار JUN‏ » بقي على بيعته شهرين » ثم عاد إلى طاعة الفاطميين » فغضب 
المنصور وأرسل إلى زيري بن عطية فخرج من فاس بجيش كبير ومن قبائل زناتة ما لا 
بحصى من العسكر » فهرب أبو البهار وعادت المغرب تحت سيادة المنصور وأرسل له 
زيري الأموال والغنائم؛ . 


ثورة زيري بن عطية المغراوي : 

هي pel‏ ثورة واجهت المنصور 3 بلاد المغرب 6 وذلك أنه لما خرج ابن 
عسكلاجة من المغرب عين عليها الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود » وأمره أن 
يحسن معاملة ابناء عطية المغراوي » لوقوفهم معه في حرب الحسن بن قنون » ON‏ 
مقاتل بن عطية مات فتولى رياسة باديته من بعده أحوه زيري » الذي حرص على 


. ابن أبي الزرع: روض القرطاس NE ST‏ السلاوي: الإستقصا › Ve‏ » ص١1"‏ 7, 
. ابن الأبار: الحلة » ج١‏ » ص۲۷۷ . 

.۲٣ ٤ص‎ » les السلاوي: الإستقصا‎ . 

. المصدر نفسه › ج > ص٦ ٦‏ ۲ . 
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إظهار الولاء والطاعة للمنصور » وساعده على حرب gl‏ البهار »> وصاحب الوزير 
حسن وخرج معه لحرب ابن يعلى اليفرني » ثم قتل الوزير حسناً في المعركة » فعين 
المنصور زيري بن عطية على المغرب ومدينة فاس سنة PAA [TAY‏ وكان زيري 
يرسل الحدايا العجيبة من الطيور النادرة والوحوش للمنصور » وأرسل له زرافة » لكنها 
ماتت في الطريق » فأرسل جلدها محشواً » لكن بعد آخر زيارة لزيري إلى الأندلس » 
سنة [erat‏ ٦۹۹م‏ »عاد إلى المغرب » وما أن وطأ بقدمه طنجة حتى قال: «الآن 


ELT cule‏ ل وأعلن القورة dle‏ التضور'. 


وسبب ثورة زيري أنه أستقل عطاء المنصور له » وكره لقب وزير الذي منحه إياه 
في حين أنه يستطيع أن يملك المغرب » كما أنه لا يوافق على الطريقة التي يحتكر فيها 
المنصورا كم وحجبه لحشام المؤيد » فرفع شعاره في المعركة «يا هشام يا منصور» أي 
أنه يرفض طاعة المنصور وليس طاعة الخليفة هشام » وبدأ المنصور حربه عليه Ob‏ 
حلعه من منصب الوزير » وقطع راتبه » وتبرأ منه » وأرسل له جيشاً بقيادة ملوكه 
واضح الصقلبي » قائد ثغر مدينة سالم سنة [ATAY‏ ۹۹۷م » وأجتمع لواضح عدد 
من البربر والموالين للمنصور » لكنه هزم » وأمام هذا الفشل حشد المنصور Per‏ 
الأندلس وسار معها حت الجزيرة الخضراء » Sling‏ أوكل قيادة الجيوش لابنه عبد الملك 
« وبقي في الحزيرة الخضراء يراقب' . 


وأحس زيري بالخطر فطلب المعونة من قبائل زناته » ونشبت المعركة بينه وبين عبد 
الملك بالقرب من طنجة » ولم تحسم النتيجة لصاح أي من الطرفين » ويتعرض زيري 
محاولة اغتيال » dy‏ تؤكد المصادر الجهة التي حاولت ذلك » فهناك روايتان: الأولى Ob‏ 
SL,‏ أسمه كافور بن سلام طعنه ليثأر لمقتل أيه" » والرواية الأخرى أن الذي طعنه 
هو ابن عمه الخير بن مقاتل؛ » وأياًكان الأمر فقد أسرع إلى معسكر عبد الملك من 
يبشره بالخبر* » أستغل عبد الملك حالة الهرج في معسكر زيري » وكر عليهم واستولى 
. ابن أبي الزرع: روض القرطاس » ص۲٠١‏ . 

. المقري: النفح » ج١‏ » ص۳۸۱ . 

. دوزي: مسلمي اسبانيا NEV 2 CVE‏ 


. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ 6 ص NAY‏ 
. المصدر نفسه » ج۲ » ص۲۸۲ . 
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على فاس وتدلا وسجلماسة » ودان له المغرب » ثم ترك واضحاً الصقلبي حاكماً على 
المغرب من قبل الدولة الأموية سنة [BAG‏ ٩۹۹۹م‏ 6 وعاد عبد CUM‏ إلى الأندلس'. 


أما زيري بن عطية فقد نقل جريحاً إلى الصحراء حتى شفي » وحاول أن يجمع 
حيشاً من قبائل مغراوة وزناته » إلا ol‏ جرحه أنقض عليه ومات سنة ١891ه/‏ 
٠١‏ م » واتخذ ولده من بعده سياسةً مختلفة » فصالح المنصور » وترك الحرب" » 
وبإخماد ثورة زيري انتهت عمليات المنصور ق بلاد المغرب » التي استمرت حت كاية 
حكيه ا a‏ 


الخلاف بين المنصور alg‏ الخليفة: 

كان من أسباب بحاح المنصور وتقدمه رضا أم الخليفة السيدة صبح عنه » غير 
أن رضاها تحول مع الأيام إلى سخط وحقد » فقد تغير حال المنصور وأصبح PM‏ 
الناهي في الدولة » وأضحى ابنها الخليفة بحرد شبح يدعى له على المنابر » ويوضع 
خاتمه على الرسائل فقط ¢ وتغير مفهوم الحجابة في هذه المدة في الأندلس Las‏ كان 
عليه في الدولة الأموية والعباسية » من أن يحجب السلطان عن العامة » Lol‏ في دولة 
بن أمية ف الأندلس فقد come‏ الخليفة عن العامة واللناصة + وبدلاً من أن يكون 
الحاحب وسيطاً بينه وبين الوزراء » أصبحت وظيفة الحاجب رفيعة المستوى". 


وقد تعدى المنصور مرتبة الحاحب ليصبح سلطاناً؛ » وليشرف على كل الأمور 
المدنية والعسكرية » وبذلك أصبحت خطة الحجابة أرفع الخطط ¢ وغاية ما يرحو كل 
رحل في الدولة” » وهذا ما أضعف مكانة الخليفة وأهله » وأصبحت هناك منافسة 
بين القصر الشامي والعامري » ولم يعد لبني أمية شأن يذكر » وكان المنصور يستطيع 
ملاحقة Ul‏ كان من بنى أمية » أذا رأى فيه خحطراً عليه » وذلك بتغليف أعماله تجاه 
بعض بني أمية بأنه شيم غماة الخليفة والدولة من الخارحين عليها » ومن ذلك لما ظفر 


. المقري: النفح » ج١‏ > ص۳۸۱ . 

. المصدر نفسه » ج۲ » VAY G2‏ 

. ابن خحلدون: المقدمة » ص" ه”. 

. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب »ج۱ » ص۱۹۹. 
. القاسمي: الحضارة العربية في الأندلس » ص١7.‏ 
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بعبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضي » الذي تآمر 
مع ابنه عبد الله ضده » فعندما فشلت المحاولة هرب إلى بلاد الروم » فلاحقه المنصور 
وحبسه في المطبق » وظل هناك حت مات المنصور » فأخرحجه عبد الملك وعفا عنه' 2 
ومات غازياً مع عبد الملك في غزوته الأولى سنة Lavy‏ ١٠٠١م‏ » في مدينة لاردة 
Lerida‏ « ومروان بن عبد الرحمن الناصر الذي عرف بالطليق سجن مدة طويلة » 
ثم GILT‏ فسمي ب«الطليق"». كذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر 
والد الخليفة المستكفى » الذي abd‏ المنصور لأنه طلب الخلافة لنفسه بمساعدة الفتيين 
فائق وحؤذر' » وما زاد الأمر سوءاً أنه لما ابتنى المنصور الزاهرة نقل إليها السلاح والمال 
والدواوين سنة ٠/الاه/‏ ۹۸0م“ » ولم يعد Sot‏ يذهب إلى مقر الخليفة في الزهراء » 
وأصبح لا يجالس الخليفة إلا احواري* » وأشاع الناس أن المنصور ينوي حلع الخليفة 
والاستبداد بالحكم : 

واستغلت السيدة صبح انشغال المنصور بحرب زيري بن عطية » فحاولت قريب 
الأموال من الزهراء + بمعونة Leet‏ الفق رائق إلى المغرب. لتحشد Lae‏ لتحارب 
المنصور. أكتشف المنصور ذلك واستطاع أعادة الأموال قبل أن تعبر العدوة » وتحسباً 
لأي محاولة أخرى من أم اخليقة جع كبا ر الدراة Ss as‏ ضرورة تقل 
الأموال من الزهراء لتكون في عهدته » OY‏ الخليفة مشغول بالعبادة فوافق الجميع على 
اقتراحه . 

داهمت المنصور علةٌ مفاجئة » فكشف أعداؤه عن وجوههم. وأرسلوا إلى حاشية 
الخليفة هشام لينقلبوا على المنصور » لكن ابنه عبد الملك جمع ألفي فارس من الفتيان 
العامريين » واتحه إلى الزهراء يوم الثلاثاء ۳ جمادى الأول gale Yo [aK AT‏ ٦۹۹م‏ © 
وواحه الوزراء Le‏ حصل لأبيه فاعترفوا بفضله » وأراد أن يدحل على هشام ويخبره › 


. ابن الأبار: الحلة »ج۱ NVA‏ 

. المصدر نفسه » ج۲ » ص 555. الحلة » ج۱ » ص .55١‏ 

. المصدر نفسه » ج۲ » ص۲۷۸- ۲۷۹. المراكشي: المعجب » ص7١٠١.‏ المقري: النفح » ج١‏ » ص .47١‏ 
. ابن عذارى: البيان ا مغرب Yes‏ » ص AVVO‏ 

. الذهبي: pall‏ »ج٠‏ » ص5 5. 

.ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص١۷.‏ 
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SG‏ 0 ذلك وامتنع » وانصاع الجميع لنقل الأموال من الزهراء » واستمر ذلك ثلاثة أيام» 
ما عدا الأموال التى في جوف القصر » فقد دافعت عنها أم الخليفة ورمت المنصور وابنه 
عبد الملك بأفظع التهم » وعبد الملك ساكت لا يتكلم » فمهما بلغت قوة أبيه فهي أم 
الخليفة » ولا يمكنه أن يتعدى حدوده مهما حصل » وعاد إلى أبيه JUL‏ في الزاهرة'. 


ومن باب الحرص حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث » فرق المنصور خدم قصر 
الخليفة » وأبدهم من له هيبة وأمانة » وشدد المراقبة على الخليفة وأمه » ثم اجتمع 
بالخليفة هشام ۳۸۷ه/ ۹۹۷م » وأعترف له الخليفة بفضله وحسن اضطلاعه بأمور 
الدولة » وأخرجه المنصور في موكب » كان حديث الناس والكتب » لما فيه من البذخ 
وجمال الثياب وضخامة الموكب » والخليفة يحمل القضيب" بيده سادلاً الذؤابة" » 
لابساً زي الخلافة. وإلى حانبه المنصور يسايره » بينما عبد الملك ابن المنصور راحلاً 
عشي ويسير اليش أمامه » وكان في الموكب طوائف الغلمان والفتيان العامرية؛ . 
من خلال فعله ذاك أنه مازال حاجباً » لم يتعد حدوده ويعلم LE‏ مكانة الخليفة › 
التي هي بمكانة الروح من الحسد' » dy‏ يُعلم عن المنصور أنه رفض طلباً للخليفة » أو 
أنه lg‏ عن السمع والطاعة له" » وكان الخليفة هشام يثق فيه كثيراً » والأرحح أنه 
أغتاذ على أن تكون مقاليد الأمور بيد المتصور متك ore‏ + وهو أكبر Lien dia‏ وغلماً 
وأنه لن يقوم بالدولة مثل المنصور. 


. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » ٠۲‏ » ص۷۲- NY‏ 

. السيف الطيف الدقيق (ابن منظور: لسان العرب » ج١‏ » ص579). 

. أي في عز وشرف وعلو مرتبة من قومه (المصدر نفسه » OVE‏ ص۳۷۹). 

. ابن بسام: الذحيرة » ق٤‏ »م١‏ » 2 VN‏ 

. مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص٤۱۸- VAG‏ 

. الطرطوشي » محمد بن الوليد بن محمد (ت١٠٠ده/ CVT‏ سراج الملوك » ج١‏ »ص۲٦٠‏ » تحقيق/ حعفر 
Gut‏ » ط \ « م ء رياض الريس. 


. الفتح بن خاقان: المطمح » ص۳۸۸. 
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غزوات المنصور في بلاد النصارى: 


طوال حكم المنصور الذي أمتد ٠٠‏ عاماً ظل يغزو غزوتين في السنة في فصلي 
الربيع والخريف » وقد أختلف المؤرحون في عدد غزواته لكنهم أجمعوا على أنما ما بين 
٠‏ إلى ov‏ غزوة' » وذكرها مرتبة مؤلف Spee‏ في كتابه' » لكن دون ذكر التواريخ» 
وتعددت وحهاته في الغزو مثل قطالونيا وقشتالة Castilla‏ وليون Leon‏ ونبرة 
Navarra‏ « وهناك رأئ لبعض الباحثين" يرى Ob‏ غزوات المنصور كانت لينال 
حكمه شرعية ويكسب شعبية الناس » كما حصل بعد مقتل الحسن بن قنون » عندما 
ثار عليه الناس فشغلهم بالخروج إلى الغزو » وهذا رأي مبالغ فيه فإذا كان المنصور 
يسعى للشعبية وكسب الشرعية » فهو لن يحتاج إلى نصف عدد هذه الغزوات » فقد 
كان مكلت af‏ بترو مر كل tee‏ + وماك اج ah‏ إل ا ee Q Ayal‏ 
المنصور كانت ظاهرية فقط » ly‏ غزواته شكلية والحجة في ذلك أنه لم يقتطع أراضي 
حديدة من ممالك الشمال؛ » وقد تجوهل هذا الرأي لمعرفة أسباب خروج المنصور 
للغزو» فلم يكن يخرج لاحتلال أراضي جديدة » ومالك الشمال لم SE‏ جهداً 
منذ مرض الحكم المستنصر في أن تغير على مدن الشمال والثغر الأعلى* » وكانت 
مجايمتهم ضرورة واحبة » بل إن التهاون في ذلك كان سبب أفول بحم الحاجب السابق 
جعفر » كما أن أياً من المصادر التاريخية المتوفرة وهي الأقرب زمنياً إلى عصر الحاحب 
4 تضض قروات SL spell‏ الشرعية أو اد + بل ها تذكرة هو أنه قام جا 
جب ماية تغور السلمين من غاراك Splat‏ وحفظ الذولة + وقد ترخم الاس على 
عهده بعد ما أصاب البلاد من الضعف في عهد ملوك الطوائف كما سيأق لاحقاً. 


» ٠ج‎ » ابن الأبار: الحلة‎ .١ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب »ج۱ » ص39‎ .١ مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص85‎ .١ 
..٠١ ٤ص‎ » ص59 1. المراكشي: المعجب » ص۸۳. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص١١٠". ابن الخطيب: الإحاطة » ج؟‎ 
ابن حلدون: العبر « ج٤ › ق۱ 6 ص۳۱۹.‎ 

؟. مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص86١- NAE‏ 

Sow .۳‏ ممن تناول غزوات المنصور بالبحث طرح هذا الرأي: دوزي: مسلمي اسبانيا »ج٠‏ » ص5 ؟١.‏ العبادي: في 
تاريخ المغرب والأندلس » ص TTY‏ حمادة: الوثائق السياسية » ص57. الشرقي » منيرة عبد الرحمن الشرقي: علماء 
الأندلس في القرنين الرابع والخامس » ص 7ه- OF‏ » مكتبة الملك فهد » الرياض eV Ye‏ 

5. منيرة: علماء الأندلس » ص”ه. 

ه. ابن حيان: المقتبس في أخبار الأندلس » ص5١57-/318-711.‏ 
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وعلاوة على ذلك فإن إغفال الوازع الديني وروح المسؤولية لدى المنصور بحاه 
بلده ودينه إححاف كبيرٌ والملاحظ أن لكل غزوة من غزواته سبب مباشر: إما لصد 
هجوم على المدن الإسلامية » أو of olay‏ وعصيان » أو لعقاب من امتنع عن دفع 
الجزية » أو من أحل إنقاذ الأسرى المسلمين » ويذكر أن المنصور كان في أغلب غزواته 
يعات مرض النقرس » وقد حط مصحفاً بخط يده يحمله معه في أسفاره ليقرأ فيه › 
وكان خدمه يجمعون ما يعلق من تراب في ثيابه في كل غزوة ليكون معه في أكفانه 
التي جهزها من دحل أرضه ببلدة طرش وليس من أموال الدولة' » وكان المنصور يفكر 
كثيراً في آخرته ويتمنى أن يموت غازياً » dy‏ نعلم عنه من زلات الملوك إلا أنه شرب 
النبيذ » لكنه لم يكن مدمناً عليه وتاب عنه في سنينه الأخيرة'. 


والمصادر التاريخية مقلة في أخبار حملاته فلا يمكن تتبعها بالتفصيل » غير أن 
بعض غزواته مهمة ولا يمكن LEE]‏ ومنها غزوته الأولى التي تلت موت الحكم مباشرة 
حين تقاعس الحاحب المصحفي عن إرسال اليش وقرر المنصور أن يقود اليش 
سه Gog)‏ اجن della! de‏ وللسديد de‏ 'القغرر YL‏ ن جل بى 
رحب سنة [TT‏ فبراير 4177م » وكان أن عاد إلى قرطبة بعد OF‏ يوماً" » وتأكد 
للمنصور بعد الغزوة الأولى أنه من الضروري متابعة الغزو شمالاً » حتى يتأكد النصارى 
في الشمال أن الدولة ما زالت قوية » وأنه لا مفر لهم من الطاعة ودفع الحزية » ولذلك 
حرج في غزوته الثانية في صائفة يوم عيد الفطر من نفس السنة وهي التي احتمع فيها 
بغالب وتحالفا ضد الحاحب er‏ واقتحما Ler‏ حصن مولة أما غزوته الثالثة فقد 
حرج led‏ مع صهره غالب إلى طليطلة في غرة صفر من سنة ATTY‏ أكتوب ر/91/1م*) 
وغزوته الرابعة دحل Zamora ger‏ عنوة سنة ۳۷١‏ ه/١‏ ۹۸م » وكان المنصور 
يضطر إلى الخروج والغزو في جبهاتٍ متعددة » OY‏ ممالك الشمال تتمرد تباعاً وني 
أوقاتِ مختلفة. 


. المقري: النفح » ج۱ ›» ص‌۳۹۱- TAY‏ 
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LI‏ غزوته في قشتالة سنة [AVE‏ ٩۹۸م‏ » فقد كان حينها يشك في ولده 
عبد الله أنه يتآمر عليه مع والي سرقسطة عبد الرحمن التجيبي وعبد الله بن عبد العزيز 
الأموي حاكم طليطلة » وقد حاول المنصور استرضاء ولده قبل الغزو » واستدعاه إلى 
معسكره » أما عبد الرحمن فعزله وقتله » بعد زيادة الشكاوى ضده من أهل الثغر» 
وصرف عبد الله بن عبد العزيز من حكم طليطلة » فهرب ولحأ إلى برمودو الثاني 
BERNUDO‏ ملك ليون » الذي سلمه للمنصور فسجنه في المطبق". 


Uy‏ وصل المنصور شانت أشتبين فر ابنه عبد الله في ستة رحال » ولحق بعدو أبيه 
غرسية بن فردلند » فهاحم المنصور قومس غرسية » وهدده بمواصلة المجوم على بلاده 
أذا لم يسلمه ولده » وفتح وحشمة عنوة » وأسكنها المسلمين » فذعر غرسية وسلمه 
ولده » وتقدم الخادم سعد ليستلم عبد الله » وأمنه حت ابتعد عن معسكر العدو , ثم 
تركه للجند الموكلين بقتله بأمر أبيه » dy‏ يبد عبد الله الخوف حتى في لحظاته الأخيرة» 
قتل يوم الأربعاء ole ١ ٤‏ أخر ١7 [aA‏ سبتمیر ۰ ٩۹م‏ » وعمره ۲۳ Le‏ وحمل 
رأسه إلى الخليفة هشام مع كتاب الفتح » ازداد الناس مهابةً للمنصور بعد Bale‏ مقتل 
ولده » وأيقنوا أنه لن يتهاون في القضاء على كل من يحاول التآمر عليه » أما المنصور 
فمن أسباب عدم تاونه مع ابنه عبد الله هو أنه كان يشك في حقيقة نسبه له » وكان 
يشك دائماً al‏ سيحاول قتله إذا ما حانت له الفرصة". 

وبعد عودتة من الغزو في قشتالة وبلاد البشكنس سنة ١ه‏ ۹۹۱م رشح ابنه 
عبد الملك للولاية » وابنه عبد الرحمن للوزارة » وترك لقب الحجابة لابنه عبد الملك» 
واكتفى بلقب المنصور*. والسبب في توليتهم المبكرة هي رغبة المنصور في تثبيت ابنائه» 
ومراقبتهم عن كثب » وتدريبهم على القيام بأمور الدولة » وتصحيح أحطائهم وتقوم 
سلوكهم » ما سيؤهلهم فيما بعد لتولي الأمر بعده والحافظة على البلاد. 


» من حكمه فلا يمكن أن يكون غزا كل هذه الغزوات‎ VT في العام‎ WY » غزوته ال٥٤ وهذا بعيد‎ LET يذكر ابن عذارى‎ .١ 
.١85ص‎ » ذكر بلاد الأندلس‎ TAT » والأقرب أنه غزوته ال٤۳ كما ذكر مؤلف مجهول » للمزيد أنظر: البيان المغرب » ج۲‎ 
مصطفى أبو ضيف أحمد: القبائل العربية في الأندلس » ص717/8.‎ .۲۸۲-۲۸١ ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص‎ .۲ 
المصدر نفسه » ج۲ » ص7/5.‎ .۳ 

VAV المصدر نفسه > ج۲ 6 ص‎ . ٤ 


غزوة شنت ياقب ‘Santiago‏ 


اغتنم برميدو ملك جليقية فرصة انشغال المنصور بالحرب في المغرب مع زيري بن 
عطية المغراوي فقطع الحزية » فخرج المنصور لتأديبه وإظهار هيبته لأهل الشمال وأيضا 
لأهل المغرب » OIG‏ خروجه من قرطبة يوم السبت 54 ؟ جماد الآحر 01 ه/ ؛ يوليو 
7م » وهي غزوته ال۸٤‏ ' » ولا وصل مدينة غليسية احتمع له من القوامس الذين 
لا زالوا متمسكين بالطاعة » وقد تقدم المنصور في إنشاء أسطول كبير في قصر أبي 
دانس AL CACER DO SAL‏ على الساحل الغربي للأندلس"' » وجهز 
الأسطول بالعتاد والرحال ليكونوا دعماً له وليزودوه بالميرة » وكانت الطريق إلى شنت 
ياقب طويلة ووعرة » حتى أنه أضطر في أحد الحبال أن يستعين بالفعلة" ليصنعوا له 
ثغرة بالحبال ليتمكن من المرور“ » وكان أول ما فتح هو حصن شنت بلاية » وافتتحوا 
الكثير من المناطق قبل دحول شنت ياقب مثل حبل مراسية ودير سنت برية وأنبة”. 


وصل المنصور شنت ياقب » وهي أشهر مزار في اسبانيا النصرانية » ترتفع عن سطح 
البحر 7١‏ قدماً” » وقد وصف المؤرحون المسلمون كنيستها EL‏ بمثابة الكعبة لدى 
المسلمين » وكانوا يحجون إليها من كل أوروبا » ويعتقد أن القبر والضريح ليعقوب ا حواري 
وهو أقرب الحواريين لعيسى عليه السلام" » وكان وصول المنصور إليها ليلة الأربعاء 
"شعبان ۳۸۷ه/ ١٠‏ يوليو ۹۹۷م » وهي خالية من السكان » فحاز المسلمون الغنائم 
وهدموا الأسوار والكنيسة ووكل المنصور بقبر يعقوب الحواري من يحرسه » ومكث المنصور 
في شنت ياقب أسبوعاً ثم غادرها يوم الثلاثاء ووصلت فرق من جيشه إلى جزيرة شنت 


منكش وهي آخر البلاد على البحر الحيط حيث لم يبلغها مسلم قبل ذلك*. 


MAAC! » المقري: النفح » ج۱‎ . ۱۹٤ مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص‌۱۹۳-‎ .١ 

؟. الحميري: صفة جزيرة الأندلس » ص5 .١١‏ 

*. وهم من يعملون في الحفر أو الطين(ابن منظور: لسان العرب » ج١١‏ » ص۲۸ 5). 
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بلغت شهرة المنصور GUY‏ بعد غزوة شنت ياقب. وكانت من أكبر أعمال 
المنصور والأكثر شهرة في حياته » إلا أنه أخطأ عندما هدم الكنيسة » فالإسلام لا 
يجيز المساس بالكنائس والمعابد لاسيما أن الغرض من الحملة كان تأديب الخارحين 
على الطاعة والرافضين دفع الحزية » dy‏ نسمع يدم الكنائس من قبل في غزوات 
المسلمين » وحين ارقت كنيسة في dla‏ طريف بن مالك المعافري تي أول دخول 
المسلمين الأندلس » لم توضح المصادر سبب الحريق » وكانت كنيسة صغيرة في جزيرة 
طريف » ودائماً ما تحصل أحطاءٌ في المعارك » ولم تثر ضجة حول الحدث كما حصل 
بعد هدم كنيسة شانت ياقب » لأهميتها عند النصارى » وكانت هذه جرأة كبيرة من 
المنصور » ولعل LE‏ دفعه لذلك أنه كان يقاتل في الجنوب في المغرب وممالك الشمال 
لا تكف أبداً أذاها على الثغور الشمالية للبلاد » فاضطر المنصور لاستخدام القوة 
الشديدة في التعامل معهم وسدد هذه الضربة الموجعة هم ف صميم مقدساهم. 

وقد حمل أسرى النصارى إلى قرطبة » محملين أبواب الكنيسة ونواقيسها التي 
استخدمت في توسعة الجامع' » الذي لم يكن قد فرغ منه بعد » ومن عجائب تقلب 
الأيام أنه بعد أكثر من مائة سنة من هذا الحدث ¢ يحمل أسرى المسلمون هذه 
النواقيس والأبواب ويعودون بحا إلى شانت ياقب » ليعاد تعليقها في كنيسة شنت 
ياقب بعد أن أقيمت الكاتدرائية على أساس الكنيسة » التي Lee‏ المنصور » وذلك 
في عهد الملك الفونسو الرابع » في الربع الأخير من القرن الحادي عشر". 
الإعفاء من التجنيد وآثاره على الدولة: 


أصدرالمنصور Tal‏ بإعفاء الناس من الغزو قي سنة ۳۸۸ھ/ ۹۹۸م » وهو قرارٌ 
يدل على القوة وإمكانية الدولة من حيث العدد والعدة » فهو في حالة غزو مستمر 
ومع ذلك يعفي الناس من الخروج مكتفياً بما لديه » فقد جند خلال فترة حكمه عدداً 
Lage‏ فن Cyl‏ فاستغنى بحم عن العامة > وكان يجزل هم العطاء ويدفع لهم الرواتب» 
وكان ولاؤهم للمنصور وليس للدولة". 
.١‏ دورثي لودر: اسبانيا » ص 0 5. 


؟. دوزي: مسلمي اسبانيا 6 Ye‏ > ص۱٤‏ ۱. 
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وقد قام المنصور بعمل عظيم عندما عَمِلَ على إزالة الفوارق الدينية والعصبية 
بين أفراد الجيش؛ وعندما لاحظ » بداية الأمر أن الجيش كان متفرقاً إلى فرق حسب 
القبيلة » فعمد إلى تولية كل قائد فرقة وحعل الفرق Lae‏ من القبائل المختلفة بحيث 
تزول روح العصبية القبلية بين افراد الجيش' » ومن النتائج المثمرة لقرار إلغاء التجنيد 
أن السكان تفرغوا لأعمالهم ومصالحهم فازدهرت التجارة والصناعة والزراعة » وتفرغ 
الناس لأشغالهم بعد أن كانوا جبرين على الخروج للغزو مرة أو مرتين في السنة على 
الأقل'". 

وكان المنصور لا يفرق بين خاصته وفتيانه والعامة في المعاملة » byob‏ قام مع 
رحل من العامة ضد أحص فتيانه عبد الرحمن بن فطيس الصقلبي وحوله إلى صاحب 
لظا Le cd‏ جعل الناس تدرك طبيعة المنصور التي ترفض العصبية". 


نتائج غزوات المنصور: 


as‏ على هذه الازواك الكترر ميق tye ogee‏ في يد لبور أو سق يعد 
موته وزوال دولة بني عامر » ومن ذلك ST‏ توقف الغزو بعد زوال الدولة العامرية ترك 
فراغاً 2 جسم الدولة ¢ وجعل الأندلسيين مستهدفين من قبل مالك الشمال + الذين 
يتحينون الفرص دائماً إذا ما مسوا ضعف ا الإسلامية لينقضوا عليها » أما في 
زمن المنصور فكان نتاج تلك الغزوات يترا من حيث اسنات الأمن 2 البلاد 4 
وضمان سلامة الدولة » فكان هذا آخر ما يشغل بال العامة والخاصة » الأمر الذي 
أفتقر إليه الأندلسيون بعد زوال الدولة العامرية. 
ومن نتائج غزوات المنصور كثرة الغنائم والسبي » وقلة أسعارها في السوق » فلم 
يعد أحد يتزوج AAU‏ لرعص gf‏ بنات الروم » فأصبح الآباء يغالون في تجهيز بناتهم 
ليرغبوا في زواحهن ولولا ذلك ما تزوحت واحدة'. 


. المقري: النفح عجاءص7758؟. 

. الطيبي: تاريخ المغرب و الأندلس » ج۲ » OV G2‏ 
. المقري: النفح » ONG‏ ص997- THE‏ 

. المراكشي: المعجب » 52 AY‏ 


on مد‎ tt = 


وأصبحت هيبة المنصور عظيمة في قلوب النصارى حتى أنه في أحد غزواته 
نسي بعض جنده رايتهم مركوزة على جبل » بقرب إحدى مدن الروم فأقامت أياماً 
لم جرؤ أحد على نزعها lige‏ من عودة المنصور بجنده » ومن أشهر مآثره أنه لما كان 
في الغزو dy‏ سلك شعباً ضيقاً بين جبلين ودحل أرض العدو » ولم يعترضه أحد حتى 
أوغل أياماً » فثار النصارى وأقفلوا عليه مدحل الشعب وكان الوقت بداية الشتاء » 
فأصبح موقف المنصور وحيشه خطيراً » فاحتار الحيلة وعاد بالجند إلى الوراء » واختار 
من البلاد منزلاً وعسكر فيه » وأمر الحند ببناء مساكن وأن يبدأوا بفلاحة الأرض » 
وأرسلهم لجمع ما يمكن استعداداً للمقام » فذعر سكان المنطقة » وأرسلوا له طلباً في 
أن يقبل بالصلح » وأن يعود من حيث أتى » فأخبرهم el‏ ماكثون OY‏ الحند ملوا من 
كثرة الخروج للغزو فكلما عادوا إلى قرطبة حرجوا ثانية » فقرر المقام في بلاد الشمال › 
فحاولوا إقناعه لكنه تذرع بعدم توفر الميرة فأعطوه ميرة » ثم احتج أنه لا يجد ما يحمل 
عليه الغنائم » فحملوا معه غنائمه » وأخيراً تذرع أن الطريق مقفلة بالحجارة وحثث 
النصارى التي كدسها هو » ففتحوا له الطريق وكانت هذه من دواهيه وحسن تدبيره ) 
فخخرج من الموقف الحرج والحصار ELE Whe‏ مع جيشه'. 


وخرج by‏ للغزو لما ple‏ أن في بلد غارسيا صاحب البشكنس أسيرة مسلمة في 
أحد الأديرة فغزا ذلك البلد وأعاد المرأة المسلمة إلى أهلها" » وكان المنصور يشكو علة 
النقرس في أغلب غزواته go‏ اضطر إلى أن يعالحها بالكي في يديه ورحليه » فاستدعى 
يشعر أحد بما يفعله الطبيب حت انتشرت رائحة WEN‏ المحترق" » ومن هنا يتضح أن 
المنصور لم يكن يغزو للفت الأنظار إليه أو ليكتسب حكمه الشرعية وإنما كان يغزو 
حسب ما تقتضيه الضرورات لحماية البلاد » وفرض السيادة الأندلسية في الشمال 
وقي الجنوب. 


NYA المقري: النفح » ج۲ » ص‌۱۲۷-‎ .١ 


۳. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص٠ -٠١‏ 501. المقري: النفح » ج٠‏ » ص٠٠٠‏ . دوزي: مسلمي اسبانيا » ج۲ » ص۲١٠٠‏ . 
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وفاة المنصور: 

في آخر غزوات المنصور إلى قشتالة في شهر صفر سنة ۳۹۲ه/ ديسمبر ١١٠٠م‏ 
اشتدت عليه علته. وهو في حرب شابحة بن غارسيا » ولم يعد يستطيع امتطاء فرسه » 
فحمل على أعناق الرجال ف موكبه ورجاله وعسكره من حوله » وجاريتان من جواريه 
تخدمانه » وظل على ذلك ١يوماً‏ من السير حتى وصل مدينة سالم » وقد هجر 
الأطباء وأيقن الموت وعدم جدوى العلاج 1 وطلب حضور ابنه عبد الملك Mes‏ به 
وأوصاه وصيته المشهورة التي وردت 3 العديد من المصادرا 4( وعبد الملك oe‏ فأنكر 
عليه ذلك وقال: «هذا Jal‏ العجز والفشل» . 


وكانت من dle‏ الوصايا أن يخرج من فوره إلى قرطبة ولا ينتظر حتى يموت » وأن 
يستخلف أخاه عبد الرحمن على العسكر » وحذره من الوثوق del‏ من بني أمية › 
وحذره أشد التحذير بأن لا يخرج عن طاعة ولي الأمر رغم ما علم عنه من ضعف 
وحهل » وأن لا يحنث ane‏ له Laut‏ » وأن يبقى المال الذي لدى والدته » وأن لا 
يستعمله إلا لضرورة » وإذا حلت فتنة بالبلاد. ل يقدر عليها أو ثار غلية العامة أن 
يرحل إلى الثغور التي حصنها له أبوه oly‏ لا يلقي بنفسه وأهله لتهلكة؛ » حرج عبد 
الملك من فوره إلى قرطبة » وارتاح المنصور بعد أن أوصى ولده وأمر أن تدحل عليه 
dele‏ من رحاله وغلمانه فأوصاهم » وكان منهم المؤرخ خلف بن حسين والد المؤرخ 
ابن حيان القرطبي. 


.١‏ ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ »> ص٦۷-‏ ۷۷. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص١/- LAY‏ حمادة: الوثائق 
السياسية » ص ۲۲۲- ۲۲۳- YYE‏ 

؟. المصدر نفسه » ق٤‏ 6 .۷١ -۷ ٤ص Ve‏ 

“. المصدر نفسه » ق٤‏ > Ve‏ » ص75- VV‏ ابن سعید: المغرب في حلى المغرب » Ve‏ > ص۲۰۲ . ابن الخطيب: 
أعمال الأعلام »> ص١۸.‏ 

5. المصدر نفسه » ق٤‏ ».م١‏ 6 ص۷۷. 


VY‏ عاماً ¢ ees aks‏ ال حوليات المسيحية 8 وفاة المنصور + Ad‏ واضحة بليغة 
Gy‏ سنة ۲٠٠٠م‏ مات المنصور وذهب إلى الجحيم»' » دفن المنصور بمدينة سام 


حسب وصيته » leg‏ مشهد قبره نقشت هذه الأبيات: 


آثاره تنبيك عن أخباره bia‏ ج QUIS"‏ بالعيان تراه 


s 


تالله ما Gh‏ الزمان بمثله *** أبداً ولا يحمي الثغور سواه" 


ويذكر بروفنسال ودورثي“ أن المنصور تعرض للهزيمة في آخر غزواته في منطقة 
تعرف ali,‏ النسور ۳31341323۲ بالقرب من غر دويرة al, « Doura‏ تم 
القضاء على آلاف المسلمين » ety‏ المنصور في الفرار تحت جنح الظلام » وتم 
الاستيلاء على معسكر المسلمين > وحرة النضور Gye‏ شديدا » ومات بسبب ذلك 
عندما وصل إلى مدينة سالم » لكن لم أحد هذه الرواية في المصادر العربية - التي 
أطلعت عليها - كما أن المصادر التاريخية ذكرت أن المنصور لم يهزم في أي من غزواته 
التي تحاوزت الخمسين » وكان سبب عودته من الغزوة الأخيرة هو اشتداد المرض عليه 
وقد كان Lays‏ بالقرس لسنوات كما ذكرنا ABT‏ 

ومن الطبيعي أن من دود أخبار غزوات المنصور من النصارى في ذلك الزمن 
بحاول إظهار المنصور في موقف المنهزم بعد ما لاقوه منه من هزائم متوالية » إلا أن 
المستشرقين والمؤرحين في العصر الحديث رغم مآخذهم عليه » ل ينكروا تميزه » وأشادو 
بذكائه وحسن إدارته » وما وصلت إليه الأندلس من قوة ومنعة في عهده » ويصفه 
كولان Colan®‏ أنه أعظم من حكم الأندلس + ويعده. يسارك Gall‏ العاشتر + 


eA‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس » ص4 .١9‏ ابن بسام: الذحيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص۷۳ » VO‏ ابن سعيد: المغرب في حلى 
ا مغرب ج١‏ > Ve‏ ابن عذارى: البيان المغرب ٠١ ٠ص » Yes‏ . ابن الخطيب: الإحاطة »> ج۲ » VV‏ 

؟. دوزي: مسلمي اسبانيا » ج۲ » ص5 ؛ .١‏ ستانلي لين بول: قصة العرب في اسبانيا » ص55 .١‏ 

۳ النباهى » المراقبة العليا » ص١8.‏ ابن الخطيب: الإحاطة ءج > ص۷١١‏ . الذهبي: تاريخ الإسلام » cake -FAS‏ ض1۹. 
.٤‏ اسبانيا الإسلامية » ص٤ -٤۷‏ 475. دورثي لودر: اسبانيا » ص 0 ه. 

vo‏ الأندلس » ص2 ؟. 


أما ستانلي' فيسميه «الحاحب العظيم» > وأنه يستحق أن يلقب بالمنصور" » وأما 
المستشرق المولندي دوزي" فيشيد بعدالة المنصور ومساواته بين المسلمينت والنصارى ¢ 
واحترامه لحرياتهم » ويرى أنه من قضى على العصبيات في الأندلس. 


كانت سيرة المنصور مثيرة للإعجاب » فقد كان عظيم الطموح بعيد الأمل © 
عمل بكل حهد وذكاء ليصل إلى أهدافه » وزاد على ذلك علماً وأدباً. ولا يمكن أن 
نغفل حبه لبلده » ورغبته في رفع راية الإسلام » وتفانيه في خدمة الخليفة » وتمسكه 
بطاعة ولي الأمر » رغم ما كان عليه من ضعف. 
أعمال المنصور العمرانية: 

تبرز عظمة الملوك على مر العصور فيما يخلفونه من عمارة على الأرض » EIS‏ 
شواهد الحد الغابر » فمهما بلغت جدارة الملك ف الإدارة وقوته في ساحة المعركة 
> فإننا لا نستطيع أن نستشعر ذلك بقدر تلمس UY‏ المادية من قصور ومساحد 
وأسوار » وإن كان من شيدوها قد غادروا هذا العام » وهذا ما خلفه LS‏ وللعالم 
المسلمون في الأندلس حت بعد أن خرحوا منها » فهي لازالت باقية لتشهد على ما 
بلغه المسلمون من تطور في حال فن العمارة. 

وأعمال المنضور في هذا LAI‏ متنوعة » ومن انحازاته بناء القناطر على الأتمار 
لتسهيل التنقل بينها وتيسير أمر حمل الأمتعة » ومن ذلك تحديد قنطرة نر قرطبة في 
سنة ۳۸۹ھ/ ۹۹۸م » وبناء قنطرة أستجه على تمر شنيل Gemil‏ أحد فروع تمر 
الوادي الكبير. 


VI قصة العرب في اسبانيا 6 ص‎ ١ 

؟. المصدر نفسه » ص۸٤ .١‏ 

۳. مسلمي اسبانية » ج۲ > ص٤ .١١‏ 

.۳۹۲ ص88 ؟. المقري: النفح > ج۱ » ص‎ > Ye « المغرب‎ OLS ابن عذارى:‎ .٤ 
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مدينة الزاهرة: 
هى مدينة متصلة بقرطبة في منطقة تسمى آلش Elche‏ » وابتدأ المنصور بنائها 
سنة [ATTA‏ ۹۷۸م » وانتهى البناء سنة ٠/الاه/‏ ٠۹۸م‏ » وما بذلك إلى مرتبة 
الملوك في بناء القصور والمدن » وانتقل للإقامة فيها مع أهله ورحال دولته » وتنافس 
الناس على السكن فيها » ونقل الدواوين والأعمال » وكانت SULA!‏ تصل إليها من 
كل البلاد » واتسعت حتى اتصلت بقرطبة » وكان المسئول عنها صاحب المدينتين 
عمرو بن عبد الله By abl‏ بعسكلاجة » وأحاطها المنصور بالعسكر والحرس » وكان 
في كل سنة يصنع لحا ولمدينة الزهراء ١١‏ ألف ترس" » وكانت متنزهاتما وقصورها 
ونوافيرها ومبانيها نما تغنى به الشعراء » قال ابن حيان: 
وما شدت بيتاً لي ولكن زيادة *** على ما بنا عبد المليك وعامر 
رفعنا المعالى بالعوالى بسالة *** وأورثناها في القديم معافر" 
وقال شاعر المنصور أبو المطرف بن أبي الحبحاب يصف المنية العامرية: 
لا يوم كاليوم قي أيامنا الأول *** بالعامرية ذات الماء والظل 
لم تدم الزاهرة رغم روعتها أكثر من "١‏ عاماً » فبعد سقوط الدولة العامرية 
هدمت في عهد هشام بن عبد الحبار” » وم يبق من مآثرها Whig‏ شيء. ومعلوماتنا 
عنها من ما تناقله المؤرحون الذين راؤها » OY‏ هدمها كان متعمداً بغرض طمس ماثر 
العامريين بعد سقوط دولتهم » وقد وصف المؤرحون Le‏ بالكثير من الأسف » فلم 
يبق فيها حجر على حجر » واختفت من الوحود كأن ald‏ 


.١‏ الحميري: الروض » ص7/7. صفة جزيرة الأندلس » صلاه- ٤‏ ه. 

؟. المقري: النفح » ج۲ » ص۱۱۹ . الترس: هو سلاحٌ يتوقى به » وجمعه أتراس وتروس(ابن منظور: لسان العرب » ج٦‏ » ص۳۲). 
۳. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج١‏ »> ص۲۰۱ . 

. ص۱۱۷‎ > Yo » المقري: النفح‎ .٤ 

ه. المصدر نفسه » Ve‏ ص۲۸۲ . 

. ٥٤ص‎ » الحميري: صفة جزيرة الأندلس‎ OY G2 » الفتح بن حاقان: المطمح » ص0 59. ابن عذارى: البيان المغرب » ج”‎ .٦ 
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توسعة جامع قرطبة: 

Jd‏ التوسعة الأخيرة للمسجد الجامع بقرطبة mal gl‏ عمل عمراني للمنصور؛ 
الذي مثل فن العمارة الإسلامية في عصري الإمارة والخلافة' » وأمتزج فيه الفن 
الإسلامي والاسباني » وهو أعظم UT‏ المسلمين الباقية في الأندلس. واستمر العمل 
والتوسعات فيه من القرن الثاني الحجري/ الثامن الميلادي » حت القرن الرابع الهجحري/ 
العاشر الميلادي'. 

وكان البدء clin‏ المسجد في Age‏ عبد الرحمن الداخل سنة 59١ه/‏ ١۷۸م‏ » 
وبلغت النفقات ۸۰ ألف دينار". وقد قام بأول توسعة للمسجد عبد الرحمن الثاني 
الأوسط سنة 15؟٠ه/ AAG A‏ وكانت الزيادة الثانية في عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر سنة 5 *ه/ ۹٥۷‏ م”. وأما الزيادة الثالثة في عهد الحكم المستنصر فأبتداً 
العمل فيها سنة ٠.‏ ه7ه/١8751م‏ » وانتهى سنة ههاه/ 70 9م. 


وهناك رأي يذهب إلى أن المنصور شرع في الزيادة ليشغل الناس بعد أن هاجوا 
عليه بسبب ald‏ الحسن بن قنون' » وهو رأي غير دقيق فالتوسعة تمت بعد مقتل 
الحسن بمدة طويلة » فقد بدأت التوسعة في سنة /ا/ااه/ ۹۸۷م » وانتهت سنة 
*ه/ ۹۹۰" » وهناك رواية تشير إلى LET‏ بدأت سنة ۳۸۱ھ/ ۱٩۹۹م‏ » وانتهت 
سنة MAAS [BYAL‏ 


والسبب في التوسعة زيادة السكان والوافدين إلى قرطبة وبذلك لم يعد الجامع 
يتسع للناس. وقد كانت الزيادة من الشرق إلى الغرب ٠۲۸‏ ذراعاً » وبالعرض من 


.١‏ سير توماس آرنولد: تراث الإسلام »> ص۲۹ » ترجمة: حرحس فتح الله » ط ۳ » ۹۷۸١م‏ » دار الطليعة. 

؟. السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس » ص ١5١‏ » مؤسسة شباب الجامعة » ٩۹۸٠م.‏ 

كولان: الأندلس » ص4 .١5‏ 

۳. ابن الأثير: الكامل » جه » ص٤۱۲‏ . ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص۲۲۹. المقري: النفح » ج١‏ » PY O52‏ 
4. العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس. كولان: الأندلس » ص5ه VOY -١‏ 

ه. حمادة: الوثائق السياسية » صه/1١.‏ 

5. دوزي: مسلمي اسبانيا 2 ve‏ 1 

. ابن عذارى: البيان المغرب »ج۲ » ص59 5. كولان: الأندلس » ص57١.‏ سالم: حضارة الإسلام في الأندلس » ص١٠٠‏ . 
A‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس » VAY G2‏ 


القبلة إلى الجوف ٠١١‏ أذرع'. من أول المسجد إلى آخره » مضيفاً ۸ أروقة » وهي 
زيادة لا تقل Lal‏ عن الزيادات السابقة » غير أن المسجد فقد تناسقه؛ إذ أصبح 
الرواق الأوسط الذي يشمل عور بيت الصلاة متطرفاً بعد أن كان في الوسط » وقد 
أهتم المنصور بقوة البناء أكثر من الناحية الزحرفية". 


ولم يكن المنصور مدمراً كما وصفته بعض الروايات في غزواته” » بل عمر الكثير 
من المدن OSG‏ يعيد oly‏ ما تحدم من أسوار المدن في غزواته » إلا أن المنصور ندم 
في آخحر أيامه على إعمار المنطقة AJL!‏ ما بين غور المسلمين ومالك النصارى » 
فقد كان المسافر يقطع أياماً طويلة لا يجد ماءً ولا مكاناً للراحة فلا يصل إلا منهكاً 
> ولكن في عهد المنصور أصبحت الممرات سالكه والطريق ممهدةً لعبور الجيوش › 
وامتدت القرى والحوانيت على الطرقات » وهذا ما أقلق المنصور” وكأنه أستشعر ما 
سيئول إليه حال المسلمين من ضعف » وكيف ستعين هذه الطرق العامرة أعداء 
المسلمين في غزو بلادهم. 
المظفر عبد الملك بن أبي عامر المعافري: 

هو أبو مروان المظفر بالله بن المنصور محمد بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك المعافري » ولي الحجابة بعد موت أبيه يوم الاثنين ۲۷ رمضان ٠١ [YAY‏ 
أغسطس ١١٠٠م‏ » في نفس يوم موت أبيه » الذي أمره بمغادرة مدينة سالم والعودة 
إلى قرطبة ليسيطر على الموقف » oY‏ الحاحب المنصور أدرك أن وفاته ستثير ALLS)‏ 
في صفوف معارضيه » وقد يثورون على ولده قبل أن يتولى الحجابة رسمياً » وحال 
وصول عبد الملك إلى قرطبة كانت الفتنة قائمة » والفتيان في حالة هياج لا يعلمون ما 
سيكون مصيرهم بعد موت سيدهم » ويظن معارضو أبيه أنه يموت المنصور ستنتهي 


. الحميري: الروض » ص۸٥٠٠‏ . 

. سالم: حضارة الإسلام في الأندلس » ص١٠٠‏ . 

. دوزي: مسلمي اسبانيا »ج” ‏ ص۹ ۱۲. 
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سلطة بني عامر » لكن الحاحب الحديد سر أبيه أخمد الفتنة » وقرأ على الملا كتابه 
بولاية العهد » وبذلك أصبح الحاحب الشرعي رسمياً ey‏ يس ين من الکاب إلى 
كافة أقطار الأندلس » يعلن وفاة أبيه وإحالة الأمر له فلم يرد أحدّ طاعته » وأول 
عملٍ قام به كان أسقاط سدس الجباية » مما قربه لقلوب العامة » وتأكد للعامة 
والخاصة » وكذلك للمعارضين أن الحكم أصبح مورثاً في بني عامر » وأن دولتهم لن 
تنتهي بموت المنصور . 

ودام حكم عبد الملك سبع سنوات حتى وفاته » وكان عبد الملك شديد الشبه 
بأبيه في حسن تدبيره وذكائه » وعدله وحب الناس له » وزاد على أبيه Sle‏ عرف به 
بين الناس » وشبه المؤرحون سنين حكمه بسابع العروس الذي وصلت فيه الأندلس 
منتهى الكمال حسب رواية المقري" » وكانت الأوضاع المضطربة في الحضرة سبب 
تأحر عبد الملك في الخروج للغزو » على عادة أبيه » BY‏ أراد أن يتأكد من استقرار 
الوضع الداحلي قبل الخروج إلى الثغر » وهو الأمر الذي أغفله أخوه من بعده فجر 
عليه هلاكه » وكانت الأنباء الواردة من الشمال مزعجة للغاية » وعبد الملك يتحين 
الفرصة المناسبة للخروج. 
غزوات عبد الملك في ممالك النصارى: 

بلغ تعداد غزواته سبعاً » في كل سنة من حكمه غزوة تقريباً » كانت أولاها ضد 
ملك الفرنج أذفونش بن أردن في رحب سنة 8917ه/ ۲٠١٠م‏ » وهزم فيها النصارى 
وفتح فيها 5 حصون عنوة » و٥۸‏ حصناً أخلاه العدو قبل وصول المسلمين. 

وحققت الحملة الأولى لعبد الملك أهم هدف لما وهو إيضاح الصورة لممالك 
الشمال أن الوضع لن يتغير بموت المنصور » والأهم من ذلك أن الحاجب الجحديد لا 
يقل قوة عن سابقه وأثبت عبد الملك ذلك فلم يهزم في أي من غزواته. إلا أن عبد 
الملك أثبت قوته أكثر من بحاحه في كل غزواته » ففي سنة ٤‏ ۳۹ه/ ١٠١٠م‏ أحتكم 


.١‏ ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص۷۸. ابن عذارى: البيان المغرب » ج” » ص". ابن الخطيب: أعمال 
الأعلام » ص٤‏ ۸. الذهبي: تاريخ الإسلام(حوادث ۳۸۱- PV 02 » (BEES‏ 


۲. المقري: النفح » ج١‏ > ص۰۷٤‏ . 


إليه ملوك النصارى » لينظر في خلافاتهم ويحكم بينهم » وهم يسمعون له » وتلك 
سابقة لعبد الملك في أن يحتكم إليه من يفترض أن يكونوا أعداءه » وقد سما بذلك 
إلى مكانة رفيعة » Ob‏ يثق أعدؤه فيه ويلجئون إليه في حل مشكلاتحم » ويقرون ما 
يشير به عليهم . 
وقي سنة ١۳۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ » وصل رسول الروم من القسطنطينية يحمل رسالة 

إلى الحاحب عبد الملك » وهو في مدينة سالم في طريقه للغزو » وكان فحوى الرسالة 
أنه طلب استمرار العلاقات على ما كانت عليه في عهد ملوك بني أمية » وسلم عبد 
الملك الحدايا وأسرى المسلمين الذين قبض عليهم الروم في حزر بلادهم » وكان كتاب 
ملك الروم مكتوباً بالذهب » على رسم ملوك الروم تعظيماً لمنزلة الحاجب عبد الملك. 
وقد قال الشاعر صاعد قي ذلك: 

زلزلت بالمرهفات صاحب قسطنطين ** حت اتقاك Ny‏ 

يطلب فيها رضاك lage‏ *** من قبل أن يتقيك "ohh‏ 


واتبع عبد الملك سياسة والده في اصطناع البربر من العدوة » وأغدق عليهم 
الأموال والمرتبات » وكان هذا Lad‏ بعد سبب ثورتحم على هشام بن عبد الحبار » بعد 
أن أساء إليهم و طرد عدداً كبيراً منهم من الخدمة » فيما عرف بفتنة البربر ". 

وأعتاد العامة على كثرة السبي في غزوات المنصور » ورحص السبايا في أسواق 
النحاسة » وهذا مما أحذوه على عبد GU‏ لقلة الغنائم والسبي في غزواته » وكثيراً ما 
عرض به النخاسون في سوق الرقيق tabs‏ «مات الجلاب مات الجلاب» » أي 
المنصور والده » فلما وصلت هذه الأخبار لعبد الملك » زحر العامة على جشعهم » 
والأرحح أن عدم رضاهم كان بسبب ما وصل إليه العامريون من مكانة رفيعة » وغ 
فاحش » وأملاك واسعة يضاهون Lg‏ الملوك؛ . 
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أما عن الوضع في المغرب فقد أرسل أليه المعز بن زيري بن عطية المغراوي » ملك 
مغراوة بأنه قد أسترحع فاس والمغرب بعد موت أبيه » وقرر المسالمة » فكتب له عبد 
الملك يقره على المغرب » وعموماً كانت الأوضاع مستتبة في المغرب في حكم عبد 
الملك'. 

ولم يتغير حال الخليفة هشام في age‏ عبد الملك عن أبيه المنصور » وكان يخرحه 
من قصره متخفياً مع بعض حرمه » بعد أن يخلي الطرقات » ثم يعود إلى قصره › 
وبدأت تشاع حوله القصص بأنه غريب الأطوار » والأرحح أنه أعتاد على الاحتجاب 
Seles‏ 

ilo SNS alee م اة اطا‎ iste سومار اللات‎ vg 
عن الرعية » ومخاطبة الناس من وراء ستار » اعتقاداً منهم أن ذلك يزيد من هيبة‎ 
الخليفة" » غير أن ذلك لم يكن ذا حدوى » فمع تغير الوضع لم يعد هناك حجاب‎ 
على نفس مستوى المنصور وابنه من حيث هيبة الدولة. وما زاد في تثبيت الأمر لعبد‎ 
للك أنه حرص على تنفيذ وصية والده بخصوص السمع والطاعة والولاء للخليفة".‎ 
اتخاذ عبد الملك لقب المظفر بالله:‎ 


بعد غزوة عبد الملك الخامسة في قلونية سنة ۳۹۷ه/ ٠٠٠٠م‏ » التمس الحاحب 
لدى الخليفة هشام أن يمنحه لقباً » فقد أتم خمس سنوات وثلاثة أشهر في خدمة 
الخليفة » وخمس غزوات ناجحة أخرها هزم فيها تحالف النصارى » واختار عبد 
املك لنفسه LD‏ أحب أن يتسمى به وأن يستخدم في المكاتبات الرممية وهو المظفر 
واحتفظ بكنيته «أبو مروان» » كما سأل الخليفة رفع درحة ولده محمد من وزير إلى 
ذي الوزارتين » ليرتقي بذلك درحة عن باقي الوزراء' . 
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وقد استجاب الخليفة لهذا الطلب وكتب كتاباً رمياً بذلك » وأرسل به إلى أقطار 
الأندلس > وزاد على ذلك أن منح ابنه محمد كنية جده a‏ عامر في المخاطبات 
الرسمية' » وقد أورد ابن الخطيب نص الكتاب؛ وحمل ما فيه منح عبد الملك اللقب 
aly‏ سيف الدولة»" » وكان يكتب له في الرسائل» المظفر سيف الدولة أبي مروان 
عبد الملك بن المنصور» وهو بذلك أول من حمل لقبين من حكام الأندلس » ثم تشبه 
به ملوك الطوائف بعد TUS‏ 


وبرغم التشابه الكبير بين المظفر وأبيه المنصور » فإنه أختلف عنه في نواح » فقد 
كان أبوه ذا علم تولى القضاء بداية حياته » وكان يهوى جالسة العلماء » وهذه ميزة 
للمنصور الذي جع بين القوة وحب العلم » إلى حانب الشجاعة قي ساحة المعركة 
> فبلغ بذلك مبلغ العظماء » وفي ميدان السياسة قلما JA‏ حاكماً على درجة عالية 
من العلم » وعبد الملك لم يكن Le‏ لذلك ولا يهوى مخالطة العلماء » وكان من دأبه 
أنه يفضل البربر والعجم عليهم » إلا أنه مع ذلك احتفظ بخاصة أبيه من العلماء 
والشعراء» وكرمهم حفظاً لصنيع والده؛ . 
وفاة المظفر عبد الملك: 


حرج المظفر في غزوته السابعة إلى مدينة سالم » لحرب شابحة بن غرسيه بن 
فرذلند ملك قشتالة سنة /5*ه/ ۷١٠٠م‏ » وهي «غزوة العلة» وسميت بهذا الاسم 
of‏ المظفر مرض فيها فجأة” » إذ داهمه المرض في مدينة سالم » فعاد إلى قرطبة › 
وتوفي في VV‏ صفر/ 4 ١‏ نوفمبر من نفس السنة » وكان عمره SEAT‏ 

وفاة المظفر يحيط بما الغموض » وقد أثار مرضه حيرة أطبائه Yo‏ شخصوا 
سبب الوفاة أتما ذبحة قلبية » والمظفر لا يزال شاباً في الثلاثينيات من عمره » ما أورد 
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الشف ق af‏ سات مسموها al‏ أعيه ue‏ الا > وهكذا مات المظفر ميتة بحيط 
كما الغموض » ويصف المقري" وفاته بقوله: «بموته كان آحر سعد الأندلس». 
عبد الرحمن «شنجول» بن أبي عامر: 

بعد موت عبد الملك قام بالأمر oles‏ أخوه عبد الرحمن. الذي عرف بشنجول 3 
وكانت أمه تدعوه بهذا الاسم Wes‏ لأبيها شانحة » وكان شديد الشبه بجده » وما أن 
تولى الأمر حتى حلس في مجلس أحيه » وأنفق أموالاً كثيرة في ذلك اليوم ليستجلب 
حب الناس له » ثم حرج إلى قصر الخليفة » الذي عزاه لموت أحيه » وقلده الحجابة » 
وكتب له بخطه Lage‏ ( وتسمى شنجول المأمون ( وتلقب «ناصر الدولة». 


» يدم حكمه أكثر من أربعة أشهر » وقد كان هذا الرحل عكس أبيه وأخيه‎ dy 
يشرب‎ lor الالدلس؟ 6 إو اسان السيرة‎ dey ant de tet wil وصق‎ > 
الخمر واللهو » فكرهه الناس » وكانت أم المظفر عبد الملك «الذلفاء» تعتقد بشدة‎ 
أنه من دبر لقتل ولدها رغم محاولاته كسب ودها والإحسان إليها » وكان أن تآمرت‎ 
عليه مع ف صقلبي لبني مروان يدعى «بشرى» » الذي أبلغ سراً محمد بن هشام‎ 
بن عبد الحبار ابن أمير اللؤمنين الناصر لدين الله وهو المعروف عنه طموحه للخلافة‎ 
وساعده في ذلك سليمان بن هشام » ووعدت الذلفاء بالكثير من الأموال مقابل‎ » 
الثأر لمقتل ولدها عبد الملك“.‎ 


شنجول وولاية العهد: 


كانت كراهية شنجول سريةٌ حتى أعلن ولاية العهد لنفسه » وطلب ذلك رسمياً من 
الخليفة هشام » الذي لم يملك سوى الموافقة على طلبه » وحعله يكتب بذلك وثيقة» 
عرفت ب «وثيقة العهد»” » وتم لشنجول ما أراد » وتجمع له من أهل البيت الأموي, 
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وبطون قريش من ogtia‏ ظاهراً » وأضمروا له غير ذلك » وقلد عبد الرحمن شنجول ابنه 
عبد العزيز خطة الحجابة » وأعطاه لقب سيف الدولة الذي كان لعمه المظفر'. 


وجرت هذه الوثيقة على شنجول عواقب وخيمة » فلم يتقبل أحدٌ مسألة حروج 
ولاية العهد عن بني أمية » وتحول الأمر من المضرية إلى اليمنية" » ورأوا أن الخلافة لابد 
أن فض فق تريش »كانت هذه aol‏ عاي VOU. Cll Goat ali‏ دا 
على الخلافة » ولا يعصي ولي الأمر » كما أن عبد الرحمن ليس بجدارة أبيه وأخيه » ولم 
يكن قد مضى على توليه الأمر شهورٌ قليلة » في حين أن أباه المنصور وأحاه المظفر 
انتظرا أعواماً دائيبين في عمل جاد وغزو متواصل وسهر على مصالح الأمة وطاعة 
الخليفة حتى Wb‏ ألقاباً Bly‏ جزاء عملهما. 


وقد عزز سوء تدبير الحاحب الحديد بيعة محمد بن هشام بن عبد الجبار » الذي 


بدأ بحرض الناس على شنجول » ويشيع بين الناس بأنه سيثور على شنجول ويعيد 
الأمر إلى بني أمية » فأصبح الناس في حالة ترقب لسقوط شنجول". 


لم يطل الأمد حتى حرج شنجول للغزو على عادة أبيه وأخيه » إلا أن خروجه 
كان حطأ في ظل تلك الظروف » فالأوضاع لم تكن مستقرة وهو حديد في الحكم 
> وقد قام بعمل جريء عندما أخذ البيعة لنفسه » ولم يأحذ الحكمة من سيرة أخيه 
عبد الملك الذي تريث قليلاً قبل الخروج للغزو حتى تستقر الأوضاع له في الحضرة › 
لذلك ما أن وصل إلى الثغر حتى نشبت الثورة في قرطبة cole ١‏ الآخرة 44 [AY‏ 
7 فبراير 4١٠٠م‏ » وقتل صاحب المدينة عبد الله بن عمرو » وكسر سجن المدينة 
فخرج اللصوص وأهل الحرائم وعمت الفوضى المدينة. Uy‏ رأى الخليفة تأحر أهل 
الزاهرة عن نصرته راسل محمد بن هشام ووعده بأنه مستعد أن ينحي بني عامر عن 
الحجابة ويوليه» لكن ابن عبد الحبار رفض ولم يقبل إلا بخلعه » وأحذ مكانه » وتسمى 
ب«المهدي» بعد حلع هشام 3 الذي حكم حكماً صورياً le YY oe BY‏ 
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مقتل عبد الرحمن شنجول ونهاية دولة بني عامر: 

وصلت الأخبار لعبد الرحمن شنجول وهو ني طليطلة » فرحع يريد LA‏ الثورة» 
وما أن أقترب من قرطبة حتى كان معظم حنده قد تخلوا عنه » فنزل في قلعة رباح 
Calatrava‏ « وحاول التراحع عن ولاية العهد » وكتب بذلك إلى طليطلة وما 
بعدها من المدن شمالاً » OY‏ قرطبة وما Uge‏ أصبحت لابن عبد الحبار » dg‏ يبق 
ممن وقف مع شنجول إلا واضح الصقلبي من فتيان أبيه العامريين » وابن غومس 
الذي أشار عليه أن يرحل » والعجيب أن نصيحة ابن غومس كانت مشابعهه لنصيحة 
المنصور لابنه عبد الملك عند توليه الحجابة أن يرحل عند الخطر » ولم يستمع شنجول 
لنصيحة ابن غومس » وأغراه من كان معه بالعودة إلى قرطبة ومحاربة ابن عبد الجبار » 
ولم يتركه ابن غومس رغم علمه بما ستكون عليه تحاية شنجول' . 

وسار مع حرمه دون احتجاب » حتى شارف منزل أرملاط GOV‏ من قرطبة» by‏ 
بعك معه. أجلن من الرحال » فأدخل النساء قصره بأرملاط > وودعهن والصراخ يتبعه » 
وخرج هارباً dy‏ يكن معه إلا الغومس ELE‏ بن غومس ودخل ديراً » فلما علم ابن 
عبد الحبار بمكانه أرسل حاجبه ابن ذرى من موالي الحكم في خيل كثير » وقبض عليه 
وعلى ابن غومس » وسيقت نساؤه وهن حوالي سبعين جارية إلى قرطبة » وقتل ابن 
ذرى شنجول بعد أن قبل الأرض بين يديه. ضربه بالسيف ضربتين » لكنه لم يمت 
فذبحه ذبحاً » وقتل معه ابن غومس » ونقلت جثة شنجول إلى قرطبة » حيث حنطت»› 
وعلقت على باب السدة » وإلى جانبها رأس ابن غومس'. 


rics‏ عبد الرحمن شنجول انتهى دور المعافريين السياسي في عصر الخلافة 
متمثلاً في أسرة بني عامر » ودولتهم التي دامت 77 سنة » أما مدينتهم الزاهرة فقد 
أمر المهدي بن عبد الحبار بحدمها » وتفرق من بقي من بني عامر وحرحت الذلفاء 
وحفيدها محمد بن عبد الملك من الزاهرة » Cady‏ دور العامربين جميعاً" » وأطلق ابن 


.7١ ابن عذارى: البيان المغرب » ج۳ » ص‎ .١ 
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عبد الحبار نساء البيت العامري » أما الإماء فأحذ لنفسه ما يريد ووزع الباقي على 
وزرائه' » وبقي ابناء البيت العامري في شتات وضياع » حتى لم شملهم وقام بشؤوتهم › 
وواساهم في نكبتهم عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي ple‏ صاحب دويلة بني عامر 
في بلنسية في عصر ملوك الطوائف » التي قدر لما أن تدوم AST‏ من دولتهم الأولى 
في عصر الخلافة. 
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الفصل الرابع 


دور المعافريين السياسي في عصر 
ملوك الطوائف في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي 


. سقوط دولة بني أمية 

٠.‏ أسباب سقوط دولة بنى أمية 

٠‏ الفتيان العامريين في دول الطوائف شرق الأندلس 
* دويلة بني عامر في بلدسية 

٠.‏ محمد بن عبد الملك المظفر بن أبي عامر 

8 عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول بن أبي عامر 
° عبد الملك بن المنصور عبد العزيز بن أبي عامر 
محمد بن عبد العزيز بن أبي عامر 

9 عثمان بن محمد بن أبي عامر 

* هجوم الكنبيطور على بلنسية 

© حصار بلنسية 

٠.‏ نكبة القاضى جحاف 


سقوط الدولة الأموية: 


م ينه مقتل عبد الرحمن شنجول أزمة الخلافة » فهشام بن عبد الحبار بن عبد 
الرحمن بن الناصر الملقب بالمهدي » لم يكن على قدر المسؤولية » ولا حبوباً أو مرغوباً 
فيه » بل Kol‏ جعل الأمور slop‏ 5 مجونه وطيشه فكرهته العامة'. 

ومن أفعال المهدي all‏ استجلبت عليه المعارضين إخفاء الخليفة هشام المؤيد 
وإعلان وفاته في ۲۷ شعبان ۳۹۹ه/ ۲٢‏ أبريل ۰۸١۱م‏ » وصرف ۷آلاف من الحند 
البربر الذين UUs‏ أحسن إليهم بنو ple‏ » وأهمل الفتيان العامرية؛ واستبدهم؛ وهم من 
خيرة رحال الدولة » وقد كانوا أكبر عونٍ للمنصور وأولاده » لكن المهدي لم يعرف 
فضلهم » فرحل أغلبهم إلى شرق الأندلس" » ماعدا gill‏ واضح صاحب طليطلة › 
الذي دحل في طاعة المهدي". 

cts‏ البلاد في حال من الفوضى والصراعات بسبب Bale‏ المهدي ببغضه 
للبربر ¢ فانقسم الناس إلى قفسمين 6 البربر ويقودهم هشام بن سليمان بن عبد الرحمن 
الناصر 6 والعامة بقيادة المهدي الذي استهان بقوة البربر 6 وحمل على هشام وقتله 
وفرق جموع البربر » وكان ابن أخ هشام بن سليمان من ضمن الفارين من قرطبة › 
فاجتمع له البربر » وعقدوا له الخلافة وتسمى المستعين بالله » في شوال سنة 294[ 
يونيو ۱۰۰۸م. 

dy‏ يتورع المتنازعون على السلطة من الاستعانة بالنصارى » فقد أرسل المستعين 
إلى شانحه بن غرسية بن فرذلند يطلب منه المدد ويساعده على دخول قرطبة » وساعده 
شانحه فهزم المهدي أمام تحالف البربر والنصارى » وحاول السيطرة على الموقف فأخرج 
هشام المؤيد لعل خروجه يطفىئ الثورة ‘ لکن دون جدوى » وتظاهر بالسمع والطاعة 
للمستعين » ثم فر إلى طليطلة » وقتل النصارى من المسلمين أهل قرطبة GW.‏ 
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المعركة ضد المهدي » وكانت هذه أول ثارات النصارى على المسلمين'. 


لما وصل المهدي إلى طليطلة استعان بواضح الصقلبي » وعقد حلفاً مع الفرنج 
oly‏ يتنازل لهم عن مدينة سال مقابل تعاونم معه » كما وعدهم بالمال والنفقة على 
الجيش » وعاد إلى قرطبة » ليهرب منها المستعين هذه المرة إلى شاطبة » وقام هل قرطبة 
على من تبقى من البربر وانتهبوا دورهم » وقتلوا من وحدوه في طريقهم' . 

وجدد المهدي البيعة لنفسه » وفرض الأموال على أهل قرطبة » ليدفع لحلفائه 
النصارى » وحاول ملاحقة البربر بمساعدة النصارى وواضح الصقلبي ¢ لكنه هزم هذه 
المرة » فقرر واضح التخلص منه » وأعاد هشام المؤيد إلى الحكم وعين نفسه حاجباً له 
»> وبعث برأس المهدي إلى سليمان المستعين » ليدحل في الطاعة لكنه رفض poles‏ 
البربر قرطبة » ودحلوها يوم الاثنين ۲۷ شوال gle ١١ [meet‏ 7١١٠م‏ » وقتل 
الخليفة هشام المؤيد في ه ذي القعدة ١9 [mee‏ مايو ١١١٠م‏ » رغم محاولة من 
بقى من الغلمان والفتيان العامريين حمايته'. 

وظلت الشائعات منتشرة أن هشام المؤيد مازال Le‏ » حتى أن الفتيين خيران 
وزهير العامريين » عاونا علي بن حمود على العبور إلى الأندلس لحرب المستعين » ممنيين 
Lal) Lagan‏ رة غلى عشام ييدان all AV)‏ لكا ل داه وتاك Lab‏ 
أنه قتل فعلاً فغادرا إلى شرق الأندلس مثل من غادر من الفتيان » أما المستعين فقد 
قتل على يد علي بن حمود سنة FeV eV A [Bes‏ 


سيطر بنو همود على قرطبة (at. Vv‏ 5١١٠١م”‏ ثم أنقلب عليه أهلها ومن معهم 
من البربر وأعادوا الأمر إلى بني أمية » وولوا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار » 
ولقب بالظافر “Hl‏ سنة ٤‏ ١41ه/‏ ١٠م‏ وكان من فضلاء الناصريين » إلا أنه قتل 
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be‏ شهرین من any‏ على يك ابن عمة عمد بن GAS Le‏ بخ LE‏ الله بن عبد 
البحمن الناصر الملقب ب«المستكفي» الذي قتل المنصور بن أبي عامر والده لما طلب 
الخلافة لنفسه » وهو والد الأديبة ولادة » ولم تدم خلافته طويلاً إذ حلع سنة 5١4ه/‏ 
65م » وسبب ذلك عودة gh‏ بن علي بن حمود » ودخحل قرطبة وبقي فيها سنة 
حتى قتله ابن عباد صاحب أشبيلية » ليحكم آخر الأمويين » وهو هشام بن محمد 
بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الذي قتل سنة [BEY‏ 59١١م"‏ » واجتمع 
أهل قرطبة على أبي الحزم بن حهور » الذي أحلى بني أمية عن قرطبة » وانتهت دولة 
الأمويين في الأندلس وبدأت البلاد مرحلة حديدة عرفت بعصر ملوك الطوائف". 


أسباب سقوط الخلافة: 


تزامن اكميار الخلافة الأموية ع سقوط دولة ب & عامر 4 وحمّل بعض المؤرحين 
السلطة العامرية مسكولية ضياع الخلافة » لعدة اا ھی : 


.١‏ زيادة النشاط الجهادي منذ age‏ الناصر عبد الرحمن حت عهد المظفر عبد 
الملك؛ الذي أضعف اقتصاد البلاد. 


۲. ترك الحكم المستنصر ولاية العهد لصبي صغير متجاهلاً كبار بني أمية » نما 
جعل الحجاب يتنافسون على إدارة البلاد” . 


. تسلط المنصور ابن أبي عامر على الخليفة جعل العامة تستهين ين بمركز الخليفة'‎ ff 


LY ee ١ج‎ » المراكشي: المعجب » ص۷١٠١ . المقري: النفح‎ .١ 

؟. ابن الخطيب: أعمال الأعلام »> ATA -VTY¥ G2‏ 

۳. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۳ » ص١ .١5‏ المقري: النفح » Ve‏ طن EY‏ 

٤‏ . حلاف » محمد عبد الوهاب: رؤية جديدة لأسباب سقوط الخلافة الأموية في الأندلس » البحلة العربية للعلوم 
الإنسانية » الكويت » العدد" » م5 » ص٦۲-‏ ۲۷. 

ه. ابن بسام الذخيرة » ق٤‏ »م١ OA HOV oe‏ 

5. حلاف: أسباب سقوط الخلافة » جلة العلوم الإنسانية » العدد" » ٠٢‏ » ص۲۷. يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطين والموحدين » ج١‏ > ص45 » ترجمة: محمد عبدالله عنان » ط١‏ » 135١م‏ » مكتبة AU‏ » القاهرة. 
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٤‏ . زيادة حطر نمالك الشمال بعد انيار الدولة العامرية » ومساعدتمم للأطراف 
المتناحرة على السلطة'. 


أما بالنسبة لزيادة النشاط الجهادي ودوره ي اضعاف اقتصاد البلاد فإن ذلك 
es Y‏ ميا Gide‏ اقل abt BLES‏ من روه Bale‏ بب الغرو بزل Ne‏ 
الأندلس أزهى عصورها التاريخية » وإصدار المنصور مرسوماً يعفي الناس من التجنيد 
الإحباري » مكنهم من متابعة أعمالهم ونشاطاتحم » مكتفياً بالعسكر الذين جندهم 
من البربر والصقالبة » وكان بنو pole‏ يحسنون اصطناع الجند فلما تولى المهدي الخلافة 
أساء إلى الجند البربر وطردهم » وأهمل الفتيان فحسر بذلك أهم درع حماية للدولة. 


أما قرار الحكم بتنصيب ولده فقد يكون be‏ في الأصل » لكن المنصور لم 
يكن Gall‏ فية 5 كما أن الحكم كان Gh‏ كثيراً مسن pol‏ غناضتة ¢ aul Oly‏ وذوليه 
ستكون في أُيدٍ أمينه حتى يكبر. dy‏ تحصل معارضة لمبايعة هشام المؤيد سنة [AYA‏ 
5 إلا بعد ذلك بأكثر من ”٠‏ عاماً. 
والمنصور حجب الخليفة هشام ولكنه لم يخرج عن الطاعة لا هو ولا ولده عبد 
الملك » وحافظ على هيبة الدولة » ويوم حاول oly‏ عبد الرحمن أحذ البيعة لنفسه 
كانت تلك als‏ » أما هيجان ممالك الشمال بعد سقوط الدولة العامرية فليس 
بسبب المنصور وحملاته المتكررة ومن بعده ولده عبد الملك » Lily‏ هي Sole‏ لدى 
مالك الشمال التي تكرر منها الانقضاض على ثغور المسلمين كلما لمست ضعفاً ‏ 
ورأينا ذلك أثناء مرض الحكم » وكانت حملات المنصور وولده ضرورية لإثبات قوة 
المسلمين » والحفاظ على ممتلكات الدولة. 
' والأرحح في سبب سقوط الخلافة أنه مباشرة وبعد زوال سيطرة العامريين » لم 
يتول الحكم قائدٌ قوي يستطيع ملء الفراغ الذي تركه المنصور وولده عبد الملك » 
والخليفة هشام المؤيد كان يعلم LEE‏ قدرتما وأنه حتى لو حاول أن يحكم بنفسه لما 
أستطاع أن يصل بالبلاد إلى ما وصلت إليه في عهدهما » حتى من ثاروا على عبد 
الرمن شنجول بعد تفاقم الأحداث زمن الفتنه ترحموا على بني عامر » وأن الأمور 


Ve » ۲۲ » العلوم الإنسانية » العدد"‎ ale » خلاف: أسباب سقوط الخلافة‎ .١ 
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لم تكن لتسوء ST‏ من ما هي عليه بعدما سقطت الدولة العامرية » وعبد الرحمن 
شنجول لم تطل مدته في الحكم » وكان حطأه هو WE‏ وصية والده وطلب الخلافة 
»> وقد حاول المشي على خحطى والده فيما يتعلق بالغزو وحماية الثغور » لكنه أخطأ 
بتعجله للخروج قبل استتباب الأمر له في قرطبة » ولم يكن من تخلص منه بأفضل منه 
على كل الأحوال. 

وبدلاً من حماية الثغور أصبح المسلمون فرقاً متناحرة على الحكم » ولم يجدوا 
Lee‏ من طلب العون من نصارى مالك الشمال » والتنازل لهم عن الأرض Sy‏ 
> في مقابل مساعدتمم لقتال إخوانهم طمعاً في الخلافة » وهذا ما أدى إلى سقوط 
الأندلس ف أيدي Sylva!‏ 
الفتيان العامريون في دول الطوائف شرق الأندلس: 

هم فتيان الحاحب المنصور الذين جلبهم إلى القصر أطفالاً صغاراً » وبرعوا في 
حدمة الملوك وكان ولاؤهم لابن أبي عامر وابنائه من بعده » وقد ترقوا في المناصب 
» وأصبحوا agi‏ لا يستهان بما » وبلغ عددهم لما مات المنصور ٠٠٠١٠٠١‏ > ولعب 
هؤلاء الفتيان دوراً بارزاً في الحياة السياسية في مطلع القرن الخامس » وبعد أن انقسمت 
الأندلس إلى ممالك صغيرة وأتخذ ملوكها OW‏ الخلافة الفضفاضة » كما قال الشاعر 
يصف وضع الأندلس في عهد ملوك الطوائف: 

ممايزهدن في أرض أندلس *** اء معتضدٍ فيها ومغتمدٍ 
LT‏ مملكة في غير موضعها *** كار يحكى انتفاحاً صورة الأسد" 

وبسقوط الدولة العامرية هرب الفتيان العامريون إلى شرق الأندلس لتكون 
قاعدتمم فيها » ويؤسسوا لهم دويلات هناك » فكان الفتى واضح حاكم المغرب أيام 
المنصور » ثم My‏ طليطلة إبان سقوط الدولة العامرية. 
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وبدأ دورهم السياسي في الظهور بعد مقتل عبد الرحمن شنجول » عندما حلت 
الفوضى » Gilly‏ واضح هو من أوقع بالمهدي abby‏ ليعيد هشام المؤيد إلى الحكم 
وليصبح هو حاجبه » والفتى خيران وزهير هما من أغريا علي بن حمود بدخول الأندلس 
Leb >‏ في أن يجدا هشام المؤيد ليعيداه إلى الحكم » وهؤلاء الفتيان هم صنيعة المنصور 
وولده عبد الملك » وكان لمم أثر بالغ في الأحداث السياسية في شرق الأندلس وهم 
من أعادوا العامرين للحكم في بلنسية » وقد وصف المؤرحون الفتيان العامريين وهم 
آخر ما تبقى من دولة بني aslo ple‏ أعظم ملوك الطوائف' » وهذا يدل على 
ما بلغه بنو عامر » في مدة سيطرتهم على الأندلس من قوة ومنعة وحسن تدريب 
لأتباعهم. 

وأهم الفتيان العامريين واضح الصقلبي » وقد سبقت الإشارة إليه في أحداث 
ثورة البربر » ومحاولته رد الأمر إلى هشام المؤيد' » والفتى خيران الذي أعان علي بن 
هود على دخول الأندلس » لكن خطته فشلت بموت هشام » فقرر الرحيل إلى شرق 
الأندلس » مع الفتى زهير » واستولى خيران على مدينة المرية" » وبنى لها سوراً؛ » و توفي 
Ole‏ سنة ۱۸٤ه/‏ ۲۷٠٠م‏ » ليحكم بعده الفتى زهير وامتدت مملكته إلى شاطبة 
» وقرطبة وما حوها » ثم نشب الخلاف بينه وبين باديس بن حبوس صاحب غرناطة 
As «Granada‏ يتوقع زهير مدى قوة باديس » الذي هزمه في المعركة » وقتل سنة 
48ه/ "٠١٠١م‏ » وكان حكمه للمرية AST‏ من عشر سنوات". 
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ومن أهم فتيان المنصور tale‏ العامري » الملقب «الموفق أبو الجيش»' » وصار 
من موالي ولده عبد الرحمن شنجول » وجاهد يوصف بأنه من أهل العلم والأدب » 
هرب من الأندلس زمن الفتنة » سنة ١7‏ 4ه/ ١١٠١م‏ » إلى HA‏ » ثم استولى على 
جزيرة دانية » وجعلها عاصمته » Lely‏ بعدها جزيرق ميورقة ومنورقة'. 


أصبح wale‏ عظيم المنزلة » وكان له مصادمات مع عبد العزيز بن أبي عامر »› 
حفيد المنصور صاحب بلنسية » وله غزوات مشهورة ضد النصارى » من أهمها معركة 
جزيرة سردينية الكبرى » وتولى مجاهد مشيخة الفتيان العامريين بشرق الأندلس” » 
وكان يحب العلماء ويقرهم منه مثل ابن سيده » وإدريس بن اليمان » وتوف مجاهد 
العامري سنة FeV 514 [REN‏ 


تولى بعد tale‏ ابنه علي «إقبال الدولة» » الذي أسره الروم في صغره » في معركة 
سردينية » في مدة أسره رشح أبوه أحاه الأصغر حسن «سعد الدولة» » وبعد إطلاق 
سراح علي أعاد الولاية له » فتآمر عليه حسن مع زوج أخته المعتمد بن عباد » لكن 
المؤامرة فشلت » وهرب حسن إلى بلنسية » عند زوج أحته عبد العزيز بن أبي عامر » 
ومات هناك » أما علي إقبال الدولة فحكم بدانية حتى أخرحه منها المقتدر أحمد بن 
سليمان بن هود صاحب سرقسطة » سنة [RETA‏ ١۷٠٠م‏ » وبذلك فقد دامت 
دولة مجاهد العامري وولده إقبال الدولة "٠‏ سنة”. 

والفتيان مبارك ومظفر العامريان اللذان كانا على السقاية في بلنسية » ثم توليا 
الحكم معاً » واشتركا في كل شيء » وكانا لا يفترقان إلا في الحرم » وتقدم مبارك 
في الخطبة وحفظ رسوم الإمارة » لدماثته وحسن مقاله ¢ وقاما ببناء سور للمدينة 
لحمايتها » ومات مبارك حين سقط عن ظهر حصانه فوق القنطرة » وضعف pl‏ 
مظفر فطرده أهل بلنسية فذهب إلى شاطبة » وتولى المدينة فتى آخر هو الفتى لبيب» 


. الحميدي: الجذوة » ج٩‏ » ص۲١٠٠‏ . 

. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب »ج۲ » ص١١٠‏ . 

. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص٤۹٠‏ . 

. ابن عذارى: OLS‏ المغرب » ج۳ » صه 5 .١‏ 

. المراكشي: المعجب » ص77 .١‏ ابن عذارى: البيان المغرب > ج” » ص۷١۱‏ 
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لكنهم كرهوا سيرته فهرب منهم إلى طرطوشة والتحا إلى الفرنج » وبلغت الفوضى » 
أوجها sh (ee‏ الفتيان ف st‏ على رد oe‏ 00 من ابناء re‏ لحري 4 
بسيطة متضمنة تواريخ توليهم » وزمن الوفاة لمن تولوا 5 منهم. 
دويلة بني عامر في بلدسية: 

أصبحت بلنسية من القواعد المهمة شرق الأندلس » بعد انفراط وحدة البلاد"» 
وأحتمع ف الفتيان العامريين على رد الأ لخد الغامريين © 4s‏ يبق بعد الفتنة إلا 
اثنان محمد بن عبد الملك المظفر » وعبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول وأبناؤه. 
.١‏ محمد بن عبد الملك بن المظفر بن أبي عامر المعافري: 

وردت رواية لدى ابن حزم" أن المظفر 4 يکن له أولاد > وعاد في als‏ طوق 
الحمامة؛ ليذكر قصة زواحه من ابنة الجناينى «خيال» » والأرحح أتما أم oly‏ محمد” » 
وقد وداه : ا الذلفاء 0 الفتنة » aoe‏ 

وهو من 0 العلم والأدب » حاول استرداد ملك 1" وجده سا الال 
الذي حبأه حده المنصور عند حدته الذلفاء » ودعاه gill‏ خيران إلى المرية » ليتقوى 
به على sale‏ العامري » فذهب إليه » فملكه الفتى خيران أريولة ومرسية » لكن 
العلاقات ساءت بينهما فهرب محمد إلى غرب الأندلس وأستقر بحصن دارة » ومات 


.١‏ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج۲ » ص33 5. ابن عذارى: البيان المغرب » ج” » ص۷١٠‏ . ابن 
الخطيب: الإحاطة » ج۳ » ص۲۹۲ . 

۲. مطلوب » ناطق ithe‏ تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس » ص۲۳۷ » ط١‏ » ١٠٠۲م‏ » دار المدار الإسلامي » ليبيا. 
۳. الجمهرة » ص۱۸٤‏ . 

4. ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألآف » ص۲٠‏ » تحقيق/ نزار وحيه فلوح » مراجعة: ياسين الأيوبي » ط ١‏ » 
١٠٠م‏ » المكتبة العصرية » بيروت. 

ه. المصدر نفسه » ص72 5 . 

5. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۳ » ص٤١١‏ . 

. ابن حزم: طوق الحمامة » ص57 .١‏ 


سنة١۲٤ه/‏ ١٠٠٠م‏ » عرض الحدري وعمره VV‏ سنة » وحطم كمية كبيرة من 
الجوهر قبل موته حتى لا يستعملها أحد بعده'. 
؟. عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول بن أبي عامر المعافري: 

ولد عبد العزيز سنة 751ه/5 ١٠١٠م‏ » وهو الملقب ب«ذي الوزارتين» في عهد 
أبيه شنجول" » وهو من وقع احتيار الفتيان العامريين عليه » لأن محمداً كان غائباً في 
المرية » أما عبد العزيز فكان يقيم في حى المنذر بن يحبى صاحب سرقسطة" » وحطط 
الفتيان العامريون لإخراحه سراً » وتم استقباله في بلنسية وبويع سنة١1١4ه/‏ 7١١٠م‏ 
وعمره ٠١‏ سنةء » وقلدوه الرياسة ولقبوه با منصور تأسياً بحده محمد بن أبي عامر , 
وأرسل هدية حسنة للخليفة بقرطبة القاسم بن حمود وذكره بماكان لأسلافه » فاعترف 
به وماه «المؤتمن ذا السابقتين»”. 

وكان للمنصور عبد العزيز علاقات حسنة ملوك النصارى » لاسيما فرناندو 
الأول ملك قشتالة » وأعانه على حرب wale‏ العامري » الذي بايعه شم انقلب cade‏ 
وبسبب علاقاته الحسنة مع ملوك النصارى » لم تصل حملاتهم المخربة إلى بلنسية » 
التي احتاحت المدن الأندلسية في القرن الخامس المجري » والأرحح أن قرابته له من 
ناحية حدته » ابنة شابحه بن غرسية » حعلته بعيداً عن أيدي النصارى الحاقدين على 
المسلهن . 

أما حرب المنصور عبد العزيز ضد مجاهد العامري فهي بسبب زيادة نفوذ المنصور 
عبد العزيز واستيلائه على المرية » وحصوله على أموال عظيمه كانت تحت أيدي 


. ابن حزم: طوق الحمامة » ص47 .١‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص4 .١9‏ 

. ابن عذارى: البيان ا مغرب al‏ > ص٦۱‏ . 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص555. 

. ابن عذاری: البيان المغرب » ج۳ » ص٠٠٠‏ . 

. ابن بسام: الذحيرة » ق” » م١‏ »> ص٩٤‏ ۲. ابن عذارى: البيان المغرب » ج” » ص55 Vo -١‏ 

. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج۲ » ص55 .١‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام »> ص55 .١‏ عنان: دول 
الطوائف » ص۲۲۲ . 

۷. ابن الخطيب: أغيمئال الأعلام » ص5 .١5‏ 
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الفتيان العامريين 4( وأصبح يحكم أعظم cule‏ الطوائف ‘ ¢ وا لمنصور وقتها نل منشغا” 
مع صهره معن بن يحبى بن صمادح التجيبي في تدبير شئون المرية » حين جاءه خبر 
خروج مجحاهدٍ عليه » وثارت عليه حصون شاطبة ولورقة Lorca‏ وشوذر » فاستعان 
بالنصارى wale oF‏ » لكن صهره ابن صمادح استغل حرج موقفه واستقل TALL‏ 
وأخرج المنصور منها فتوحه إلى شاطبة وحاول الفتيان العامريين قتله » وسقط عن 
فرسه وهرب تاركاً ثيابه والغلمان انحالوا عليها Leb‏ بالسكاكين ظناً منهم أنه المنصور". 


حسر المنصور المرية ولكن حكمه مستقرٌ عموماً في بلدنسية » وأحسن السيرة » 
وجمع شتات أهله > وواساهم في نكبتهم بزوال دولة أبيه وحده » والأرحح أنه أهتم 
بأهله ST‏ من الجند » فأثار ذلك غيرتهم » فكان هذا من أسباب ضعف دولته » OY‏ 
قوة القائد تكون من احتماع الجند له » وولائهم وتفانيهم في طاعته » وهو بذلك يعيد 
أخطاء من سبقوه حين أهمل جحنده. 

طالت مدة حكم المنصور 1٠١‏ سنة » وهو ثاني حاكم مسلم بعد عبد الرحمن 
الناصر في طول مدة حكمه » واحتمع لخدمته أربعة من أشهر كتاب الأندلس عرفوا 
بين الناس ب «الطبائع الأربع» وهم ابن طالوت » وابن عباس » وابن عبد العزيز » وابن 
التاكرون المختص بكتابة رسائله”. توق المنصور عبد العزيز في ذي الحجة 7ه4ه/ 
يناير ٠١٠١م‏ » وتولى ote‏ ابنه عبد الملك' . 


۳. عبد الملك بن المنصور عبد العزيز بن أبي عامر: 


هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر المعافري كان 
صغيراً يوم موت أبيه » dy‏ يعهد إليه أبوه بولاية العهد » لكن رحال أبيه احتمعوا له 


. ابن عذارى: البيان ا مغرب 3 a‏ > ص72" .١‏ 

. ابن سعيد: المغرب قي حلى المغرب » ج۲ » ص 95 .١‏ عنان: دول الطوائف » ص۲۲۲ . 
. ابن عذارى: OLS‏ المغرب > ج۲ » ص۳۰۲ . 

. ابن بسام: الذحيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص١550.‏ 

. المصدر نفسه » ق٤‏ » Ve‏ » ص١5‏ 5. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۳ » ص55١.‏ 
. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ » ص۳۰۲ . 
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ونصبوه' يوم موت أبيه" » وأحذت له البيعة في بلنسية وشاطبة » ولقب بالمظفر » قال 
المراكشي”: «أبو مروان أحق ملوك الأندلس بالتقدم لشرف بيته». 


وقبل أقل من مائة سنة استنكر الكثيرون على المنصور بن أبي عامر أن يملك 
الأندلس » لأنه من أسرة أقل مكانة » وليس من قريش » مع عظم مكانته وعجيب 
أفعاله » أما aul‏ عبد الرحمن شنجول فكان سعيه في طلب ولاية العهد سبباً لقتله » 
لأن العامة والخاصة لم تتقبل بعد أن تخرج ولاية الأمر عن قريش » والآن حاء من 
أحفاده من هو أقلهم «Led‏ وأضعفهم جنداً » وأصغرهم سناً وعقلاً » Aged‏ له أنه 
الأحق بحكم الأندلس » وهذا من سخرية القدر » فقد ضعف حكم المسلمين في 
الأندلس » وتولى حكم الدويلات أخلاط من الناس » فمن الطبيعي أن يعود الحنين 
للأيام الغابرة » وتتجلى عظمة الماضي » وما كانت عليه البلاد في عهد بني عامر. 


ولصغر سن عبد الملك تولى إدارة دولته وزير أبيه ابن روبش » أبو عبد الله محمد 
بن عبد العزيز“ » وكان ابن روبش يراعي علاقة المصاهرة بين عبد الملك ووالد زوحته 
المأمون ذي النون” » الذي أعان عبد الملك على حماية بلاده » وانتقل ببعض قواته إلى 
قلعة قونقة » القريبة من بلنسية » ثم أدحل قواته إلى بلنسية لحمايتها'. 

وخرج ملك قشتالة فرناندو الأول بقواته مطلع سنة 1ه4ه/ ١٠٠٠م‏ » متجهاً 
إلى سرقسطة » لمعاقبة أميرها المقتدر بن هود عن عدم دفع الجزية »> وبسبب اعتدائهم 
على النصارى في سرقسطة » وواصل طريقه من سرقسطة إلى بلنسية مخرباً كل ما 
يعترض طريقه » وحاصر بلنسية » واستعد عبد الملك للدفاع عن المدينة » فتظاهر 
القشتاليون بالتراحع إلى بلدة تسمى «بطرنة»" » فخرج عبد الملك وأهل المدينة في 


.١؟هص‎ » المعجب‎ .١ 

۲. ابن بسام: الذخحیرة » ق٤‏ » م١‏ » ص۹٤‏ ۲. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۳ » ص٩۱۹‏ » ابن الخطيب: أعمال 
الاعلام » ص٩۱۹‏ . 

.١ ١5ص‎ » المعجب‎ .۳ 

. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب > Yo‏ > ص ۰ ۳۰ . ابن عذارى: البيان المغرب > ج۳ 6 ص56 .١‏ 

. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » VAG!‏ 

. ابن بسام: الذحيرة »ق٤‏ ٠م٠١ VOR eo‏ 

. عنان: دول الطوائف » ص٤‏ ۲. 
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Al‏ حللهم وكأنه يوم العيد للاحتفال بالنصر ‘ فوثب عليهم القشتاليون 6 وقتلوا 
كثيراً منهم وعاد عبد الملك بصعوبة إلى المدينة ومعيت هذه الوقعة «بطرنة» » وعاد 
القشتاليون لمحاصرته » وهرع لنجدته صهره المأمون ذو النون » رغم إقراره بسيادة 
فرناندو الأول » وكان يدفع له جزية » والأرحح أنه ساعد عبد الملك ليستولي على 
بلنسية' » وأسر عبد الملك وكاد يقتله » لولا أن تشفعت له زوحته ابنة المأمون » فنقله 
إلى حصن بأقليش » يوم الجمعة ۸ ذي الحجة ١١ [at ov‏ نوفمبر ٤١٠٠م‏ » وترك 
المأمون على بلنسية الوزير ابن روبش". 
علق المؤرخون على هزيمة عبد الملك أمام القشتاليين » وعلى موقف أهل الأندلس 
الذين أبدوا الكثير من الضعف والتخاذل والاستهتار » عندما خرحوا للقاء العدو 
بثياب الزينة » فكانت وقعة بطرنة التي قيل فيها الشعر ومنها هذه الأبيات: 
لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم ** PE‏ الحرير عليكم ألوانا 
ما كان أقبحهم وأحسنكم بها ** لو لم يكن ببطرنة ما كانا" 
وسبب ضعف عبد الملك صغر سنه » وقلة خبرته يوم تولى الحكم. وم يكن 
جنده مخلصين له » وكانوا يكرهون والده الذي ۾ يعمل على كسب مودقم بالعطاء؟ » 
بل كان حل همه رعاية أهله العامريين » لذلك لم يكن لعبد الملك حليفٌ سوى صهره 
على سقوطه”. 


.١‏ عنان: دول الطوائف » ص5 ؟77. 

؟. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۳ » ص55 Tec ١‏ المقري: النفح » ج١‏ » 455 . عنان: دول الطوائف » 
ص4 ۲۲. يوسف أشباخ: الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ج١‏ » ص" ه. 

۳ شكيب أرسلان: الخلاصة » ص/لره- 8. 

5. ابن بسام: الذحيرة » ق۳ lec‏ ص١55.‏ 

ه. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج۲ » NAO‏ 
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. محمد بن عبد العزيز بن أبي عامر: 

لم يستتب الأمر طويلاً للوزير ابن روبش قي بلنسية » إذ ثار عليه أبو بكر محمد 
بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر المعافري. وهو الابن الثاني لعبد 
العزيز المنصور 2 وعلى Ke‏ أخيه غيد SUS‏ ضبط الأمور اة" 4 وجدد أسوارهاء 
واستفاد من حطأ أبيه وأخيه وأولى الجند كل رعايته » وأحزل لهم العطاء والمرتبات » 
فأمن جانبهم » وحسْنّث طاعتهم. وكان فقيهاً عالماً ومفتياً قبل تولي حكم بلنسية. 

وقي سنة ۷۷٤ه/‏ ٤۸٠٠م‏ زوج ابنته من الأمير أبي حعفر أحمد المؤتمن بن هود 
وحملها إليه في شهر رمضان من نفس السنة » وتوقي محمد بن عبد العزيز بعد زفاف 
ابنته بشهور في صفر سنة ۷۸٤ه/‏ يونيو ۸١۱۰م‏ » بعد أن حكم عشر سنين » 
وتولى بعده ابنه بوصيته'. 


ه. عثمان بن محمد بن أبي عامر: 


هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن 
ple Gi‏ المعافري تولى إمارة بلنسية بوصية من أبيه. بويع يوم الجمعة 9 صفر /41ه/ 
5 يونيو ١۸٠٠م‏ » dy‏ يحكم طويلاً » فعندما سلم القادر ذو النون طليطلة لأذفونش» 
نزل بلنسية » باتفاق مع أذفونش على أن يأحذ القادر بلنسية بعد تسليم طليطلة › 
ونفذ أذفونش الاتفاق بالقوة وخلع أبو عمرو Oates‏ « وسلمت المدينة ol‏ . وبقي 
القادر في بلنسية حت ثار عليه أبو أحمد جعفر بن ححاف » وكان حكم أبي عمرو 
عثمان بن عبد العزيز etl ٩‏ 

وهو آخر العامريين » وبخلعه ينتهي حكم العامريين gph‏ وحكم ابناء 
العامريين في بلنسية Sue‏ أطول من ما حكم المنصور وأولاده » في عهد بني أمية › 
فمدة الدولة العامرية ٠۳‏ سنة » بينما استمرت أمارة بلنسية أكثر من 5٠١‏ سنة » وكانوا 


وتان دول الطوائف » صه؟7. 
. ابن عذارى: البيان ا مغرب 3 Ped “Vue 6 Ve‏ 
. المقري: النفح » ج١‏ 6 ص۲۲٤‏ . 


. ابن عذارى: OLS‏ المغرب »ا Ve‏ 0 ص٤‏ ۳۰ . 
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في بلنسية أمراء يحكمون ويورثون الحكم لابنائهم » أما دولتهم الأولى فكانوا حجاباً 
يحكمون باسم الخليفة. 
القاضي ابن جحاف حاكم بلدسية: 


هو القاضى gf‏ أحمد حعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن جحاف 
بن يمن بن سعيد المعافري البلنسي' استقر أجداده ببلنسية بعد الفتح' وهو من بيت 
علم ودين » اشتهر بنو جحاف كوكم قضاة بلنسية » ومنهم القاضي عبد الرحمن بن 
ححاف قاضي بلنسية أيام الحكم المستنصر". وحعفر هو أول من قرأ صحيح مسلم 
على Ul‏ العباس العذري سنة [etre‏ ۷۲٠٠م‏ » وتعلم على يد أبي عمرو بن عبد 
البر » وسمع الحديث من al‏ العباس العدوي؛. 


تولى حعفر بن ححاف قضاء بلنسية بعد ابن عم أبيه القاضي GF‏ المطرف عبد 
gy‏ بن عبد الله بن عبد الرحمن المعافري” » ثم ثار القاضي جححاف على القادر ذي 
النون » لما تحالف مع أذفونش وخلع أبا عمرو عثمان بن Gl‏ عامر » وكان أهل بلنسية 
في ذعر من أن يسلم بلنسية للنصارى كما fab‏ بطليطلة » فتحالف أهل المدينة مع 
القاضي Glas‏ » واستعان القاضي ححاف بمحمد بن عائشة قائد جند يوسف بن 
تاشفين في المغرب » الذي ساعده بالجند المرابطين وخرج إلى الناس كم . 


ودخل القاضي جححاف على القادر als‏ الثلاثاء YY‏ رمضان YA /aédo‏ 
أكتوبر ٠۹۲‏ ١م‏ » وقتله ف من بني الحديدي انتقاما لسيده الذي قتله القادر بطليطلة"» 
وبويع صباح اليوم الثاني ودحل القصر وتحفظ على ماكان به من أموال bl,‏ وذخيرة 
“Alki‏ » وقام القاضى بأعمال بلنسية وأرسل له الكنبيطور يهنغه بقتل القادر وأخذه 
بلنسية ويطلب منه الميرة المحزنة ببلنسية ولكنه رفض فتوعده الكنبيطور بالانتقام منه. 


. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » ص54١.‏ 

. ابن حزم: الجمهرة »> EV Age‏ 

. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » ص54 .١‏ ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » NOG!‏ 
. ابن عذارى: البيان المغرب > Ve‏ » ص۹٣۳۰‏ . 

. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » ص٤۹٠.‏ 

. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » Vette‏ 

. ابن عذارى: OLS‏ المغرب » ج٤‏ » ص۲ ۳. 

. المصدر نفسه »ج٣‏ ¢ Yeo‏ 


> ~ + Oo ت مم‎ et |= 


وف سنة 485ه/9١٠١م‏ ازداد حطر الكنبيطور فأرسل أهل بلنسية للأمير 
يوسف بن تاشفين يطلبون المساعدة » فأمر ابن تاشفين قواده بالأندلس بالتوبكه إلى 
بلنسية » وتجمع المرابطون وبعض المتطوعين في شاطبة » ووصلت الأنباء إلى الكنبيطور 
> فلم يتحرك من مكانه وقسم الجيش إلى فرقتين وهاحم المسلمين » وشتتهم » وذعر 
أهل بلنسية من النتيجة السيئة للمعركة'. 

وبادر الأمير أبو بكر بن إبراهيم اللمتوني إلى اطلاع ابن تاشفين على نتائج 
المعركة » وأحيراً أنصرف بالجيش عن بلنسية » بعد أن أصبح البقاء فيها يشكل خطراً 
عظيماً ؛ وحيش الكنبيطور مرابطٌ أمام الأسوار » والتراجع أسلم حتى يحصل على مدد 
سواءً من الأمير يوسف بن تاشفين » أو من ملوك الطوائف بالأندلس. أما الكنبيطور 
فقد ازداد حقده على البلنسيين لطول بقائه Cale‏ الأسوار » وعدم رضوخ القاضي 
ححاف له » فاختار أن يحاصر المدينة بكل شدة حتى تستسلم. 
هجوم الكنبيطور على بلدسية: 

المصادر التاريخية العربية مقلةٌ في أحبار الكنبيطور » واسمه رودريجو دياز فيفار 
Rodrigo Diaz de Vivar '‏ « وعرف عند العرب بالسيد الكنبيطور 
Campeador‏ أي ital‏ الكيير" ols ٠‏ التكير ast‏ على أذفونش» + الذي 
استولى على طليطلة* » ويصفه النصارى في ذلك الزمن بالفارس البطل الذي تصدى 
للمسلمين وحيكت حوله الأساطير' » لكنه لا يعدو أن يكون أكثر من سفاح لا 
هم له إلا جمع JU‏ » دون اعتبار للمثل الدينية » Uy‏ توفي ALE‏ بن غرسية » تولى 
العرش أذفونش أو ألفونسو السادس » وأنتقل رودريجو إلى حدمته" » وقاد حملات 


. ابن عذارى: البيان المغرب » tc‏ ¢ ص -Y¥‏ 

. ابن الأبار: الحلة » ج۲ » ص6؟١.‏ 

. دورثي لودر: اسبانيا » ص٤ .٦‏ يوسف أشباخ: الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ج١‏ » ص١١١.‏ 

. بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس » ص٠۲‏ » ترجمة: سيد محمود عبد العزيز سالم » محمد حلمي » مراحعة: 
لطفي عبد البديع » دار النهضة » القاهرة » د ط » د ت. 

ه. الذهي: العبر » ج۳ » VAR Ge‏ 

5. استانلي لين بول: قصة العرب في اسبانيا > ص۲ ۷١.دورثي‏ لودر: اسبانيا » ص٤٦‏ . 

۷. الحجي: التاريخ الأندلسي » ص559. 
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عديدة على ملوك الطوائف » وكان يساعد ملكاً ضد آخر مقابل المال » سواءً كان 
Lalas‏ أن فا 

وكان الكنبيطور في خدمة المقتدر بن هود صاحب سرقسطة » الذي توفي 
سنة ٤‏ ۷٤ه/‏ ١۸٠٠م‏ » وقسم مملكته بين ولديه يوسف المؤتمن » والمنذر » فالتحق 
الكنبيطور بخدمة المؤتمن » حت مات فاستمر في حدمة ابنه أحمد المستعين. 

ولما سقطت طليطلة بيد أذفونش طلب القادر ذي النون المساعدة من المستعين» 
وقد أخرج من طليطلة إلى بلنسية » وكان قد أشترط على أذفونش أن يسلم طليطلة 
ويأحذ Lage‏ عنها بلنسية » وطلب المساعدات لذلك »> فخرج الكنبيطور مع المستعين 
لنجدة القادر » وكان المستعين يطمح أيضاً ea‏ على Aye;‏ 

أما القادر فقد راسل الكنبيطور سراً ليتحالف معه سراً دون علم المستعين » 
وبعث إليه بالحدايا والمال » والمستعين يبعث JUL‏ » والكنبيطور يستلم المال من 
الطرفين » ويماطل المستعين بحجة أن القادر في حماية أذفونش » ولابد من أحذ الإذن 
منه Vol‏ قبل دحول بلنسية » ويحذر القادر سراً أن لا يسلم المدينة. 


ويذهب الكنبيطور إلى أذفونش في قشتالة ليطلب منه مساعدات لغزو بلاد 
الكفرة » ويؤكد له أنه قادر على احذ شرق الأندلس بالكامل من المسلمين » 
وحصل على وثيقة من أحيه تضمن له حكماً Why‏ للمناطق التي سيستولي عليها من 
المسلمين» وأصبح يعرف بالسيد الكنبيطور » وعاد من قشتالة ب 7٠٠٠١‏ آلاف مقاتل 
من المرتزقة » tly‏ إلى بلنسية » في حين أرسل له القادر الأموال ووضع نفسه تحت 
حمايته» لكن أذفونش تغير على أخيه الكنبيطور » وقبض على زوجته وأولاده » وأراد 
أن Last‏ هو على بلنسية » واستعان بجمهوريتي جنوة وبيزا لتعاونه بالأساطيل ليحاصر 
Ayu‏ من اة ابر > لك راح obey‏ إل Wales‏ رآ ق أي: 


. ٤۲٣ص‎ ¢ ١ج‎ » المقري: النفح‎ .١ 


VY 


أما المستعين فقد تراحع عن رغبته في السيطرة على بلنسية » لما حسر مساندة 


لما وصل الكنبيطور إلى الكدية خارج بلنسية طلب من ابن ححاف أن ينزل في 
مناطق حول بلنسية من جميع الجهات » وطلب منه تسليم ابنه رهينة » فرفض ححاف 
» وقرر المقاومة » وأرسل إلى المرابطين وبالتحديد محمد ابن عائشة ليعينه مرة أخرى' 
؛ رغم أنه استثقل وجود المرابطين لكن لم يكن بيده حيلة' » وأنفذ إليه ابن عائشة * 
مائة فارس » وأرسل إلى المستيعن صاحب سرقسطة الذي كان ينوي الاستيلاء على 
بلنسية » ويزود الكنبيطور بالأموال والميرة” » حتى أذفونش ملك قشتالة لعلمه بسوء 
العلاقات بينه وبين أخيه الكنبيطور › لکن الجميع تأحر بالمدد. 

وحاول الكنبيطور استمالة ابن ححاف Ob‏ عرض عليه أن يخرج المرابطين © 
ويستبد بالأمر لنفسه » ويكون مقام القادر » وأنه سيساعده ويحميه » وهناك رواية 
تقول أن القاضي ححاف وافق على عرض الكنبيطور؛. ونحن لا نرحح هذه الرواية 
لأن سبب قتل القادر هو تحالفه مع الكنبيطور » وإذا كانت الرواية صحيحة فلماذا 
دافع al‏ المدينة عن القاضي وقد خانم وانضم للكنبيطور. 

وكان حصار بلنسية أشد حصار عرفته الأندلس في تاريخها » فشتان بين دخول 
المسلمين الأندلس زمن الفتح وما فعله النصارى بالمسلمين لما سقطت المدن الإسلامية 
في أيديهم بعد ضعف الحكم الإسلامي”. 


. الحجي: التاريخ الأندلسي » 2 VY‏ 

. ابن عذارى: البيان المغرب > ج٤‏ » ص٤‏ ۳. 
. المصدر نفسه » ج٤‏ » WV G2‏ 

. المصدر نفسه » ج٤‏ » ص"71. 
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وقطع الكنبيطور عن بلنسية كل المرافق » ونصب المنجنيق ونقب الأسوار وعدم 
الناس الطعام والأقوات «وكان أشد ثقاف عرفته البلاد»' » وقد وردت روايات تبين 
حجم المأساة التي حلت بناس منها مثلاً «أن رطل القمح في شهر ربيع الأول من 
سنة ۸۷٤ه/‏ إبريل ٤۹٠٠م‏ بمثقال' ونصف ¢ ورطل الشعير بمثقال » ورطل زريعة 
الكتان ستة OLE‏ مثقال » وأوقية ctl‏ ثلاثة دراهم » وأوقية البصل بدرهم » ورطل 
البقل خمسة دراهم » وبيضة دجاجة بثلاثة دراهم > ورطل اللحم البغلي بستة دنانير 
» ورطل WA!‏ البقري بخمسة دراهم» . 


obs‏ شهر ربيع gus‏ ۷ھ 65م ازداد الأمر Vege‏ » وتساوى في ذلك 
الأغنياء والفقراء » وأمر القاضي ابن ححاف باقتحام الدور بحثاً عن الطعام » وأعاد 
الكرة في طلب المساعدة من المقتدر بن هود » ورغبه بالمال والبلاد والأجر في إنقاذ 
المسلمين » وهذا دليل على أن ابن جحاف ماكان يرغب إلا في حفظ بلاده بلنسية 
من دخول النضارى + dy‏ يكن يطمع بالحكع ».فهو مستعد ile)‏ عنها لابن هود ۽ 
لأن ابن هود مسلم وهو أفضل من أن تقع في يد الكنبيطور. 


ومضى شهر آخر والغلاء يرتفع حتى JST‏ الناس الحلود والصمغ وعرق السوس 
> والأفقر حالاً أكلوا الفئران والقطط » وحيف بني آدم » وأمر الكنبيطور بإحراق كل 
من يحاول الخروج من المدينة » وازداد عدد المتوفين يوماً بعد يوم » ومن حاول الخروج 
فتل أو حرق » وعلقت atte‏ على الصوامع والأشجار؛. 

وم ببق شيء في المدينة » ويئس الناس من وصول النجدة » سواءً من ا مغرب » أو 


من ابن هود » فاجتمعوا إلى الفقيه ابن الوليد الوقشي ليتكلم مع ابن ححاف ليسلم 
المدينة » لكن بشرط حفظ حياته وسلامة أهله وماله » وحرج الرسول من المدينة إلى 


:)م١07ة/ه١١‎ ١5 ثقاف: الخصام والحلاد » من الشدة في الحرب (الزبيدي » السيد محمد مرتضى الزبيدي(ت‎ .١ 
.)م٠۹۹‎ ٤ » تاج العروس من جواهر القاموس » ج١١ » ص”١٠ » تحقيق/ علي شيري » دار الفكر » بيروت‎ 

؟. وزن الذرّة وهو نوع من الأوزان » ووزنة المثقال المتعامل جا في البيع والشراء تساوي درهم وثلاثة أسباع الدرهم(ابن 
منظور: لسان العرب » ج١١‏ » AV G2‏ 

TAC ke > المغرب‎ OLS ابن عذارى:‎ .۳ 

>. المصدر نفسه » ج٤‏ » 14 ستانلي لين بول: قصة العرب في اسبانيا » 2 NAV‏ 
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الكنبيطور. ويومها حرج الناس وهبطت الأسعار قليلاً » ثم حرج القاضي ححاف يوم 
.١‏ تبقى ضاحية الكدية بيد الكنبيطور. 
۲. يرتد الجيش القشتالي إلى الجبال. 
*. يبقى ابن ححاف قاضياً للمدينة وحاكمها » ويُعطى أماناً على حياته › 
وماله » وأهله » fol ag oly‏ المدينة ويتولى مندوب الكنبيطور الإشراف 
ه. تدفع الأموال للسيد الكنبيطور كما كانت مقررة في السابق على شكل جزية. 
5. تحتل المدينة حامية من النصارى المعاهدين الذي يعيشون بين المسلمين' . 
لم يُنفذ' » وأحذ على ابن ححاف أن يسلم أموال القادر بن ذي النون » وما أن 
متحت المدينة حتى دحل رحال الكنبيطور » وملكوا الأبواب والأبراج » وتسابق الباعة 
إلى موضع الحلة لبيع الخبز والفواكه » وحرج fal‏ البلد لابتياع الطعام وانبسطت الأزمة 
حت دحل شهر شات / ديسمبر » وشاع أن جند المسلمين بمرسية يتجمعون لمساعدة 
أهل بلنسية » فأعلن الكبيطور: «أنه مق نزلت علينا ae‏ السلمين أمضينا السيف 
على أهل بلئنسية » وإنه من وجد عنده شيء من آلات الحديد فماله ودمه حلال» » 
فتخلص الناس من كل شيء مصنوع من الحديد حتى الإبر والمسامير ووضعوها على 
باب القصر . 


YEA <Y ES « حمادة: الوثائق السياسية‎ .١ 
.7 ؟. مطلوب: تاريخ العرب وحضارهم 3 الأندلس ¢ ص77‎ 
Tage » ٤ج‎ » ابن عذارى: البيان المغرب‎ .۳ 


وكان يتم JS‏ كل من يحاول التصدي لعسكر الكنبيطور واستمر الوضع حق 
دخول شهر رمضان/ ply‏ ./4ه/ ١۹٠٠م‏ » عندما دخل الكنبيطور القصر وألقى 
خطاباً وعد فيه fol‏ المدينة بالعدل » لكنه احتل أكثر دور المدينة وضياعها. 


وبدأت طلائع حيش المرابطين ومن احتمع لهم من الأندلسيين تقترب من 
طليطلة. واجتمع رأي رحال الأندلس على بحدة بلنسية لما أحاق ببلدائهم من حطرء 
فبعد احتلال الكنبيطور بلنسية » أصبحت المدينة مركزاً له » يشن منه الغارات على 
المدن الإسلامية. ووصلت جوع الأمير محمد بن تاشفين إلى UAL‏ بالقرب من بلنسية» 
وبدأ العسكر يتجمع له ty‏ احتمع له من رحال الأندلس (تأييد الدولة) صاحب 
لاردة Lerida‏ و(سيد الدولة) صاحب طرطوشة 0۲۲054[ و(حسام الدولة) 
Cole‏ شنت مرية Santa Maria‏ « و(نظام الدولة) صاحب البونت » ونلاحظ 
أن هؤلاء الحكام أفعالهم لاتتفق وألقابهم » وأيضاً الشنياطي من الثغر » وبن ياسين 
صاحب شبرب » وابن يملول Cole‏ حصن الأشرف'. 


Bs‏ بداية شهر شوال صلى الناس بمنزل عطاء على ساقية هوارة » وكان معهم 
نصارى معاهدين من مدينة بلنسية يلتمسون رضي المسلمين بعد أن استشعروا نصرهم 
وغلبتهم على الكنبيطور » الذي حاول طلب المساعدة من أحيه أذفونش" » وابن 
ردمير ملك أرغون لحق بالكنبيطور لنصرته واستعمل الحيلة وتبرج في جنع من التصارى 
لشغل المسلمين » ظانين أنه الكنبيطور ولكنه فاحأهم من جهة أخرى » فارتبك 
عسكر المسلمين ودهمتهم خيل | ae‏ ر + فائفض tir‏ المسلمين من حول الأمير 
عبن ن تاشقيخ + WA Cady‏ نرم قل ceo‏ الختبيطون, 


شم رحع إلى المدينة ودحل القصر وجمع كبارها ومنهم ابن جحاتف وحطب ‘nee?‏ 
وعرض بالمرابطين وبكثرتهم » وإنحم لم يقدروا عليه » وهدد القوم بعبارة واضحة «انظروا 
إلي في سبعمائة ألف مثقال Vy‏ هلكتم وأحلت السيف عليكم» » ثم حرج من القصر 
وبقي الرحال ومنهم ابن جحاف أسرى داخله وغلقت عليهم الأبواب » فانتشر الذعر 


١.ابن‏ عذارى: البيان ا مغرب 3 te‏ ¢ ص٣۳‏ . 
۲. المصدر نفسه اج > ص۳۹ . 


وعاد وزير الكنبيطور اليهودي وقال هم A»‏ أزل ألاطفه حت قاطعته عليكم بمائتي 
ألف مثقال فبادروا بتوزيعها وافدوا أنفسكم منه»' » فتشاور أغنياء المدينة واشتدت 
الحنة بهم حتى يجمعوا له الأموال. والأرحح أن الكنبيطور فعل ذلك ليضغط على كبار 
رحال بلنسية » ليستنزف أموالهم حت يتركهم من غير حول ولا قوة لتتم سيطرته على 
المدينة. 

نكبة القاضى ابن جحاف: 


لما دحل الكنبيطور بلنسية كان من ضمن شروط التسليم أن يسلم ابن ححاف 
أموال القادر ذي النون؛ وقد جمع عليه شهوداً من النصارى والمسلمين » واستحلفه في 
حضورهم » إن كان أحفى من أموالي القادر شيئاً فإن ذلك سيكون وبالاً عليه وأنه 
سوف يهدر ماله ودمه. وقد كانت تلك حيلة من الكنبيطور؛ إذ لم يلبث أن أخرج 
أموالاً وذحائر مدعياً of‏ القاضي جححاف اختصها من أموال القادر » وم يسلمها 
حسب الشرط » وطالبه أيضاً بأموال أحرى للقادر » وكان القاضي قد خسر أمواله 
كسار آهل بلنسية: ۰ 

وقبض الكنبيطور على ابن ححاف بتهمة إحفاء أموال القادر » وعلى أهل بيته 
وتعرض للتعذيب' » ثم أمر بإضرام نار عظيمة لفحت وجوه الناس في الساحة » وسيق 
ابن ححاف في قيوده » وأهله وبنوه معه وجمع أهل المدينة من المسلمين والنصارى ثم 
قال الكنبيطور: Loy‏ جزاء من قتل أميره عندكم في شرعكم؟» فصمت الناس ولم يجب 
أحد » فقال: «جزاءه عندنا الإحراق بالنار» » وأمر به فحفرت له حفرة وضع فيها 
وسوي عليه التراب » وضمت عليه النار فلما أحس القاضي بالنار قال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ثم ضمها إليه وما بعد من الحطب بيديه ليموت بسرعة". 

وأمر الكنبيطور بإحراق أولاد القاضي الذكور » ثم إحراق النساء والبنات 
والأطفال» لولا أن تشفع فيهم fal‏ المدينة مسلمين ونصارى Ob‏ يعتقهم » ولازالت 
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الساحة التي أرق فيها القاضي تُعرف a>» ae‏ القاضي» (Rahbatalcadi‏ 
وكان اسمها سابقاً ity‏ 11116182'. ولا نعلم مصير كل ابناء القاضي » غير أن ابنه 
sal‏ تولى قضاء بلنسية مرتين » وتوفي سنة 41 هه/ ١١٠١م‏ » وعمره ۷١‏ سنة» 
والأرحح أنه بحا يوم الحريق لصغر سنه » ففي سنة 5/8ه/ 55١1م‏ لم يكن قد 
بحاوز ١١‏ سنة من العمر". وبمصرع القاضي ححاف ينتهي دور المعافريين السياسي 
في الأندلس بنهاية القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي. 

وقد كان حرق القاضي ححاف وأولاده من الحرائم الشنيعة التي ارتكبها النصارى 
بحق المسلمين بعد ضعف الحكم الإسلامي » وعودة سيطرتهم على البلاد. وإعدامه 
حرقاً من أكثر الحرائم التي أدهشت المؤرحين المسلمين" الذي عبروا عنها بكل أسف 
في مدوناتهم وكتبهم فهم لم يألفوا هذه البشاعة والقسوة من قبل. 

Nia‏ خملل Loe Us‏ قام به المسلمون زمن الفتح » كما يُلاحظ تذبذب 
موقف النصارى فهم يعينون إخواتهم في الدين على المسلمين » وعندما يشعرون بقوة 
geal‏ درت للمسالة » وكاة هذا جلها ى أحداث بلسية. 

وظلت بلنسية بعد نكبة ابن ححاف في جمادى الآحرة سنة [ALAA‏ يونيو 
65م تحت حكم الكنبيطور حتى وفاته سنة ۹۲٤ھ/۱۰۹۸م‏ » فحكمت بعده 
زوحته Ximena LA‏ » وتولت الدفاع عنها » حت دعلها أذفونش السادس 
سنة 497ه//3 ١٠م‏ وقرر إخلاءها وتدميرها > غير أن المرابطين دخلوها في نفس 
السنة بقيادة مزدلي بن يلنكان ابن عم الأمير يوسف بن تاشفين واستولوا عليها سنة 
٤ه/٠‏ ١٠١١م“‏ » وعادت بذلك بلنسية إلى المسلمين حتى سقطت بأيدي الأسبان 
سنة 57هره 551١م‏ وتسلمها جقوم ملك أرغون”. 
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ما لا شك فيه of‏ التطور الحضاري وغو الدول مرتبطٌ بقوة النظام. وقد كان 
مما ge‏ به النظام الإداري في الدولة الإسلامية مبدأ أختيار الرحل المناسب في المكان 
المناسب. وف الأندلس لم يختلف نظام الدولة عما كان سارياً عليه في المشرق » إلا 
أن الأندلس كانت دائماً تتميز بطابعها الخاص » للتنوع الواضح في السكان واللغات 
والعادات والتقاليد » وكان على الدولة وضع هذا التنوع بعين الاعتبار » عند وضع 
القوانين » وتحقيق العدل والنظام » بحيث يتم تطبيق العدل والنظام على الجميع. 
وامتزحت فئات المجتمع الأندلسي مع تفوق العنصر العربي بحكم أن الدولة والأسرة 
الحاكمة عربية » ولغة الدولة الرسمية هى العربية » وكان على الموظفين في الدولة أن 
يجيدوها ULS‏ ونطقاً على احتلاف og‏ الوظيفية؟. 


ولم يبق العرب على حالمم في الأندلس مع كثرة المصاهرات » ودخول الكثير 
من الأسبان في الدين الإسلامي" » وأصبح الحتمع الأندلسي مختلفاً عن غيره من 
امجتمعات الإسلامية » فاحتلاط الأحناس قي ظل دولة إسلامية ونظام Gly‏ خلق Legs‏ 
من التسامح والمساواة. وهذا لا يعني أن بقية العالم الإسلامي يفتقر لذلك » لكن 
كانت الصورة أوضح وأكمل في الأندلس » وقد كان تطبيق النظام جارياً على الجميع 
بكل عدل » ولعبت المساواة وقيم الحرية الدينية وعدم رضوخ العلماء لرغبات الحكام 
دوراً في حعل دولة المسلمين في الأندلس لوحة متناسقة الألوان . 

كما لعب اختيار الموظفين حسب الكفاءة والقدرة والمكانة العلمية دوراً فعالاً في 
قوة النظام وفاعليته » Bg‏ دولة بني أمية كان الكثير من الموظفين الكبار في الدولة ليسوا 
من الأسرة الحاكمة » وكان يتم اختيارهم بعناية. واشتهر المعافريون في الأندلس بحبهم 
للعلم واهتمامهم بالعلوم الدينية والشرعية" » وكذلك علوم اللغة العربية » وقد كان إتقان 
اللغة العربية من أهم شروط العمل في الوظائف » حت من كانوا من غير المسلمين كان 
لهم حق العمل في الوظائف إذا ما أتقنوا اللغة العربية » وحرى على ذلك اختيار الكثير 
من المعافريين لشغل مناصب إدارية في الدولة لكفاءتهم العلمية » من هذه الوظائف: 


.١‏ القاسمي: الحضارة العربية في الأندلس » ص77. 
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الحجابة: 


تعرف الحجابة قبل الإسلام KL‏ حجابة الكعبة وسدانتها وحفظ مفاتيحها. وني 
الدولة الأموية والعباسية أصبحت وظيفة يقوم بما الحاحب حيث بحجب السلطان عن 
العامة ويغلق بابه دوم » ويفتحه في مواعيد محددة » وينظم دخوهم حسب APY‏ 


ولم تكن خطة الحاحب لتصل إلى خطة الوزارة. 

أما في الأندلس فالحاحب في عهد بني أمية أرفع BLS‏ من الوزير » وهو من 
يحجب الخليفة عن العامة والخاصة » ويكون وسيطاً بينه وبين وزرائه. أما في عهد 
الدولة العامرية فقد أحتكر المنصور هذه الوظيفة له ولابنائه من بعده » وأصبحت خطة 
الحجابة أقرب إلى الملوكية منها إلى ES‏ وظيفة في الدولة'. 

وقد تولى محمد بن أبي ple‏ الحجابة على الخليفة هشام المؤيد بعد خلع الحاحب 
حعفر يوم الاثنين ١‏ شعبان [ATTY‏ ۲۷ مارس ۹۷۷م » وبلغت the‏ الحجابة في 
عهده أسمى المراتب وتلقب بالمنصور وأصبح ملكاً معترفاً به » وكان يخاطب بالملك 
والسيد » ثم تنازل عن وظيفة الحاجب لابنه عبد الملك سنة ۳۸۱ھ/ ۹۹۱م » واكتفى 
بلقب المنصور' . 

Li‏ الحاحب عبد الملك بن ple Ul‏ الذي تولى الحجابة في age‏ أبيه وشارك 
والده في إدارة الدولة وكان من أفظل حكام الأندلس فلم Ape‏ بعده من هو خير منه 
حتى خروج المسلمين من الأندلس وبعد موته حل عله أحوه عبد الرحمن بن أبي عامر 
في يوم ۱۷ صفر ۳۹۹ ه/٤ ١‏ نوفمبر ١٠١٠م‏ » وأخذ لقب Coty‏ الأعلى المأمون 
ناصر الدولة» وكان على النقيض من أبيه وأخيه » وطمع في ولاية العهد فثار عليه 
محمد بن عبد الحبار وقتله بعد أربعة شهور من توليه الحجابة" » وهو آخر من تولى 
هذا المنصب من المعافريين. 


We) oe » ابن حلدون: المقدمة‎ .١ 
. ص۲۹۲‎ > ve 3 ابن عذارى: البيان ا مغرب‎ a 
VV > ابن سعید: المغرب في حلى المغرب 3 جا‎ .۳ 


E 


الوزارة: 


وهي أهم الخطط السلطانية والرتب الملوكية » ولفظ الوزارة مأحوذ من « المؤازرة» 
أي المساندة والمعاونة » وهي أيضاً تحمل معنى «الوزر» أي الثقل والمسؤولية الشديدة 
الملقاة على عاتق الوزير أمام الله والناس' » والوزير they‏ موثوق في دينه وعقله » يشاوره 
الخليفة في الأمور" » قال الله سبحانه وتعالى gf‏ احعل لي وزيراً من أهلي ۲۹ »هرون 
أي re‏ أشدد به أزري ETD‏ ولا يكتمل سلطان الملك بدون الوزي ؛ > الذي 
يحتاحه في كل الأمور » سواءً في تنفيذ أوامره » أو مشاورته إذا أحتار في أمره » وقد 
يقدم له النصح ويحميه من الوقوع في الزلل. وني بعض الأحيان يزيد الوزير الفاسد 
سيده ضلالاً على Se‏ وأول من لقب بالوزير في دولة المسلمين أبو سلمه حفص 
بن سليمان الخلال » وزير أبى العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين* » وقوة الوزير 
في الدولة تتوقف على قوة الخليفة » فهي إما وزارة تنفيذ لتنفذ أوامر الخليفة » أو وزارة 
تفويض يقوم الوزير من DE‏ بوضع القرارات ولا يعود للخليفة » وقد يستبد الوزير 
بالأمر كما حصل G‏ دولة بني العباس ووزرائهم البويهيين عندما سيطروا على الدولة'. 

أما في الأندلس فلم يكن لفظ وزير شائعاً كما في الشرق" » وظهر هذا الاسم 
في عهد بني أمية » وأصبح الوزير يجالس السلطان » وتعدد الوزراء في عهد الخليفة عبد 
الرحمن poll‏ » وكان صاحب الوزارتين أو «ذو الوزارتين» هو من ينوب عن الخليفة 
مباشرةً في تدبير كل شئون الدولة » وكان ابن شهيد أحمد بن عبد الملك بن عمرو 
صاحب الوزارتين في عهد الناصر” » وعموماً فإن أشهر وزراء الأمويين من بني حهور 
في القرن الرابع أبو الحزم بن جهور » الذي أستبد واستولى على قرطبة بعد سقوط 
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الخلافة الأموية مباشرةٌ كما سبق ذكره في الفصل الرابع. ولم يتعد لقب الوزير حت بعد 
سيطرته على Abs‏ وقد تفوقت سلطة الحاجحب على سلطة الوزير الذي أصبح 
معنيا بما تحت يده من مسؤوليات » فقد تم تقسيم الوزارة ليصبح في الدولة عدة وزراء 
IS‏ له مسؤولية محدده لا يتعداها » فقلت سلطة الوزير أمام سلطة الحاحب » وأصبح 
الوزير إما وزير المال أو وزير المظالم أو وزير Jal‏ الثغر. وللوزراء دار ومنضدة يجتمعون 
عليها يشرف عليهم الحاحب » وينقل قراراتهم إلى الخليفة » وبذلك ارتفعت مكانة 
الاب على الوزير ق الأندلس'. 


وأول من تولى الوزارة من المعافريين محمد بن Gl‏ عامر المعافري في عهد الحكم 
المستنصر قبل أن يتولى الحجابة » في عهد الحكم المستنصر » وقي عهد هشام تمت 
ترقيته لتكون له وزارتان في سنة 51٠ه/‏ 9717م" » وخرج للغزو مرتين وهو وزير قبل 
أن يصبح الحاحب. 

وتولى الوزارة عبد الرحمن بن محمد بن أبي ple‏ في عهد أبيه سنة [AYA\‏ 
١0م‏ ولا نعلم الكثير عن أعماله » وكان لا يزال صغيراً » والأرحح أنه كان يتبع 
تعليمات أبيه ؛ 3 وولى عبد الرحمن هذا ولده عبد العزيز الوزارة بعد أن أصبح الحاجحب 
> وكان Sub‏ صغيراً » ومنحه لقب «ذي الوزارتين» ليكون أعلى من BL‏ الوزراء » 
وفي كل الأحوال لم يكن له من الوزارة إلا اللقب » كون القائم بحا والده » وسرعان ما 
قتل أبوه » وانتقل إلى بلنسية”. 
تولى الوزارة وهو من ولد عقبة بن نعيم الذي دعل الأندلس في طالعة بلج بن بشر 
القشيري. والوزير ابن مالك من أفضل وزراء الأندلس في القرن الخامس'. كان من 
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fal‏ العلم وعمل الخير » وتولى الأشراف على مستخلص اشبيلية وغرناطة » ثم جعله 
ومن أهم أعماله بناء الحمام بجوف الجامع الأعظم في غرناطة. وزيادة سقفه 
وصحنه » وأحسن تنظيمه وفرشه » وحلب له الأثاث من قرطبة سنة 1١‏ هه/575١١ام‏ 
رض ee‏ اشبيلية fed‏ إل oly able‏ ها قي dled Game‏ اهدهم 
١٤م‏ » ودفن بمقبرة باب البيرة » ورثاه gif‏ عبد الله بن أبي الخصال" فقال: 
يا تربة حل الوزير ضريحها *** سقاك بل صلى عليك الله 
وسرى إليك ومنك ذكرٌ ساطغ *** كالمسك عاطرةٌ به الأفواه 
الولاية: 
هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والمتولي بمنزلة الشاهد والمؤتمن » مطلوبٌ 
منه الصدق والعدل مثل الحتسب" » وعرف في الأندلس متولي هذا المنصب باسم 
«صاحب المدينة» في المشرق بأنه الوالي » وكان مبتدأ وضع هذه الوظيفة في الدولة 
العباسية لمن يقيم الحدود في الحرائم » وإقرار أوامر الحكام وتطبيقها؛ » وتجتمع للوالي 
سلطات كبرى عند غياب الخليفة » وتكون سلطته مطلقة » وحدوده غامضة لأنه 
المحافظ قي وقتنا الحاضر”. 


يذكر المؤرخ ليفي بروفنسال" أن أحد المعافريين تولى وظيفة والي في إحد الأقاليم 
في عهد محمد الأول » dy‏ يذكر امه ولا إقليم ولايته » JA dy‏ في المصادر التي أطلعنا 
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> ص٦٤۳‏ »› تحقيق/ محمد جميل غازي 5 مطبعة المدني » القاهرة. 

.٠٠۲ص‎ » ابن خلدون: المقدمة‎ .٤ 

ه. القاسمي: الحضارة العربية في الأندلس » ص۷۲٠‏ . 

5. اسبانيا الإسلامية » ص47 4. 


\oy 


عليها ذكراً لهذا dy » Moll‏ أحد من تولى هذا المنصب من المعافريين - حسب 
إطلاعي - سوى عبد الرحمن بن جعفر بن إبراهيم بن أحمد المعافري من أهل لورقة الذي 
سكن مرسية؛ ويوصف بأنه من أهل العلم والأدب وكان أن أسْتْدْعِيَ لوظيفة BAS‏ 
مراكش ثم أستعفي وعاد إلى الأندلس فولاه المرسيون سنة [OVA‏ 55١١م‏ ثم أنه 
Clb‏ الإعفاء من منصبه فأعفي > ووفاته غير موّكدة والأرحح 400۰| Je\\oo‏ 
القضاء: 


Joa)‏ القضاء يعني انقطاع الشيء وتمامه" ¢ ويقال «قضى الحاكم» ومنه قوله 
سبحانه وتعالى [إذا قضى أمراً) " » وحطة القضاء من أسنى الخطط ¢ فلا شرف 
بعد الخلافة والحكم إلا القضاء“ » لتعلقها بأمور الدين والفصل في الأحكام والعدل. 
واشتهر قضاة الأندلس بذلك » حت الحاكم لو توحب عليه المثول أمام القاضي 
فإنه لا يستطيع الامتناع » وهذه كانت ميزة الأندلسيين في تطبيق العدل واستقلالية 
القضاء» حتى of‏ القاضي قد يتعرض للرحم إذا لم يحكم بالعدل” » وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى القضاة أصحاب السلطان في الأرض لنصرة الحق » ورد الظلم عن 
الضعفاء » وثواب هذا العمل في الدنيا أقرار الحق والعدل » وفي الآخرة الثواب الحزيل» 
وليس فوق القاضي العادل إلا نبي مرسل أو ملك مقرب'. 

والقضاء في الأندلس من أعظم الأعمال عند العامة والخاصة لاستقلاله عن 
الخلافة. ولا يتولاه إلا من تقلده شرعياً في المدن الكبرى" » ولا يتولى مهمة القضاء 
إلا من تتوفر فيه byt‏ عدة منها of‏ يكون We‏ » عارفاً بالعلوم الشرعية واللغوية» 
oly‏ لا يكون أحذ عليه ما ينتقص من دينه و ذمته ونزاهته » Oly‏ يكون من Set‏ 
كريم » ولا يكون فقيراً أو قليل الصبر » وعرف عن القضاة في العصر الإسلامي الأول 
. ابن الأبار: المعجم » ص4 54 7. 
. النباهي: المراقبة العليا » ص۲ . 
5 سورة مرم ‘ آية .o‏ 
: النباهي: المراقبة العليا ¢ ص۲ . 
. المقري: النفح » ج۱ » ص٦۲۰- eV‏ 


. الطرطوشي: سراج الملوك 6 .١ ٤٥۹ص ¢ Ve‏ 
. المقري: النفح » ج١‏ » ص5١‏ ”. القاسمي: الحضارة العربية في الأندلس » ص .1١‏ 
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الصلابة والنزاهة والتعفف إلى حد الامتناع عن قبول التكليف » واحتمال الأذى 
بسبب الرفض' » ومن مظاهر الانحطاط في المجتمع الإسلامي بعد ذلك هو التهافت 


وقد تنوع القضاة وتدرحت مراتبهم » وكان الأعلى رتبة هو قاضي CHELAN‏ 
وأول من تولى هذا المنصب بالأندلس في مدينة قرطبة عمر بن عبد الله أيام الأمير 
محمد » ويليه قاضي الشرطة العليا والصغرى » وصاحب المظالم وله سلطة عظيمة 
لأنه قد مضي ما يعجز عنه القاضي ويتم اختيار صاحب A Ua‏ من أفاضل الناس 
وقاضي الرد الذي يحكم في القضايا التي استراب فيها الحاكم وردها إليه » وقاضي 
السوق الذي يحكم في ما يحصل في السوق من مشاكل بين الناس والتجار' . 


وغلب على الأندلسيين تطبيق الحدود وعدم التهاون » حتى مع كبار رحال 
الدولة والحكام » ولا يستطيع الحاكم الامتناع إذا ما استدعاه القاضي » وقد يتعرض 
القاضي للرحم إذا لم يحكم بالعدل » ولغير المسلمين قاضي مسيحي. امه «قاضي 
العجم»" وكان القاضي المسلم على دراية بالقانون القوطي حت يوفق بين الخصوم 
من أديان مختلفة لتطبيق التسامح. dy‏ تتغير أو تقل هذه الحريات لغير المسلمين إلا في 
عصر المرابطين”. 

وشغل الكثير من المعافريين منصب قاض » لما عرف عنهم من اهتمام بالعلوم 
الشرعية والدينية. وقد مر علينا عدد من القضاة المعافريين بمصر والمغرب » وقي 
الأندلس كان هناك بيوتٌ من المعافر تداول ابناؤها شغل منصب القضاء أجيالاً مثل 
بني شراحيل » وحدهم محمد الداخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري» 


.١‏ النباهي: المراقبة العليا » ص ه. 

؟. حرحس فتح اللّه: تراث الإسلام » ص57 5 . 

۳. النباهي: المراقبة العليا »> صه . المقري: النفح » Ve‏ > ص ۲۰ . 

.١١9ص‎ » ابن القوطية: إفتتاح الأندلس‎ . ٤ 

ه. يشبه إلى حدٍ بعيد قاضي محكمة الاستئناف في العصر الحديث(القاسمي: الحضارة العربية في الأندلس » ص77١).‏ 
5. النباهي: المراقبة العليا » ص ه. ٠‏ 

. دورثي لودر: اسبانيا » ص ١ه.‏ 

ANNE 6 ١١7ص‎ » سامعي: التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي‎ A 
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وهو من جند مصر وقد استقر في باغة ثم أنتقل ابناؤه إلى قرطبة » وإليهم ينسب 
المسجد والدرب 2 الربض الغربي' . 


ومن أشهر القضاة في بيت شراحيل عمرو بن شراحيل بن محمد المعافري » ومن 
شيوحه أبو عبد الرحمن الحبلي المعافري » وقد تولى عمرو القضاء أيام عبد الرحمن بن 
معاوية الداحل rh‏ منه بعد معاوية بن صالح الحضرمي > ثم تداول معه القضاء سنة 
بعد سنة وكان يذكر الأمير عبد الرحمن إذا Ole‏ وقت التبديل مع القاضي ابن صال» 
ولم يكن Lat dels‏ عن اليوم الذي لا يعمل فيه". 


وابنه القاضي أبو محمد بن عمرو بن شراحيل المعافري الذي ولي القضاء في كورة 
Ole‏ وأستجة » ثم ولي قضاء الجماعة في قرطبة وسكن في درب الفضل بن كامل". 
وحفيده محمد بن بشير بن محمد بن عمرو بن شراحيل المعافري من أشهر قضاة 
الأندلس » كان يسكن في باغة » ثم رحل إلى قرطبة لطلب العلم » وعمل LIS‏ عند 
القاضي مصعب بن عمران الهمداني قاضي tA!‏ بقرطبة؛ » ورحل إلى مصر ولقي 
نالك بع ole dc Gal‏ إل الأندلس + ٠ BELG Realy‏ 

فلما مات القاضي مصعب بن عمران أشار على الأمير الحكم بن هشام أحد 
خحاصته وهو العباس بن عبد الملك أن يولي محمد بن بشير المعافري » لأنه عمل كاتباً 
عند أخيه إبراهيم بن عبد الملك » وكان يعلم الكثير عن سعة علمه وفضله » فأرسل 
الحكم في طلب محمد بن بشير » الذي لم يكن يعلم سبب استدعائه » ثم طلب 
مشورة صديقٍ له ني قبول التكليف » فأشار عليه بالموافقة على أن بعلي شروطه » ومنها 
أن تكون أحكامه ساريةً على الجميع دون تمييز” » وتولى القضاء مرتين عزل في المرة 
الأولى لشدته » فعاد إلى ضيعته في باغة » ثم أرسل الحكم في طلبه ليعود إلى منصبه» 


. ٤١ص‎ » ابن حيان: المقتبس‎ VV -١١5ص‎ » ابن القوطية: أفتتاح الأندلس‎ .١ 

؟. للمزيد أنظر: ابن حيان » محمد بن AVA [ah eile‏ أخبار القضاة » ج۳ » ص٣۲۱‏ 2 ٠۲١‏ » 
علم الكتب » د ط » د ت. ابن الفرضي: العلماء » ج١‏ » ص6/١5.‏ الحميدي: جذوة المقتبس » ج۲ » ص5١7.‏ 
الخشني: قضاة قرطبة » ص .5١‏ ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » VAG G2‏ 

*. الخشني: القضاة » ص .5١‏ ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص5/85؟. 

4. ابن القوطية: أفتتاح الأندلس » ص۹۸. 

.١ 5 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » جا » ص5‎ .٥ 
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فعاد على نفس طريقته في الشدة » وكان كلما استعصى عليه حكمٌ أو داحلته ريبة 
راسل قضاة مصر ليتأكد من صحة رأيه'. Uy‏ حضرته الوفاة؛ وهو من خيرة قضاة 
الأندلس تحير الأمير ف من سيولي بعده » وكان يدعو الله ليلا أن يوفقه إلى قاضي 
على شاكلة محمد بن بشير يرتاح له. َ 

ومات محمد بن بشير سنة ./9١ه/7١8م‏ » وتولى القضاء بعده ابنه" » سعيد 
بن محمد بن بشير المعافري بأمر الحكم بن هشام؛ الذي كان يأحذ برأيه ويستشيره في 
قضاة الكور كونه قاضي الجماعة » ثم عزله الحكم عن القضاء » فحلف بطلاق زوحته 
وغير ذلك من الأيمان أن لا يعود للقضاء » لكن الأمير أعاده للعمل في القضاء 
فأمضى القاضي سعيد ob Sid‏ طلق زوحته وأعتق رقيقه » ثم عوض عليه الحكم 
ذلك» وتاريخ وفاته غير معروف". 

وتولى قضاء الجماعة بقرطبة حفيده مسرور بن محمد بن سعيد المعافري » بأمر 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم » وقيل أن جده سعيد تولى بعده القضاء في تعيينه للمرة 
الثانية » ولا نرحح ذلك OY‏ من أعاد سعيد في المرة الثانية الحكم الربضي » ومسرور 
تولى زمن ابنه عبد الرحمن بن الحكم؛. 

والقاضي يخامر بن عثمان بن حسان بن يخامر بن عثمان بن عبيد بن أفنان بن وادعة 
بن عمر الشعباق المعافري » وشعبان بطل من المعافر » ذكرت في الفصل الأول حال الحديث 
عن المعافريين بمصر » وكنيته أبو مخارق ولاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم قضاء الجماعة 
بقرطبة سنة ۲۲۰ه/ ١۸۳م‏ » وكان شدياً صعباً هجاه الغزال بن يحبى بن الحكم بقوله*: 


فسبحان من أعطاك بطشاً وقوه *** وسبحان من ولى القضاء يخامر 


.7 الخشني: القضاة » ص77. المقري: النفح » ج۲ » ص57‎ .١ 

؟. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » AAG?‏ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج١‏ » ص؛ 4 .١‏ ابن الأبار: التكملة» 
ج١‏ » ص٤‏ ۲۸ .النباهي: المراقبة العليا » ص۷٤‏ . 

۳. ابن القوطية: افتتح الأندلس » Voge‏ ابن حيان: المقتبس » ص١٤‏ . الخشني: القضاة » ص۸۹. 

. ٠١٠١ص‎ » الخشني: القضاة‎ . ٤ 

ه. ابن حيان: المقتبس من أنباء الأندلس » ص۳٦‏ » تحقيق/ محمود علي مكي » دار الكتاب العربي » بيروت » د ط » 
د ت. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص178. 
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وأحوه القاضى معاذ بن عثمان المعافري أبو عبد الله من أهل جيان الذي تولى 
قضاء الجماعة سنة [TTY‏ ٦٤۸م‏ في قرطبة. ولاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
بنفسه بعد موت القاضي يحبى بن يحبى ثم عزله بعد ۱۷ شهراً'. 

والقاضي سليمان بن سليمان بن هشام المعافري من أهل مالقة ولاه الأمير محمد 
بن عبد الرحمن بنفسه » لعلمه ومكانته'. 


Lely‏ ول ui oy tot clad‏ الان الذي ول اهاد le‏ تة 

وقول حقيده gf‏ د oy dot abl‏ سلاك بن Let‏ بن تلد coiled‏ قضاء (Rady‏ 

وعرف عنه تعصبه للمولدين" » ومات فيها سنة 5ه/ ۹۰۸م » ومن ولده أحمد 
بن محمد بن سليمان المعافري الذي تولى قضاء وشقة بعد عام 5٠‏ «اه//١‏ 80م “. 


ومن أشهر قضاة القرن الثالث من المعافريين محمد بن عبد الله بن أبي عامر 
بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري جد المنصور بن أبي عامر أصله من الحزيرة 
الخضراء » سكن قرطبة استقضاه الأمير عبد الله على كورة أشبيلية في ربيع الآخر سنة 
5ه 15م » ومازال قاضياً حتى شهر رمضان من سنة ۲۹۰هھ/ ۰۲ ٩م.‏ 


والقاضي ححاف بن عن المعافري من أهل بلنسية » ولاه أمير المؤمنين عبد 
البحمن الناصر قضاء بلدسية » وبقي في منصبه حتى أستشهد في الغزو عند مدينة شنت 
منكش 51111211635 سنة vy‏ 9ه/ ۹۳۸م » cally‏ هزم فيها عبد الرحمن الناصر أمام 
جيوش راميروا الثاني ملك ليون" » وتداول ابناء القاضي جححاف وأحفاده من بعده 
قضاء بلنسية أجيالاً عديدة » لما عرف عنهم من العلم والفضل » ومنهم ابنه أبو بكر 
جعفر بن ححاف المعافري تولى أحكام القضاء وتوقي سنة SPAN ATV‏ 


. ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس » Age‏ الخشني: قضاة قرطبة » ص717١.‏ 
. الحميدي: جذوة المقتبس » ج٦‏ » ص55 ؟. الخشني: القضاة » صه .١5‏ 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج۲ » ص٠۲‏ . 

. ابن فرحون: الديباج المذهب » ص755. 

. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص۲۸۷. 

. ابن الكردبوس: الإكتفاء > ص٠ .٦‏ 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » .1١4 -١١9ص ONE‏ 
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وابنه الثاني أبو المطرف عبد الرحمن بن جحاف بن يمن بن سعيد المعافري » تولى 
القضاء أيام الحكم المستنصر » ودعي إلى قرطبة سنة ١١٣ه/‏ ۹1۲م » ليكون مع 
القاضي أيوب بن حسين في سفارة إلى ابن عم ملك الحلالقة لأحذ بيعته'. 

ومن مشاهير القضاة محمد بن ple Gl‏ المعافري الحاحب » فقد ولاه الحكم 
المستنصر قضاء كورة أشبيلية ورية في بداية حياته" » ثم تولى منصب قاضي القضاة 
على العدوة المغربية قبل توليه الحجابة'. 

وتولى القضاء أيضاً عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري » ابن عبد 
الرحمن وكان ابن حزم الأندلسي يعرفه؟ » توي سنة [ages‏ 9١١1م”.‏ وابنه عبد 
gal‏ بن عبد الله المعافري تولى قضاء بلنسية dy‏ يعمر طويلاً بعد وكانت وفاته سنة 
Tele) |۲‏ 


[oY المعافري ولد سنة‎ Glee بن عبد الرحمن بن‎ dal الرحمن بن‎ Les 
م وهو حفيد أبو المطرف عبد الرحمن بن جحاف » عمل في القضاء في عددٍ من‎ 
الكور في الأندلس » استقضاه الخليفة هشام بن الحكم في دولته الثانية ليكون قاضي‎ 
؟يوليو ١٠١٠م » حاول الاستعفاء كثيراً‎ [eee الجماعة في قرطبة يوم عرفة سنة‎ 
4ه/‎ ١ هھ/ ۸ فبرایر ۱۰۱۲م » وتوف في صفر/‎ ٤۰۳ حتى أعفاه يوم الخميس ۲۲رحب‎ 
يوليو ١1١٠م » وقد بحاوز المائة سنة من العمر".‎ 


وعبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن المعافري ولقبه حيدرة. تولى 
القضاء وتوفي في شهر رمضان سنة [BVA‏ أكتوبر ۲۷٠٠م‏ » وعمره ثمانون Naw‏ 


. ٦ص‎ » ابن الأبار: التكملة » ج۳‎ .١ 

؟. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص٠٦‏ . ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج٠‏ » ص٠١۲‏ . ابن الخطيب: 
الإحاطة » ج۲ » ص١٠١٠‏ . 

۳. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ » ص ۲۳۹. 

. ابن حزم: طوق الحمامة > ص7 .١٠١‏ 

. الحميدي: حذوة المقتبس » ج۷ » ص557. الضبي: الملتمس » ص٦٤٠‏ . 

. المصدر نفسه » ج۷ » VAG‏ 

. ابن بشكوال: الصلة » جه » ص4 PY‏ 

. المصدر نفسه » جه » VAY G2‏ 
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المطرف ولد سنة 694A [arnt‏ له رحلة إلى المشرق لطلب العلم » تولى القضاء 
ببلده بلنسية » وتوف سنة ٤۷۲‏ ه/ 13١١م‏ وعمره ثمانون سنة' يليه عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري الذي روى عن أبيه » ثم ولاه 
ابن عمه أحمد بن جعفر خطة الرد على المظالم » أدرك فتنة الكنبيطور" » وابنه عبد 
الرحمن الذي تتلمذ على يديه ومع من جده القاضي أبى المطرف عبد الرحمن » وأحاز 
الرحمن تولى القضاء في بعض الكور وتوفي سنة ١ههه/‏ 55١١م؛.‏ 


ومن نفس البيت جعفر بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن المعافري تولى 
القضاء بعد أحيه القاضى عبد الله الملقب ب«حيدرة» 6 كان Le‏ سنة 9١4ه/‏ 


۳ م » وصل في هذه السنة على Gf‏ عبد الله بن الفخار » وهو لا يزل قاضياً 


وحفيده الذي يحمل نفس الاسم القاضي جعفر بن عبد الله بن جعفر المعافري 
وهو الأكثر شهرةً في بيت ححاف لفضله وعلمه ودوره في التصدي للكنبيطور » وكان 
موته شهيداً كما تقدم في الفصل الرابع سنة a) +40 [ENA‏ ومن ابنائه أحمد بن 
جحعفر الذي بحا يوم الحريق لصغر سنه. وقد تولى قضاء بلنسية مرتين ولأكثر من ٠١‏ 
سنة. عرف عنه الحلم والتأني » توفي بعد نحاية مدة قضائه في ١١‏ رمضان ٤۷‏ هه/ 
١‏ ديسمبر 87١١م‏ وعمره Ve‏ سنة'. 


ومن القضاة في العدوة عبد الرحمن بن محمد المعافري المعروف بابن الفو تعلم 
بالأندلس ورحل شرقاً لطلب العلم في مصر والحجاز وصقلية. ثم عاد ليتولى القضاء 


. ابن بشكوال: الصلة » جه » VE Ce‏ 
. ابن الأبار: التكملة » ج۲ » ص5 ؟. 
. المصدر نفسه » ج۳ » ص7١.‏ 
. المصدر نفسه » ج۲ » VAY‏ 


. المصدر نفسه » ج١‏ > ص NAF‏ 
. المصدر نفسه » ج١‏ > ص٤‏ ۱۹. 


. المراكشي: الذيل » ج٠‏ »> ق۱ » ص٤‏ ۸. 
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في مدينة سبته وتوقي سنة 800[ /١١١م.‏ 


gal,‏ قضاة UY‏ ی gl ary‏ بكر عمد op‏ غبة الله het oy‏ بن غنيك الله 
بن أحمد بن العربي المعافري المولود سنة [BETA‏ ١۷٠٠م.‏ عرف عنه حبه لكل العلوم 
> رحل مع والده للحج سنة همه ۹۲٠٠م‏ » وسمع من العلماء في مصر والشام 
وبغداد ومكة وتوف والده في رحلة العودة في مصر سنة [DEAT‏ 99١٠م‏ » وعاد 
محمد بن العربي إلى الأندلس بعلم كثير لم يسبقه إليه أحد » وتولى قضاء أشبيلية في 
نفس السنة » ثم انصرف عن القضاء ليتفرغ لنشر العلم » وقد وصفه ابن بشكوال" 
بأنه حتام العلماء في الأندلس وتوفي سنة “4 هه/ 14١١م‏ » ودفن في مدينة فاس 
لأنه توفي على مقربة منها". 

وأيضا أحمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن جعفر بن عبد الرحمن بن Sle‏ 
ابن القاضي Ghee‏ شهيد بلنسية وقد تولى القضاء ببلده بلنسية » Bolg‏ سنة 
ty‏ ده/؟ 5 ١١م‏ وله من العمر fda Ve‏ 


والقاضي المعلم أبو الحس طاهر بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري 
من أهل شاطبة من بيت ple‏ ودين تولى العديد من هذا البيت خطة القضاء » والعمل 
في التدريس » توق سنة 57 ده/ Op) ov‏ وتولى ابنه أبو بكر بن مفوز بن طاهر بن 
مفوز المعافري القضاء وتوف سنة ٠9هه/‏ 97١١م‏ » وعمره ۷۳ سنة'. ومن أسرته 
أيضاً عبد الله بن طاهر بن حيدرة بن مفوز المعافري المولود سنة [OV‏ 70١١م‏ 
« الذي مع من أبيه طاهر وهو ابن أحي طاهر أبا الحسن » وتولى قضاء رية » إلى 


.5 ٠ص‎ » ابن الأبار: التكملة » ج۲‎ .١ 

۲. ابن بشكوال: الصلة » ج٩‏ » ص٠55.‏ 

؟. أنظر الترجمة: المصدر نفسه » ج٩‏ » ص٠‏ 55. الضبي: الملتمس » ص .١74‏ النباهي: المرقبة العليا » صه ١٠١‏ وما بعدها. 
الداودي: طبقات المفسرين » ج١‏ > VAG‏ با مخرمة » أبو محمد الطيب عبد الله بن eve) sal‏ ۹ه/ 4٠‏ 6١م):‏ قلادة 
pull‏ في وفيات أعيان الدهر » ج۲ » ص٠۸٥‏ » تحقيق/ عبد الرحمن محمد جيلان الصغير » رسالة ماحستير » كلية الآداب » 
صنعاء. المقري: النفح » ج۲ » ص۲۳۷ . 

.۸٤ص‎ » ١ق‎ » ١ج‎ » المراكشي: الذيل‎ .٤ 

ه. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص۲۷۳. المعجم » ص 50. 

. ٠٠٠ص‎ » ٠ج‎ » الذهبي: القراء الكبار‎ .٠ ١8ص‎ » المصدر نفسه » ج۲‎ .٦ 
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جانب القضاء ببلده شاطبة ¢ ers)‏ 2 زيارة لجزيرة شقرة 4 فحمل إلى شاطبة ودفن 
فيها إلى جوار أبيه سنة [ot‏ ١٠١1م'.‏ 
الحسبة: 


الحسبة في الأصل وظيفة دينية تتولى مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'. 
وظهرت the‏ الاحتساب في المشرق ثم اتنقلت إلى الأندلس. وعرفت في الأندلس 
بولاية السوق وا محتسب صاحب السوق لأنه يمارس عمله دائماً في السوق » ليشرف 
على الأعمال » ويكتشف عمليات الغش في البيع والشراء » ومدى صحة المعاملة 
بين الناس". والمحتسب هو المنظم الحقيقى للحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية › 
يجري اختيار ا محتسب JS‏ دقة » شريطة أن يكون على علم ودين TE AY‏ عن 
كوها وظيفة Shino‏ » ويعمل المحتسب على أن تطابق أفعال الناس في السوق مبادئ 
الشريعة Agel‏ 


وكان الحتسب يهشي في السوق مع أعوانه ومعهم المكابيل والأوزان » وغالباً 
ا يدس abl ped Lee Gad!‏ لفاس cles ld ab as de‏ 
ذلك يكون المحتسب أخبر الناس بأحوال المدينة وما يطرأ على حالة الناس ومستوى 
معيشتهم » وتفيد المصادر التي أطلعنا عليها أن معافرياً واحداً تولى وظيفة المحتسب » 
وهو أبو طارق بن موسى بن طارق المعافري من بني ححاف » وتولى وظيفة الحتسب 
في مدينة بلنسية بعد ١٠هه/ SAVVY‏ 


.١‏ ابن الأبار: التكملة » ج۲ » ص5759. 

؟. ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام(ت 157//177/8١م):‏ الحسبة في الإسلام » ج١‏ » ص4. المكتبة الشاملة 
الإلكترونية. طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة »ج٠‏ » ص؛ .5١‏ ابن القيم الحوزية: الطرق الحكمية » ج١‏ » FEV‏ 
السامعي: تاريخ الأندلس الاقتصادي والاحتماعي » ص785. 

۳. النباهي: المراقبة العليا » ص 5. عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضرة الإسلامية في العصور الوسطى » صه 5. 

5. ناقة » إبراهيم السيد: تاريخ الأندلس الاقتصادي «الأسواق التجارية والصناعية» في عصر الخلافة الأموية والخلافة 
الموحدية »> ص٤‏ ۲۷ » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » eV Ve‏ 

ه. المقري: النفح » ج١‏ > ص۲۰ . 

5. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص576. المراكشي: الذيل »ج٤‏ » ص57 .١‏ 
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المواريث: 


علم المواريث هو: علم الفرائض ' ¢ وهذا العلم CBF‏ بقوانين تتعلق بحساب 
الفرائض المتعلقة بقسمة التركة » وهو من فروع علم الشريعة لتعلقه بالفروض » رغم 
كونه قواعد حسابية » وهذا يجعله أيضاً من فروع علم العدد". والمواريث ما أفترض 
الله على عباده بقرينة » أي الدليل من الكتاب أو السنة » وصاحب هذه الوظيفة 
يعتمد كثيراً على مقدرته في الحساب". وق الأندلس كان يختار لوظيفة القيم على 
المواريث they‏ من أفاضل الناس علماً وديناً » وأن لا يكون فقيراً » BY‏ سيقوم على 
أموال الناس*. 

من المعافريين من تولى هذه الوظيفة ومن أولئك محمد بن أبي عامر المعافري الذي 
تولى المواريث قبل توليه الحجابة » وذلك سنة PAVIA [POA‏ وطارق بن موسى 
بن طارق المعافري السالف SA‏ تولى المواريث إلى حانب الحسبة والصلاة في بلنسية. 
قتل وهو متوحه للصلاة سنة 55هه/. a) ١7‏ 
السكة: 


السكة هى النظر قي النقود المتعامل بما بين الناس وحفظها مما قد يطرأ عليها 
من الغش أو ais‏ إذا كان التعامل بها عداً » والتأكد من علامة السلطان مدموغة 
عليها » ويتم ذلك بضرب العملة Beg‏ حتى يرتسم النقش الذي يبين نوع العملة 
ومدى "Bog‏ » وأول دراهم ضربت في دولة المسلمين كانت في عهد عبد الملك بن 
مروان سنة ٤‏ ۷ه/ 1۹۳ م*. وف الأندلس وسكت النقود في عهد الأمير عبد الرحمن 


.١‏ المعجم الوسيط » ص4 ٠١5‏ » مجمع اللغة العربية » ط؛ » ٠٠٠۲م‏ » مكتبة الشروق » مصر. 

5 طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة » ج١1‏ « YAY Oe‏ 

۳. الكتاني: التراتيب الإدارية »ج۲ » TA‏ 

.٤‏ الشقندي » إسماعيل بن محمد (ت ٠۲۹‏ ه/ ١١1١م):‏ فضائل أهل الأندلس » ج١‏ » ص۴٥‏ » تحقيق/ صلاح 
الدين المنجد » ط١‏ » AV ATA‏ دار الكتب الحديدة. 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » Ve‏ ص50. 

. ابن الأبار: التكملة > ج١‏ » ص١‏ ۲۷. المراكشي: الذيل » ج٤‏ » ص57 .١‏ 

. ابن حلدون: المقدمة » 2 VAS‏ 

. ابن الأزرق: بدائع السلك » ج١‏ » ص54؟- .٠٠١‏ 
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الأوسطء وكان التعامل قبل ذلك بالدراهم والدنانير المشرقية أو بالمقايضة'. 

Ll‏ في عصر الخلافة فقد أقام الخليفة عبد الرحمن الناصر داراً لضرب السكة في 
قرطبة لضرب الدنانير » gig‏ خطة السكة أحمد بن محمد بن حيدر سنة *9ه/ 
RAYA‏ وهي من أعظم الخطط في الأندلس” » و يشرف عليها الحكام » ويتعاملون 
مع التقصير في ذلك بكل حزم » ونقلت دار السكة سنة [ATA‏ ۸٤۹م‏ » من قرطبة 
إلى slay‏ 

وق عهد الحكم المستنصر تولى الإشراف على السكة محمد بن أبي عامر المعافري 
نة ۸ھ "PAA‏ »> وبعد تولي ابن al‏ عامر الحجابة ضربت عملة عرفت 
ب«الدينار العامري» ونقش عليها لقبه «المنصور»' 6 وسمى المنصور الدينار بالعامري 
oat Las‏ ابن أبي عامر" » وكانت هذه الدنانير شائعة الاستعمال » وفي إحدى 
الروايات خيرٌ عن بيع إحدى oly‏ الروم بسوق قرطبة ب ٠١‏ ديناراً عامرية* » وهذا 
دليك على أن هذه العملة كانت متداولة. 

LI‏ المقري' فيذكر أن اسم المنصور كان على السكة والطراز » وهذا ليس 
مستبعداً فالمنصور بلغ مرتبة الملوك » وكان وضع الاسم على السكة والطراز من أهم 
ما حرص عليه الملوك لتأكيد سيطرتهم. 


TVA ناقة: تاريخ الأندلس الاقتصادي » ص87117-‎ .١ 

؟. ابن حيان: المقتبس » ص .١٠١‏ ناقة: تاريخ الأندلس الاقتصادي » ص۷٠۳- .٠٠۸‏ 

۳. ابن بسام: الذحيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص٠٠‏ . ابن حوقل: صورة الأرض » ص۸١٠‏ . 

.٠۲٠ص‎ » ناقة: تاريخ الأندلس الاقتصادي‎ .٤ 

ه. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص ٠١‏ . ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج١‏ » ص٠ .۲٠‏ ابن حوقل: 
صورة الروض » ص6 .٠١‏ المقري: النفح » ج۱ » ص1534. 

. المقري: النفح » ج١‏ > ص۳۸۱ . 

. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص٦١٠٠‏ . 

. الذهبي: تاريخ الإسلام«حوادث (BETH HVA)‏ 6 ص VAY‏ 

. النفح: ج١‏ > ص۳۸۱ . 


گے < > ص 


17 


الشرطة: 

ظهرت هذه الوظيفة في عهد الأمويين أوحدها معاوية بن أبي سفيان ليقوم 
هؤلاء العسكر بحراسته وقت الصلاة. وتطور مفهوم الشرطة لتتبع القضاء' » وتي 
الأندلس أصبحت الشرطة منفصلة عن القضاء » لتصبح الشرطة العليا والوسطى » 
ويتولى أصاحبها تنفيذ الأحكام دون العودة للقاضي" » والأرحح أن صاحب الشرطة 
الوسطى كان يبت في المسائل التي تتعلق بأحكام صغيرة وليس Lad‏ فيه حد » BY‏ 
في هذه الحالة سيحتاج إلى حكم قاض أو مفتٍ في بعض الأحيان » أما صاحب 
الشرطة العليا أو «صاحب المدينة» الذي كان يحكم في بعض المسائل دون العودة 
إلى الأحكام الشرعية » فقد كان يحكم بالقتل بعض الأحيان على من يجب فيه دون 
العودة إلى السلطان". 

وضاحب الشرطة العليا يعقد كرسياً له Oly‏ السلطان » ولم ded‏ هذه الوظيفة 
إلا لكبار رحال الدولة » أما وظيفة Cole‏ الشرطة الوسطى فقد تم استحداثها في 
عهد عبد الرحمن الناصر » وهو من قسم الشرطة إلى عليا ووسطى وصغرى » وكان أول 
من تولى الشرطة الوسطى سعيد بن سعيد بن حدير » وذلك سنة [BY YT‏ ۹۲۸م » 
وقد شغل محمد بن أبي عامر المعافري وظيفة صاحب الشرطة الوسطى سنة [BY A)‏ 
١م‏ » أما الشرطة العليا فمن أشهر من تولى هذا المنصب في الأندلس عمرو بن 
عبد الله المعافري المعروف بعسكلاجة ابن عم المنصور بن أبي عامر » وعرف بصاحب 
المدينتين لتوليه أمر gute‏ الزهراء والزاهرة » عرف بالشدة والحزم' » وأرتاح العامة مع 
عسكلاجة أكثر نما كانوا عليه أيام الحاجب السابق جعفر » حين كانت الشرطة العليا 
في يد ولده محمد » الذي أساء السيرة فكرهته العامة » ما سهل مهمة المنصور في 
التخلص منه » وتولية ابن عمه عسكلاحة". 


. عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة العربية في العصور الوسطى » ص51. 

. ابن حلدون: المقدمة » ص۸١۲‏ » .۳٠١‏ القاسمي: الحضارة العربية في الأندلس » ص١7١1.‏ 
. المقري: النفح » ج٠‏ > ص٦‏ ۲۰ . 

. ابن حيان: المقتبس » ص VOY‏ 

. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » 2 ATV‏ 

. ابن الأبار: الحلة » ج١‏ » ص۲۷۷. ابن عذارى: البيان » ج۲ » ص٦٦‏ . 


= لهت کچ oO nm‏ کے < 


. ابن بسام: الذحيرة » ق٤ Ves‏ > ص54 » ابن الأبار: الحلة « Ve‏ »> ص۹۹٣۲‏ . 
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المعافري » المعروف بالقسطلي » من أهل العلو والفضل » استأدبه الخليفة الحكم 
المستنصر لولده هشام بعد عودته من رحالة إلى المشرق لطلب العلم » ثم ولاه أحكام 
الشرطة » وتوفي سنة [APTA‏ /917م؛ عندما سقط في الحمام ومات'. 


الجيش: 


لطالما ارتبطت قوة الدولة وسيطرتها على البلاد بقوة الجيش » فهو يد الحاكم 
التي تنفذ أوامره وتحمي ملكه » فبدون اليش لا تستطيع الدولة فرض سيطرتها وقمع 
المتمردين والعابثين وحماية الثغور. 

ومنذ نشأت الدولة الإسلامية كان اليش أهم مؤسساتها. فبالجيش بدأت 
عمليات الفتح في جميع OLY‏ ونشر الإسلام في البلاد المفتوحة. ولم تكن هناك 
ميزانيةٌ محددة للجيش لأنه تشكل في أغلبه من المتطوعين » dy‏ يكن هناك نظام 
التجنيد الإحباري » ثم تطور اليش ليصبح هناك حنودٌ نظاميون يتقاضون مرتباتٍ » 
ويتم تجهيزهم وتدريبهم ليكونوا في أتم الاستعداد لحماية البلاد والثغور » خاصة بعد 
توسع رقعة الدولة الإسلامية'. 


وقي بداية تكوين اليش الإسلامي كان العنصر العربي WE‏ » فلما انتشر 
الإسلام في البلاد المفتوحة أنضم إلى الجيش مسلمون جدد من الفرس والترك والبربر 
والصقالبة» والملاحظ في فتح الأندلس أن غالبية الجيش من البربر أما العرب فقد كانوا 
أقلية. 

وبحكم بعد الأندلس عن مركز دار الإسلام وجاورتا للممالك النصرانية في 
الشمال التي لم تألوا جهداً في الإغارة على حدود المسلمين » فقد كانت قوة اليش 
سبي قيام دولة المسلبين + كنا أن ضعق اليش ف العصور الاح كان سباي 
فنائها » وعاملاً مهماً من عوامل خروحهم من الأندلس. 


.١‏ ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص3 4. ابن حيان: المقتبس في أخبار الأندلس » ص75. 
؟. عبد المنعم ماحد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » ص٠٠‏ . 
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ومنذ البداية aby‏ على عاتق اليش الإسلامي في الأندلس مهمة المحافظة على 
الثغور ومتابعة الجهاد في حنوب فرنسا » لكن الفتنة في عصر الولاة وثورة البربر ثم 
الفئنة بين القيسية واليمنية أثرت على فاعلية الجيش لينشغل لقمع الفتنة في الداحل. 


وتزايد عدد البربر في اخيش زمن عبد الرحمن الداخل لما لمسوه من حسن المعاملة 
وقد كان البربر أهم عنصر في الجيش الأندلسي. ثم أدخل الحكم الربضي عنصراً 
جديداً في الحيش لحمايته أبان ثورة الربض عرفوا بالحشم » وهم من الصقالبة وعرفوا 
بالفتيان » وظل الاهتمام بالفتيان حتى عهد الحكم المستنصر » وأصبحوا قوةٌ لا 
يستهان بها » لدرحة أن حاول الفتيان فائق وحؤذر الانقلاب على هشام وجعل الأمر 
لعمه المغيرة » لكن محمد بن أبي عامر أحبط محاولتهم كما تقدم. 


وكان هؤلاء الفتيان يتخذون لأنفسهم أسماء عربية لتعزيز مكانتهم » وحرى 
استخدامهم بكثرة في القصر » وق خارج قرطبة أيضاً » وعرفوا ب «الحشم» وكانت 
توحد في كل مدينة فرقة منهم » وممن تولى منصب «صاحب الحشم» محمد بن أبي 
عامر المعافري » أيام الحكم المستنصر'. 

وبعد تولي Col)‏ المنصور ولكثرة غزواته أهتم بالجيش » وأولاه كل عناية » 
وعمل على Ant‏ البربر واستكثر منهم » ومن أشهر المغاربة الذين هاجروا إلى الأندلس 
زيري بن مناد الصنهاجي الذي تقلد الوزارة » وطمع فيما بعدٌ في ولاية مغرب" »› 
وأصبح أكثر الجند في جحيش المنصور من البربر” » وقد سار ابنه عبد الملك على تمجه؛. 

كان للمنصور سياسة فذة في اصطناع القواد » بحسن المعاملة والسخاء يي 
النفقة» ما حبب الحند والقواد فيه » على عكس الحاجب السابق » وبدعم أم الخليفة 
له بالمال والنفوذ أستطاع المنصور السيطرة على اليش ليصل في عهده إلى أعلى مراتب 
القوة والتنظيم” » وني سنة /7ه/53/6م أصدر المنصور أمراً يقضي بإعفاء الناس 


. ابن عذارى: البيان المغرب > ج۲ » ص ۲۳۹. 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » ص١‏ ۸. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص 85. 
. الفتح بن خاقان: المطمح » ص۳۸۹. 

. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص1۸ . 

. ابن الأبار: الحلة » ج۱ » ص۲۹۸ . 
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من التجنيد » ليس في قرطبة فحسب ولكن في عموم الأندلس » فلم يعد بحاحة 
للمتطوعين واكتفى بجنده النظاميين » وترك للعامة حرية مزاولة أعمالهم أو الالتحاق 
بصفوف الحيش » مما أنعش الاقتصاد الأندلسي » وتفرغ الناس لعملهم'. 

وعلى العكس مما تقدم يرى الطرطوشي" أن الأسلوب الذي كان بموحبه اليش 
النظامى يتقاضى مستحقاته من جباية أصحاب الأرض wal‏ ذلك إلى تسلط الحباة 
على الناس نما سبب الكثير من المشاكل فتدهور الإنتاج الزراعي”. وقد كانت النفقات 
على الجيش مرتفعة بالإضافة إلى تحهيز الصوائف والشواتي » لتصل في الصائفة الواحدة 
call Or‏ دينار. وقد كانت مستحقات wd)‏ تزيد أو تقل حسب وصح الدولة 4 وڼ 
أحيان تصرف لهم زيادات ومكافئات » حسب أعماطم وانجازاتحم في المعارك؛. 


ومن أعمال المنصور القضاء على العصبية القبلية في فرق الحيش » لأن كل فرقة 
كانت تمثل قبيلة معينة » فجعل المنصور على كل فرقة قائداً وحعل فرقته أخلاطاً من 
عدة قبائل » فانتهت العصبية في الأندلس” » وكان AA!‏ يتقاضون رواتبهم من الدولة 
لكن ولاءهم للمنصور" » وقد أشاد المؤرخ مننديث بيدال بعبقرية المنصور التي قضت 
على روح العصبية » وعطفه على النصارى وأشاد بقدرته على old]‏ فتنة المستعربة في 
عهده" » dy‏ يكن المنصور بميز في المعاملة بين الجندي المسلم وغيره » وكان يوم الأحد 
يوم راحةٍ للجميع » على اختلاف دياناتهم* » وإذا تخاصم المسلم والنصراني فإنه يحكم 
بالعدل بينهم . 


. ابن الخطيب: أعمال الأعلام »> ص58. الطيبي: تاريخ المغرب والأندلس » ج۲ » OV‏ 

. سراج الملوك » ج۲ » ص VV‏ 

. ذو النون tab‏ دراسات في التاريخ الأندلسي » ص١3‏ » ط١‏ » 4١٠٠م‏ ء دار المدار الإسلامي » بيروت. 
. ابن الخطيب: أعمال الأعلام »> ص۹۸ . 

. المقري: النفح » ج١‏ » ص۲۷۹ . 

. دوزي: مسامي اسبانيا » Ye‏ > ص۹۸ . 

. الصنوي: اليمنيون في الأندلس » ص١77.‏ 

. المقري: النفح » ج٠‏ > ص۱١٤‏ . 

. دوزي: مسلمي اسبانيا » ج۲ > ص۹۸ . 
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ومن أعمال المنصور لدعم الجيش بناء القناطر على ضفاف الأنمار لتسهيل 
عبوره ونقل عتاده' » وقد اهتم ببناء الأسطول في وضع قصر أبي دانس الذي رافق 
حملة شنت ياقب" » كما اهتم المنصور بصناعة الأسلحة » لضمان تفوق جيشه من 
حيث الجاهزيه » فكانت تصنع سنوياً ١١‏ ألف ترس فقط لمدينتي الزهراء والزاهرة" » 
ناهيك عن مستلزمات جيش الحضرة والثغر » وكان يزرع ألف مد من علف الدواب 
والخيل الخاصة بالمنصور وحاشيته؛ . 

وكان في جيش المنصور BS‏ من الفعلة يقومون بأعمال البناء أو publ‏ حسب 
الحاحة » وشق الطرق في الممرات الحبلية الوعرة كما حصل ف غزوة شنت ياقب” » 
وعمل المنصور على إنشاء فرقة من الحند » اشتراهم أطفالاً صغاراً وتمت تربيتهم في 
القصر » واشتغلوا بالخدمة » وترفعوا قي المناصب وكان لهم دورٌ سياسي مهم تطرقنا له 
في الفصل الرابع. وقد كانوا أشبه بالفتيان الصقالبه في بلاط الحكم » إلا أتمم كانوا 
أكثر فاعلية في الخدمة » وكانوا شديدي الولاء لبني عامر » وساروا على نمج المنصور في 
الطاعة لبني أمية » وكأتحم تلاميذ في مدرسة المنصور » وكان عددهم لما مات المنصور 
٠٠٠١‏ ف » وعمل هؤلاء الفتيان في حدمة أولاده وأحفاده من بعده. 


وتميز المنصور وابنه عبد CUM‏ برعاية اليش والاهتمام به » وحسن معاملة CAA)‏ 
فلما انتهت دولة بنى ple‏ عمل ابن عبد الحبار على طرد البربر من الخدمة ثما أدى 
إل هذه Eee‏ وضع وھ ا ا عاو ون أن صاب ایر ا هد 
كان اهتمامه بأهله. فهو ah Jy‏ أي ga SU Sth placal‏ فيه ctl al‏ 
وتكرر ذلك مع ولده عبد الملك وكانت النتيجة فادحة أثناء المعركة مع القشتاليين. 


حين حرج عبد الملك بعسكره من المدينة بكامل زينتهم وكأنه العيد سنة 51 84ه/ 
١‏ م ما أدى إلى هزعتهم. وعلى العكس من ذلك ما قام به أخوه محمد بن عبد 


. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص75/88. 

deni sell‏ + ا ج 

. المقري: النفح » Yo‏ 6 ص۱۱۹ . 

. المصدر نفسه » ج۲ » ص17١١.‏ 

. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۲ » ص50 .١‏ دوزي: مسلمي اسبانيا » ج۲ » ص١١٤١‏ . 
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العزيز بن أبي ple‏ الذي بالغ في إكرام الجند والعناية بهم » وحدد أسوار المدينة Le‏ 
أدى إلى استتباب حكمه ومنعة جنده. 

وعموماً ضعف اليش الإسلامي في عصر ملوك الطوائف وتناحر الملوك على 
الفوز بالحكم وانتهاحهم حياة البذخ أغرى النصارى بغزوهم واقتطاع أراضي دولة 
الإسلام Aye‏ بعد مدينة. 
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الفصل السادس 


| إسهامات المعافريين في مجال 
العلوم الشرعية 


e‏ علم القرآءات 
٠‏ علم التفسير 
٠‏ علم الحديث 


gle ©‏ الفقه 


DA 


ميز الله الأنسان عن الحيوان بالعقل والقدرة على التفكير وفهم ما يجري من 
حوله' » الأمر الذي مكنه من أن يكون خليفة في الأرض » ويسيطر على مقدراتماء 
وأكتسب ذلك بالمعرفة والتعلم » والإنسان يتعلم ولا يزال يتعلم منذ وجوده على 
الأرضن: 

وديننا الإسلامي حثنا على طلب العلم » وجعله فريضةً على المسلمين » ولم 
يفرق الإسلام بين المرأة والرحل في مدى RAY‏ وإنغا جعل فرض العلم على Cail‏ 
مبيناً أهمية تعليم المرأة » ويكفينا فخيراً أن أول كلمةٍ نزلت على سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم في القرآن الكريم أمرٌ واضح بقوله تعالى HI}‏ اشم رَبك الى GL‏ 
ومنل فجر الإسلام أهتم المسلمون بطلب العلم 3 وخاصةً العلوم الدينية » شم امتدت 
اهتماماتهم لتشمل كل أنواع المعرفة. 

وكان الإسبان قبل دحول المسلمين بلادهم لايهتمون بطلب العلم ۾ لذلك 
كانت الغالبية العظمى منهم من غير المتعلمين » وكانوا يفتخرون بأنحم لا يقرؤون » 
وأكثر المتعلمين هم رحال الدين الجاهلين بأهمية العلوم » يكشطون الكتب القديمة 
ليتوفر لحم الورق لنسخ كتب العبادة". 

وبعد دحول المسلمين الأندلس كان اهتمامهم منصباً على العلوم الشرعية 
واللغوية؟ » فالمسلمين في yi‏ غريبة عنهم » وإذا عملوا على نشر الدين الإسلامي 
فلا بد من العمل على تعليم اللغة العربية لغة القرآن » وتعليم أصول الدين والشريعة 
الإسلامية » ومع مرور الزمن تعددت أنواع العلوم والمعارف التي أقبل عليها الأندلسيون» 
Gy‏ معظم الأحيان دون غاية مادية » وقد يترك العالم عمله ليتفرغ لطلب العلم › لما 
له من أهمية عندهم . 


. ابن خحلدون: المقدمة » ص8/١ه.‏ 

. سورة العلق » آية .١‏ 

. الحجي: التاريخ الأندلسي » ص٠٠‏ . 
. ابن صاعد: طبقات الأمم » ص١١٠٠‏ . 
. المقري: النفح » ج۱ » Vege‏ 


oO rm E t — 


١/5 


ومن البداية كان العلم في الأندلس يعتمد على المشرق » لتقدم المسلمين هناك 
وهو منبع العلم والدين thy‏ المقدسات' » لذلك كثرت رحلات الأندلسيين إلى 
المشرق لنقل العلم والكتب » والسماع من شيوخ العلم في مكة والمدينة وفارس والعراق 
والشام ومصر وبلاد المغرب واليمن. 

لكن البيئة الأندلسية مختلفة عن غيرها من أقطار العام الإسلامي »© ونتيجة 
للاحتلاط بين فئات المجتمع الأندلسي وتكونت فئة من السكان هم مسلمون من 
أصل أسباني' » نتج عن ذلك حضارةٌ إسلامية أمتزج فيها الشرق والغرب » وتميز 
علماء الأندلس Se‏ > والفقهاء والقضاة على السواء عرفوا بالجسارة وحرية الرأي. 
وكانت الدولة الإسلامية تدعم هذه الحرية" » وكان طلب العلم في المساحد » إذ م 
تكن هناك مدارس متخصصة » وأحياناً تدار الحلقة في بيت العالم أو الفقيه“. 


وكان المؤدب والمعلم يتقاضى أجراً في الأندلس » وهي مسألة جرى عليها حلاف 
في الشرق” » إلا أن الأندلسيين كانوا عادلين فالمعلم حتى يكون متفرغاً لتعليم تلاميذه 
وتنمية قدراته لا بد أن يتوفر له دحك مادي حتى Gin‏ على نفسه وأهله » وطبيعيخ أن 
يأحذ أجراً عن العمل الوحيد الذي يتقنه. ٠‏ 


وعمل بعض العلماء في التجارة إلى جانب طلب العلم خصوصاً في أسفارهم 
إلى المشرق' » فينقلون البضائع معهم شرقاً وغربا » يسمعون من شيوخ العلم في كل 
ah‏ ينزلون فيه » ويحصلون على الكتب » فتكون الفائدة في طلب العلم والعمل في 
وقت واحد. وكان Clb‏ العلم في الأندلس فضيلةٌ عظيمة » ولا يتميز فيهم الرحل 
مهما بلغت مكانته إلا من كان We‏ له تخصص » وإلا أصبح Sle‏ على الناس فارغاً 
ليس له قيمة". 

. عباس :إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي > ص۰٤‏ » ط۳ » ۱۹۷۳م » دار الثقافة » بيروت. 

5 بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » VIG‏ 

. كانتور: التاريخ الوسيط 3 LAT 9 » Ve‏ 

. المقري: النفح ج١‏ > ص۰۸ ۲. إحسان: الأدب الأندلسي > ص۳۸ . 

. السامعي: التاريخ الاقتصادي » ص۰۲١٠- ٠١١‏ . 
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وعصر بني أمية من أزهى عصور الأندلس من جيع النواحي » فقد ازدهرت 
الحركة العلمية في هذا البلد في عصر الإمارة والخلافة » ولم يبلغ خليفةٌ مبلغ الحكم في 
اقتناء الكتب » إذ كان يبعث إلى الأقطار ليحصل على الكتب مهما بلغت قيمتها 
مثل كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني' › الذي بلغت قيمته ألف دينار ذهباً" > 
وكذلك كان يطلب من العلماء أن يجلبوا معهم الكتب من المشرق » في رحلاتحم 
للحج وطلب العلم » مثل تمام بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري المتوق سنة 
۷ه/ ۹۸۷م » الذي أحضر الكثير من الكتب إلى الأندلس بطلب الحكم » وكان 
ينفق الأموال الطائلة على العلماء ليرغبهم في طلب العلم". 


By‏ عهد المنصور محمد بن Gl‏ عامر المعافري استمرت الحركة العلمية على الرغم 
ثما قيل عن ملاحقة المنصور للمشتغلين “Rael,‏ > إلا أنه عرف عنه حب العلم 
وإكرام الشعراء والأدباء » وكان يقربحم في مجلسه ويغدق عليهم الأموال » أما ابنه عبد 
الملك فلم يحب مجالستهم » وإنما أكرمهم dy‏ يقطع عنهم العطايا إكراماً وحبةً لذكرى 
aus!‏ ال منصور” . 

والملاحظ أنه بعد قرنين من الزمن من دعول المسلمين الأتدلس بدأت تظهر 
os‏ بأقلام أندلسية » ولم تعد عالة على كتب العلماء في المشرق”. واستمرت الحركة 
العلمية بعد سقوط الدولة الأموية » رغم ما تعرضت له البلاد من محنةٍ وانقسام زمن 
ملوك الطوائف في القرن الخامس » وظهر علماءٌ في هذا القرن أصبحوا في ما بعد 
أعلاماً للأندلس » ودليلاً U‏ وصلت إليه الحركة العلمية في الأندلس من تقدم علمي» 
منهم ابن حزم » وابن عبد البر » وابن العربي » ولم تندثر الحركة العلمية في الأندلس إلا 
بدحول النصارى وسقوط المدن الإسلامية في أيديهم". 


. المقري: النفح »> ج۱ » ص۹٣۳‏ . 

5 ابن عذاری: المعحب ¢ “Woe‏ 

. ابن الأبار: الحلة » ج۱ » ص١٠‏ 5. الذهبي: تاريخ الإسلام »(حوادث KTAY‏ ۰۰٤ھ)‏ » ص597. 
. المقري: النفح »> ج۱ » Piece‏ 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص۷۹. 

. إحسان: الأدب الأندلسي ». ص۷۸. 
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ودخلت الأندلسن في مرحلة انحطاط علمياً وبحضارياً » حتى ob Wi‏ عن 
بقية أوروبا »> وحرى تحميل المسلمين مغبة ذلك » رغم دور المسلمين الواضح منذ 
دخحوطم البلاد » حتى أن المستشرق تراند' قال: «أنه لولا الإسلام لسلكت اسبانيا 
الطريق الذي اختارته فرنسا وألمانيا وايطاليا وانحلترا». وهذا الرأي فيه إححاف كبير» 
لقد وصلت الأندلس في ظل الحكم الإسلامي إلى درجة متقدمة علمياً وحضارياً 
وكانت Ble‏ للعلم والحضارة في Cay‏ كانت أوروبا غارقةً في الجهل والتخحلف » 
واستبداد رحال الكنيسة » ولم تتدهور الأندلس إلا بعودة النصارى » وارتكابهم الجرائم 
بحق الأندلسيين مسلمين ونصارى ويهود على السواء » وحاولة طمس bles‏ الحضارة 
الإسلامية » ومحاكم التفتيش التي كانت ترسل العلماء وكل رحل يخالف الكنيسة إلى 
المحرقة بتهمة dale bl‏ » وسرعان ما أدرك الأسبان ذلك ل اسمن وقتلهم 3 
الأندلس » حسروا قروناً من التقدم العلمي والحضاري » ووصف ستانلي" ذلك بقوله 
«أن الأسبان قتلوا الدجاجة التي كانت تبيض ذهباً» » OY‏ البلد بعد خروج المسلمين 
دحلت في تدهور حضاري واقتصادي A‏ ينقذها منه إلا عائدات حركة الكشوف 
المغرافية » واحتلال الأراضي الحديدة في الأمريكتين. 

وتمثل دور المعافريين في الحياة العلمية بإسهاماتمم قي محال العلوم الشرعية واللغوية 
والأدبية والخط العربي والتاريخ. 
العلوم الشرعية: 

ddl‏ للمسلميق اق Hk‏ كل شركة علمية يصب الاسام dle‏ الغلوم 
الشرعية» خاصة بعد فتح Jb‏ حديد كان لا بد من وضع قاعدة علمية صلبه » OY‏ 
هؤلاء العلماء سيعملون على نشر الدين وهذا هو الأهم » ولطالما ارتبطت النهضة 
العلمية في الحتمعات الإسلامية بنهضة في العلوم الدينية » OY‏ الدين الإسلامي 
حث على طلب العلم » وبذلك كلما زاد الاهتمام بالعلوم الدينية والشرعية » أصبح 
للعلماء قاعدةٌ واسعة » تمكنهم من طلب العلم في مختلف VAS‏ فيما بعد » وكان 
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شائعاً بين علماء المسلمين في كل مكان الإلمام بعلوم مختلفة » وبالنسبة للمعافريين 


Of‏ اسهماتحم في SLE‏ العلوم الدينية والشرعية تمثلت في محال ple‏ القرآءات والتفسير 
والحديث والفقه. 


.١‏ القرآءات: 
يختص هذا العلم بقراءة القرآن الكريم » وكيفية النطق » وترحيح بعض الوجوه 
امحتملة على بعض » ومعرفة الناسخ والمنسوخ ليعلم SAN‏ من غيره » ويؤحذ بطريقة 

السمع'. 

dy‏ يزل هذا العلم يتداول مشافهة حت تم تدوينه مثل باقي العلوم » وأول من 
أدخله إلى الأندلس بعد تدوينه محمد بن مفرج بن محمد المعافري وأصبح علماً قائماً 
بذاته » حتى حكم مجحاهد العامري بدانية » فأولى هذا العلم اهتماماً IL‏ مقتفياً 
أثر سيده المنصور في حب العلم وأهله » وكان Wye‏ بعلوم القرآن » وأصبحت 
بلده سوقاً للقراء » وظهر فيها عددٌ من المقرئين » أمثال أبو عمر الداني Bohl‏ سنة 
acoA‏ 

ومن المعافريين المشتغلين بعلم القرآءات أبي عبد الله محمد بن خيرون المعافري » 
من فيه عك الله بن مالك بن ميف freely‏ بن عبن لله الحا ومد UY!‏ 
رحل إلى القيروان وكان يعقد حلقاته في المسجد الذي نسب إليه في منطقة الريادية؛ 
ومن أهم تلاميذه ابناه محمد وعلي اللذين تخصصا في علم القرآءات » وتوقي في مدينة 
سوسة بالمغرب وتاريخ وفاته غير معروف » لكنه كان في سوسة سنة ٠5‏ 7ه/ ۹۱۸م". 

وأبو عمرو حاجز بن حسن بن خلف المعافري من الحزيرة الخضراء درس علم 
القرآءات ببلده » وذلك كان على يد أبى العباس بن رزقون » ثم تولى الصلاة والخطبة 
بجامعها. وأبو عبد الله محمد بن مفرج بن عبد الله بن مفرج المعافري من أهل قرطبة 
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كان يعرف بالغني » من شيوحه ابن أصبغ » وله رحلةٌ إلى المشرق ومع بمكة من بن 
الأعرابي » petty‏ عن عبد الملك بن محمد بن بحر بن شاذان الجلاد » aly‏ جعفر أحمد 
بن محمد النحاس » الذي روى عنه إعراب القرآن > والمعاني والناسخ والمنسوخ » وهو 
أول من أدخلها إلى الأندلس » توق في ٦‏ رمضان ١/ا*ه/‏ ۹۸۱ء'. 


ومن أشهر المعافريين في علم القرآءات أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
عيسى بن لب بن يحي المعافري » وهو من أهل طلمنكة (Talamanca‏ ولد سنة 
٠١‏ هم/ ١١۹م‏ » وعرف باسم oth‏ «الطلمنكي» وتعلم بالأندلس على يد أبي 
عيسى الليثي » وأحمد بن عون الله » ثم ذهب في رحلةٍ للحج » التقى فيها بعلماءٍ 
في البلدان التي مر Lede‏ مثل أبي بكر المهندس الذي التقاه بمصر ¢ وبعد عودته إلى 
الأندلس أصبح الطلمنكي الخبير الأول في الأندلس بعلوم القرآن وقراءاته » وله العديد 
من المؤلفات في مجال علم القراءات مثل «الروضة في القرآءات» و «الدليل إلى معرفة 
الجليل» و «البيان في إعراب القرآن» » وكان يحارب أهل البدع والأهواء » وله رسالةٌ 
في أصول الديانات » ومن أشهر تلاميذه ابناه محمد وعبد الله اللذين أحذا عنه علم 
القرآءات » وابن حزم » وابن عبد البر » وني آخر أيامه عاد إلى بلده طلمنكة وتوفي 
كما في ذي الحجة 559ه/ ۳۷١٠م‏ » وعمره ٩٠‏ سنة". 


وابنه محمد أبي بكر المولود [AYN dew‏ ۷۷^“ درس علم القرآءات مثل أبيه» 
وكانت وفاته قريبة من وفاة أبيه في سنة ٠47ه/‏ ۳۸١٠م"‏ » وأحوه عبد الله وكنيته 
علي بن عبد الله الإلبيري المقرئ؛. 
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وأيضاً من المعافريين المشتغلين بعلم القرآءات أبو بكر عثمان بن محمد المعافري 
المولود بطليطلة سنة 0٠ه/991م‏ » وعرف ب«ابن الحوت» من أهم شيوحه أبو 
عبد الله الفخار » وابن ذنيين » وهو من المهتمين بعلم القرآءات توفي في ذي القعدة 
سنة 49 4ه/ /اه١١م'.‏ 


ومن تلاميذ الطلمنكي عبد الله بن سليمان المعافري المعروف ب«ابن المؤذن» » 
كان العلم شغله الشاغل فلم يتزوج dy‏ يكن يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة أو إلى 
البادية » توفي سنة SAV et fats‏ 


Let gf‏ غبداله عمد ين عمد بن يشير اللعافري القرطى قرأ de OTA‏ يد 
gl‏ محمد مكي » وتبناه أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن المعروف بابن الصابوني > توق 
في 14 رمضان ١48ه/ ٦‏ ديسمبر ۱۰۸۸ء ". 


وسليمان بن يحبى بن سعيد المعافري القرطبي تعلم بشرق الأندلس على يد أبي 
داود سليمان بن بجاح » وهو من أعطاه كنيته gil‏ داود الصغير » التي عرف جا فيما 
بعد » ومن معلميه أبو الحس بن الدوش وابن البياز » وأبوعبد الله مفرج المعروف 
بالربوبلة لقيه بالحزيرة الخضراء وهو من أشهر قراء الأندلس » وقد تصدر سليمان 
للإقراء بمسجد العطارين بقرطبة » وكان معلماً للعربية. من تلاميذه أبي الأصبغ عبد 
العزيز بن حلف المعافري “مع منه سنة 5515ه/١١١1م؛‏ » وتوفي سليمان أبو داود 
الصغير سنة 4٠‏ هه/ £0 ١١م”.‏ 

وأبو محمد أيوب بن أبي بكر بن عبد الأعلى المعافري من أهل شبرت بثغور 
الأندلس سكن شاطبة » وأخذ علم القرآءات عن أبي الحس بن هذيل » وتصدر 


لقرآءة القرآن بشاطبة » وتوثي بحا وتاريخ وفاته غير معروف" » لكن أحاه عبد الله وهو 
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من المشتغلير بعلم القرآءات أيضاً والمعروف بالشبارق » وتعلم على يد ابن هذيل Be‏ 
بعده سنة ٥٦۰‏ أو ٥٩۱‏ ه/ 514١٠أو‏ 56١1م.‏ 


علوم القرآن بحرٌ لا تنضب عجائبه » وعلم التفسير هو ما يندرج ah‏ معرفة 
المككي والمدني والحضري والسفري والنهاري والليلي ومعرفة أول ما نزل » وسبب النزول» 
وما تكرر نزوله » والصحابة الذين حفظوه ودونوه » وجمع السور وترتيبها » وآياتما 
وحروفها" » وكان علم التفسير جزءاً من علم الحديث » ثم أستقل عنه » ليصبح بحد 
ذاته علماً Sin‏ ظهرت تحته علوم مختلفة » بعد أن تشوش بسبب النقل » فظهر علم 
القرآءات المختص بكيفية قراءة القرآن » وعلم التفسير الذي عني بالمعاني والألفاظ 
وأسباب النزول". 


من fal‏ طليطلة المولود سنة [aT eo‏ ۹۱۷م » درس تفسير القرآن على يد ابن فراس 
المقرئ » وأبو عبد الله محمد بن مسرور العسال » وتوف سنة 1/1 #ه/ ۹۸۷م٠.‏ 
أشبيلية » وهو المعروف بالقشطيالي » قرأ تفسير ابن نافع » ومع القاضي أبا بكر بن 
السليم » وتوفي سنة es PAREN)‏ وعمره ۸٠‏ سنة”. 

ومن المشتغلين بالتفسير الطلمنكي أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله » 


صاحب OLS‏ «تفسير القرآن» و«الدليل إلى معرفة الجليل» في مائة حزء » وتوثي في 
بلده طلمنكة سنة ٠١۳۷ [B14‏ م". 
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ومن المفسرين أيضاً القاضي Gl‏ بكر ابن العربي المعافري (ت EA [ott‏ ١١م)‏ 
> تحدثنا Bue‏ دوره في SAI‏ الإداري في الفصل الخامس » له BOS‏ جال التفسير 
منها «قانون التأويل» و«الناسخ والمنسوخ في القرآن» و«مشكل الكتاب والسنة»'. 

۳ علم الحديث: 


هو كل ما أتصل بالحديث النبوي من شرح وأسباب ورود » وعلم غرائب 
للغات الحديث 4 ودفع مطاعن الحديث 4 وأحوال الرواة 4 وكان علم الحديث كثير 
التداول فكل العلماء تقريباً by‏ مختلف التخصصات يستهلون مسيرتهم العلمية بدراسة 
الحديث ثم يتحولون إلى علوم Gal‏ والبعض يصبح صاحب اختصاص في جال 
الحديث. فدائماً ما كانت علوم الدين هي الأساس في بناء العام نفسه » وهذا ما 
جعل العلماء المسلمين على درحة من الرقي وحسن الفهم > ومو النفس » لأن العدم 
ols‏ الطريقة یبن على قاعدةٍ سليمة » وتشريعات ربانية » ويبدو الفرق واضحاً بين 
العلماء » عندما تواحههم بعض المسائل العقلية التي تحتاج للتفسير » فالعالم الذي 
حظي بقاعدةٍ واسعة في العلوم الدينية والشرعية يجد الإجابة لكل سؤال يواحهه » أما 
غيره فيدور في حلقة مفرغة محاولاً إيحاد حلول عقلية متجاهلاً قد رات البشر الحدودة. 


والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الشريف أمدنا بكم 
هائل من العلوم والمعرفة » وكل ما نحتاج إليه هو استقراء تلك النصوص » وفهمهاء 
ودائماً ما نحد الإحابة على كل سؤال يواحهنا في القرآن أو في الحديث النبوي » 
وأهل الحجاز هم ST‏ الناس روايةٌ للحديث » بحكم آعم أهل دار المجرة » ومأوى 
الصحابة» ونقل عنهم أهل الأندلس كثيراً » خاصةً في رحلات الحج. 


هتم أهل الأندلمن بعلم الحديث مثل باقي العلوم الشرعية > ومن ن أوائل 
on‏ الذين اشتغلوا برواية الحديث أبو عبد الرحمن الحبلى الذي أرسله عمر بن 
عبد العزيز لتعليم البربر » ثم انتقل إلى الأندلس زمن الفتح مع موسى بن نصير » تولى 
الدعاة المهمين الذين دخلوا الأندلس زمن الفتح » وأسهموا في نشر الإسلام » وتعليم 
الحديث » توفي بعد المائة' . 
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ومن المحدثين الداحلين إلى الأندلس زمن الفتح أحمد بن حازم » وقال ابن 
الفرضي' حازم وليس حازم » من اهم شيوخه محمد بن المنكدر » وصفوان بن السليم» 


والقاسم بن عبد الله المعافري وهو من تلاميذ أبي عبد الرحمن الحبلي » وأحذ عنه 
بلج بن بشر القشيري » وهو من تلاميذ الحبلي » وتولى عمرو بن شراحيل القضاء 


ومن المحدثين طالوت بن عبد الرحمن المعافري » من تلاميذ مالك بن أنس التقى 
به في الحجاز ومع منه » ونقل علمه إلى الأندلس. له قصة مشهورة مع الحكم الربضي 
في ثورة الربض » توفي زمن الحكم الربضي BY‏ حضر Mile‏ 

ومحمد بن عيسى بن نحيح المعافري أبو عبد الله ويعرف بالأعشى القرطبي رحل 
سنة /ayya‏ ١۷۹م‏ إلى المشرق في نفس السنة التي مات فيها مالك بن أنس » ومع 
هناك من سفيان بن عيينه » ووكيع بن الحراح » ويحبى بن سعيد القطان » وعبد الله 
بن وهب » وعثمان بن عيسى بن كنانة » وأشتهر ابن نحيح أن علمه عراقي لكثرة ما 
مع من علماء العراق » ومن تلاميذه محمد بن وضاح » وأصبغ بن خليل » ومحمد بن 
عبد الواحد » توفي سنة ١١١ه/‏ 8 AAV‏ 


وسليمان بن سليمان المعافري من fal‏ مالقة من أشهر شيوخه محمد بن فطيس 
الإلبيري تولى القضاء أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن بأمر من الأمير محمد لما عرف 


عنه من العلم والفضل”. 


. ابن الفرضي: علماء الأندلس »ج٠‏ » VY G2‏ 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص۲۳. الحميدي: جذوة المقتبس » ج٤‏ » ص١٠7١.‏ الضبي: الملتمس » .٠١١‏ 
. الحسيني: الإكمال » ص۷١٠‏ . 

. ابن القوطية: أفتتاح الأندلس » ص .٠١‏ القاضي عياض: المدارك » Ve‏ » ص٩۰٥‏ . المرركشي : Conall‏ » ص٥٤‏ . 
. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » صه. الحميدي: حذوة المقتبس » ج” » ص74. الضبي: الملتمس » 
ص5 ٠١‏ . المقري: النفح » ج۲ » ص١707.‏ 

5. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص87١.‏ 


oO rm gE 4 = 


AY 


وامحدث أحمد بن gt‏ بن سليمان بن عاصم المعافري من أهل قرطبة تعلم على 


\ 


Se ين مك بن‎ eee غيك الله‎ gif الاميله‎ peg cattle 


والقاضي محمد بن تليد المعافري كان Uae‏ إلى جانب كونه قاضي مدينة 
سرقسطة" » وكانت هذه ميزة العلماء المسلمين في ذلك العصر » أنهم حافظوا على 
مسيرتمم رغم انشغالهم بأعمالٍ أخرى تدر عليهم المال أكثر من العلم » لكنهم غالباً 
ما كانوا يستعفون من وظائف الدولة للتفرغ لطلب العلم. 

ومحمد بن ple‏ بن يخامر المعافري كان محدثاً » من أقارب القاضي عثمان بن 
يخامر الشعباني المعافري » ووفاته على الأرحح ۲۹۹ه/ ١١٩م TeV Varn sgh‏ 


وأبو عمر يوسف بن عابس المعافري من أهل سرقسطة » رحل إلى الشرق لطلب 
العلم ومع من الشيخ يحبى بن عمر توي سنة ٠٠‏ ه/511م8. 


وأبو عبد الرحمن عبد ربه بن صواب بن مدرك بن سلام بن جعفر المعافري من 
أهل شاطبة وحده حعفر الداحل إلى الأندلس زمن الفتح من امحدثين و تاريخ وفاته 
غير معروف ولكنه pole‏ أبا الحسن طاهر بن فوز المعافري وتتلمذ على يديه » وذلك 
في القرن الرابع على الأرحح”. Lad‏ محمد بن عمر بن يخامر المعافري وهو Ese‏ لا 
نعلم عنه سوى أنه مات سنة ٠01‏ 'ه/ ٥م‏ . 


ويوسف بن مروان بن عيشون المعافري أبو عمر يذكر ابن الفرضي" أن اسمه 
يوسف بن مؤذن ولعله Uae‏ في النسخ » ومن شيوخه ابن وضاح » وقاسم بن محمد 
وأبو زيد الجزري » رحل إلى المشرق ومع من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومن 


. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص؟١.‏ 

. الحميدي: حذوة المقتبس > ج۲ » ص٥٤‏ . الضبي: الملتمس » ص٥٠‏ . 
. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج۲ » ص۲۳ . 

. المصدر نفسه » ج۲ + YH Foe‏ 

. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » 2 NE‏ 

. الحميدي: جحذوة ا مقتبس 2 ve‏ > ص۹ ۷. الضبي: الملتمس » ص١١١.‏ 


. علماء الأندلس » ج۲ » Veto‏ 


= چ He‏ چ 0 4 کچ 
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إبراهيم بن مروان وعلي بن عبد العزيز » وابن أبي ميسرة » ومحمد بن إسماعيل الصائغ 
> وقي المغرب مع من يحبى بن عمر ومحمد بن يحبى بن سلام » توفي سنة [BY‏ 
85 وعمرة: Vai NO‏ 


وعمر بن يوسف بن مساور المعافري المكنى أبو بكر من أهل قرطبة » من شيوخه 
ابن وضاح » ورحل إلى اشرق لطلب العلم ومع عن غهران بن موسي بين ميد + 
ومن تلاميذه » أحمد بن بشر » وابن عبد البر » وعبد الله بن محمد بن عثمان » توفي 
في سنة ۳۱۸ ھ/ Neds‏ 


وأيضاً إبراهيم بن عبيد الله المعافري أبو إسحاق من أهل اشبيلية من شيوخه أحمد 
بن بشر الأعبس » ورحل إلى البادية في غرب مدينة اشبيلية توقي بحا سنة 55 [AY‏ 
۲^ 


وعبد الله بن يوسف بن عيشون المعافري الوشقي وهو ابن Stl‏ يوسف بن 
مروان بن عيشون » وقد pele‏ ابن يونس » وتاريخ وفاته غير معروف . 
٠"ه/‏ ۹۲۲م. وهو من fal‏ قرطبة من شيوخه قاسم بن أصبغ وعبد الله بق يونس 
رحل إلى الشرق سنة [arty‏ ۳٥۹م‏ » وسمع هناك من أحمد بن سلمة الضحاك 
الحلالي ومن أبي محمد عبد الله بن جعفر بن الورد البغدادي » وعاد إلى الأندلس في 
شعبان سنة Vat bo‏ 5م » وولي أحكام الشرطة إلى حانب كونه محدثاً ومن تلاميذه 
ابنه عثمان » ثم استأدبه الخليفة الحكم المستنصر لابنه هشام المؤيد » من أهل العلم 
والفضل » كان رسول الخليفة إلى يحبى بن عبد الله بن يحي الليثي » وأرفع أهل الحديث 


. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج۲ » ص7١‏ ؟. الحميدي: جذوة المقتبس » ج۹ » ص59". الضبي: الملتمس » ص۹۲٤‏ . 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ONE‏ ص5١5.‏ 

. المصدر نفسه »ج۱ » ص86١.‏ 

. ابن يونس عبد الرحمن بن أبي الحسن أحمد بن أبي موسى » حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي » 
توق يوم الأحد ١‏ جمادى الآخرة سنة [AT EY‏ .15م (ابن حلكان: الوفيات » ج٠‏ » ص77١).‏ الحميدي: حذوة 
المقتبس » ج۷ » ص۷٠۲‏ . الضبي: الملتمس » ص۳١٠٠‏ . 


on o =| 


١ هم‎ 


سنداً » احتاره الخليفةٌ ليعلم ولي العهد هشاماً ويجلس معه ويسمع منه'. وتوفي في 
صفر سنة [AYIA‏ ۹۷۸م » سقط في الحمام ومات » وكان عمره OA‏ سنة » وابنه 
Olete‏ ابم “dew VV‏ 


ومن امحدثين المشهورين تمام بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري » المولود سنة 
٠٠‏ هم/ ۹۱۷م » وهو من طليطلة » ومن أعيان مذهب الإمام مالك » وله رحلة 
للحج لقي في طريقه علماء وسمع منهم مثل أبي عبد الله بن مسرور العسال وابن 
رشيق في القيروان » وأبي الحسن بن أبي عياش في غزة بفلسطين » وحمل معه الكثير 
من الكتب إلى الأندلس بطلب من الحكم المستنصر » الذي عرف عنه حبه للعلم 
وجمع الكتب » وتوفي سنة [AT VY‏ ۹۸۷م » وعمره VY‏ سنة » في مدينة طليطلة” 
وقيل في 3 “Ab‏ 

ومحمد بن فرقد بن عون العدواني المعافري من أهل سرقسطة pole‏ ابن يونس ولا 
نعرف تاريخ وفاته ولكنه من علماء القرن الرابع المجري”. ومفرج بن حماد بن الحسين 
مفرج ال معافري القرطي ويعرفه بالفيشي » وهو جد أبي بكر الحسن بن محمد بن مفرج» 
صاحب كتاب الإحتفال » وهو أيضاً من علماء القرن الرابع". 

وكذلك GE‏ المعافري الإسكاقي وكنيته أبو الحكم » وهو من fal‏ قرطبة وقد 
عاصر المؤرخ ابن الفرضي ودرس معه عند بعض العلماء منهم محمد بن أحمد بن 
يحبى » وعبد الله بن محمد بن القاسم » وإسماعيل بن إسحاق النصري » وصنفه ابن 
الفرضي بأنه من أفضل علماء القرن الرابع » وحج إلى مكة ماشياً » وشارك في غزوة 
الحاحب المنصور إلى قلميرة » وأستشهد يوم الاثنين ۲١‏ صفر سنة /الالاه/ VA‏ 
يونيو ۹۸۷م". 


. ابن حيان: المقتبس فی أخبار الأندلس » ص ١17-5١5‏ 5. 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص8 4. ابن حيان: المقتبس في أخبار الأندلس » ص75. 
. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص۹۸. 

. القاضي عياض: المدارك » ج۳ » ص۷۸٥٠‏ . 

. الحميدي: حذوة المقتبس > ج۳ » ص٥‏ ۸. 

. ابن الأبار: التكملة » ج۲ » ص۹۸٠‏ . 

ابن الفرضي: علماء الأندلس > ج۲ » ص١١‏ 1. 


= چ چ O nm‏ کے که 
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محمد بن صا بن محمد بن سعد بن نزار بن عمرو بن تعلبة المعافري وكنيته أبو 
عبد الله قرطي من شيوخه بالأندلس إسماعيل بن محمد بن الصفار » وأبي سعيد بن 
الأعرابي » وبكر بن محمد التاهرتي » وله رحلة إلى المشرق لطلب العلم ومع من علماءٍ 
بمصر والشام والحجاز » واحتمع بأبي عبد الله الحاكم في همذان سنة 4١‏ ه/955م 
3 ثم توحه إلى خراسان وأستوطن بخارى ومات كا سنة ay [aYAY‏ 5 » ويذكر 
ابن الفرضي” أنه مات سنة ۳۷۸ه/ ۹۸۸م » والأرحح هو أنه مات سنة [AY AY‏ 
4م حسب رواية ابن الحاكم الذي أجتمع به في همذان. 


ومن jose‏ محمد بن عمرو بن سعدون المعافري 3 المولود سنة ۹٩‏ .لهم ١5م‏ 
وهو من قرطبة » ورحل حاجاً ومع بمكة من ابن الأعرابي والكازروني وابن فراس 
والقاضي الزهري » وقي مصر مع من أحمد بن جامع 00 » وبالأندلس مع منه 
ابن الفرضي وسأله عن تاريخ مولده » ووصفه ابن الفرضي أنه قليل العلم » وتوثي في 
ربيع الآخر سنة ۳۸۹ ھ/ PAA gle‏ سقط عليه oles nn‏ 


00 00 سنة‎ ery) الفقه‎ 3 Gis فزبيب » حدث قلیلاً كان‎ com 


وا محدث أبو بكر عبد الله بن إسحاق بن الحسن بن عبد الله المعافري القرطبي 
> من شيوخه وهب بن مسرة » وأحمد بن مطرف » وأحمد بن سعيد بن حزم » وأبو 
إبراهيم » وابن ن الأحمر » وأبو عيسى الليثي » محمد بن الحارث. ولا نعرف تاريخ وفاته 


ولكنه كان حياً سنة ۳۸۹ھ/ AVA A‏ 


ولا ننسى المنصور محمد بن أبي ple‏ المعافري الذي درس الحديث على يد أبي 
بكر بن معاوية القرشى » الذي جاء إلى الأندلس بكتب السئن للنسائى » لكن محمد 
بن أبي ple‏ لم يحدث بعد ذلك لانشغاله بأمور السياسة ولكنه Lt‏ للعلم » وكان 
يدعم العلماء ويجزل هم العطاء"''. 


۸. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » ص۲۹۹. 

8. علماء الأندلس » ج۲ 6 Ae‏ 

٠‏ . ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج۲ » ص49. الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث ۳۸۱- (BEES‏ » ص178. 
١‏ ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج۲ » ص۷٠۲‏ . 

۲. ابن بشكوال: الصلة » ج٤‏ » ص Tet‏ الذهبي: تاريخ الإسلام » CREE -۳۸١‏ ص1875. 

. ٤٤۷ص‎ » بروفنسال: اسبانيا الإسلامية‎ . ١7 
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وحدث عنه الصاحبان » توفي سنة 14 99ه/ Seve‏ 


وحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن عبد الحميد بن محمد المعافري وكنيته أبو 
عبد الله وهو من fal‏ طليطلة » ومن شيوخه أبو المطرف بن مدراج » وقد رحل إلى 
المشرق لطلب العلم ومع من أبي قتيبة سلم بن الفضل » وأبي بكر محمد بن محمد بن 
خروفء عاد للأندلس وحدث با وتوق سنة۳۹۹ھ/ ۱۰۰۸م" » وقال ابن بشكوال” 
في رحب سنة [ates‏ فبرایر ٠٠١٠١۹‏ م. 


وأحمد بن فتح بن عبد الله بن علي بن يوسف المعافري المولود سنة 15ه/ 
١م‏ » وكنيته أبو القاسم » من أهل قرطبة » وكان يعرف بابن الرسان. وهو تاجر 
إلى جانب أنه محدثٌ » ويطلب العلم » وعلماء الأندلس كثيراً ما جمعوا بين التجارة 
وحرفبٍ Gel‏ إلى جانب طلب العلم » وكانوا يستغلون رحلاتحم الطويلة إلى الشرق 
أحسن استغلال » فيتاجرون بالبضائع في طريق الذهاب والعودة » ويسمعون من 
العلماء » ويطرحون ما عندهم من ple‏ » ويكتبون أو يشترون LS‏ يعودون بما إلى 
الأندلس. فلم يكن على العالم حرج إذا امتهن حرفة تدر عليه المال إلى جانب العلم» 
الأمر الذي كان معاباً لدى علماء المشرق » وبالنسبة لأحمد بن فتح فقد أجتمع في 
مصر بعدد من العلماء منهم حمزة بن محمد الكناني » وأبو الحسن بن عتبة الرازي » 
وابن رشيق » وابن أبي رافع » وابن حيوة » وأبي العلاء بن ماهان » وأبي عمر بن عبد 
ار وف آخر أيامه كان يتخفى بسبب دين عليه م يستطع 
سداده » وقد Clb‏ فيه بشده » وتوقي في ربيع الأول سنة 7. [aes‏ أكتوير Saye VY‏ 


بن جحاف القاضي المتوق سنة dg » م٠٠٠۹ [ates‏ يعمل عبد الرحمن في مهنة 
القضاء مثل الكثير من أهل بيته وكان محدثاً بارعاً » dy‏ يعمر كثيراً بعد والده عبد الله 


. ابن بشكوال: الصلة » ج١‏ » Vege‏ 

. ابن الأبار: التكملة a‏ > ص۲ ۳١‏ . المراكشي: الذيل » ج۳ » ص7 ١ ٠‏ 
. الصلة ¢ GT cA‏ 

بق بشکوال: الصلة » جا « ص٦‏ ۲ . 


mow tt et ج‎ 


۸۸ 


وذكر الحميدي' أنه مات سنة ٠۲‏ 5ه/ ۱م » بينما يذكر الضبي" أنه كان لا 
يزال Le‏ سنة ٤٠۳‏ ه/ 7١١٠١م.‏ 


وأبو القاسم مفرج بن محمد بن مفرج بن حماد بن الحسن المعافري القرطبي جده 
مفرج بن حماد » من أهل العلم سبق الحديث عنه » وحفيده هذا من أهل العلم 
والفضل » من شيوخه أبوه » والقاضي محمد بن مفرج » وأبو إبراهيم » وعباس بن 
أصبغ » وكانت وفاته منتصف ربيع الأول سنة5 ٠٤ه/‏ أواخر أغسطس ام 
وذلك حسب ما ذكره أحوه الحسن". 

ومن نفس البيت أبو بكر الحسن بن محمد بن مفرج المعروف بالقبشي » وهو 
حفيدٌ لمفرج بن حماد » وصاحب كتاب «الاحتفال في تاريخ أعلام الرحال في أخبار 
الخلفاء والقضاة والفقهاء» بدأ كتابته سنة ١١17‏ 4ه/ وانتهى منه في ۲۰٤ھ/۲۹١٠م‏ » 
dy‏ يبق من كتابه سوى فقرات استعان بها بعض المؤرحين المسلمين في كتبهم مثل ابن 
دريد في كتاب الإشتقاق؛ » ابن حيان في كتابه المقتبس" » وابن بشكوال في معجمه' 
» توفي القبشي سنة ١٠41ه/م١٠١م".‏ 

أما إبراهيم بن القاسم بن hele!‏ بن يونس المعافري فهو من أهل المريّة » أصله 
من شذونة » ووالده من رواة الحديث عند سعيد بن فلحون » وأحمد بن حابر بن 
عبيدة » وتاريخ وفاته غير معروف إلا أنه أحية نة a) Sean /ae\)‏ 


ومفوز بن عبد الله بن مفوز بن عبد ربه بن صواب بن مدرك بن سلام بن جعفر 
المعافري وحده جعفر هو الداحل إلى الأندلس » وكان يكنى أبو محمد أو عبد الله » 


. ۲۷ ٦ص‎ > Ve 2 جذوة المقتبس‎ .١ 

YAY G2 » الملتمس‎ .۲ 

. ٦۱۸ص‎ » ابن بشكوال: الصلة > ج۱۰‎ .Y 
.۷ ص۲‎ .٤ 

ه. ص۸. 

5. الصلة » ج۳ »> ص٣‏ ۱۳۷-۱۲. 


۷. ابن الأبار: التكملة » Ve‏ > ص۹۸١‏ . ك. بويكا: المصادر العربية التاريخية العربية في الأندلس » ص ١ 57-١5١‏ 
» ترجمة: نايف أبو کرم » ط۱ » ٩۱۹۹م‏ » دار العلاء » دمشق. 
8. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص7١١.‏ 
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ودرس بقرطبة على يد وهب بن مسرة » ودرس ق القيروان عند أبي العباس بن أبي 
العرب التميمي » وعرف عنه الزهد والورع » توفي سنة (REV)‏ ١۲٠٠م‏ » وقد قارب 
حمد. 


والطيب بن محمد بن عبد الله بن مفوز بن عبد ربه المعافري الشاطبي مع من 
أبيه ثم رحل إلى قرطبة لطلب العلم". وأيضاً عيسى بن سليمان بن عيسى المعافري » 
وهو من قرطبة والمعلومات عنه قليلة من أهل العلم والعدالة وتاريخ وفاته غير معروف 
إلا أنه كان حياً سنة TeV VA [eye‏ 

ومن المحدثين الطلمنكي أبو عمر أحمد بن محمد » الضليع في علم القرآءات » 
وعرف عنه اهتمامه بالحديث وكان عالي الإسناد » روى عنه ابن حزم وابن عبد ربه » 
وله كتابان في الحديث »هما «فضائل مالك» و«رحال الموطأ» » وتوف سنة 5579ه/ 
a) ۷‏ 


وعمران بن عبد ay‏ بن غزلون المعافري وكنيته أبو سعيد وهو من قرطبة وتعلم 
على يد Ul‏ محمد الأصيلى » وهو من أختصر كتاب الدلائل لأستاذه الأصيلى » ومن 
تلاميذه Gl‏ حفص الزهراوي » والطبني الذي دون تاريخ وفاته سنة [BEY‏ ٠7١٠١م”.‏ 
من قرطبة » وعرف بالقيشطيالي » ثم سكن إشبيلية » والأرحح أنه أنتقل بعد موت أبيه 
أحمد الذي كان Loge‏ للخليفة هشام المؤيد في صغره » ومع عثمان من أبيه » ومن 
شيوخ آخرين مثل عيسى AU‏ » والقاضي أبي بكر بن السليم وأبي بكر بن القوطية» 
والزبير الأنطاكي » وكان يحضر عند الخليفة هشام المؤيد » ومن تلاميذه أبى عبد الله 
الخولاني » ومحمد بن شريح » وتوفي سنة (BEY)‏ 19١٠م‏ » وعمره Ne‏ سنة'. 


. الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث (AEs -451١‏ » ص١١75.‏ 

. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص١77.‏ 

. المراكشي: الذيل > جه »> ق۲ 6 ص۹۷٤‏ . 

. الصفدي: الوائي » ج۸ » ص۳۲- FY‏ السيوطي: طبقات الحفاظ » ص۲۳٤‏ . الزركلي: الأعلام » ج۱ » ص۲٠۲‏ . 
. ابن بشكوال: الصلة » جلا » ص۹٤٤‏ . 

. ٠١ ٤ص‎ ONE » المصدر نفسه‎ . 
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ومحمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد المعافري المولود سنة [BY OA‏ ۸٦۹م‏ » 
وكنيته أبو عبد الله وهو من أهل CALS‏ وشيوخه هم أبو عبد الله بن مفرج » وأبو 
محمد الأصيلي » وأبو سليمان أيوب بن حسين » وعباس بن أصبغ » و ركريا بن 
الأشح » وحلف بن القاسم » وأبو محمد الزيات » وهاشم بن يحبى » وأبو القاسم 
الوهراني » ورحل شرقاً لطلب العلم سنة [ATAY‏ ١141م‏ » وعاد إلى الأندلس وتوفي 
سنة 5479ه/57 ١٠م‏ » وعمره ۸١‏ سنة'. 


عبدوس بن محمد ومحمد بن إبراهيم الخشني » وكان يحفظ موطأ مالك" » ومن تلاميذه 
gif au!‏ مد Le‏ الله درس عند ay!‏ وحنل يعيش ين لخدم وغشل ف ALS‏ الوثائق: 
مات شهيداً سنة 41 Teo) [at‏ 

وسعيد بن عمرو بن شراحيل المعافري القرطبي وهو من أهل العلم والمعلومات 
عنه قليلة » كان حياً سنة ۳۸٤‏ ھ/٤‏ 19م. 

وأبو محمد عبد الله بن سليمان المعافري المعروف بابن المؤذن » وهو ممن روى عن 


أبى عمر الطلمنكي » وهو محدثٌ روى وكتب الكثير من الكتب ولكن لم تذكر في 
المصادر التاريخية التي أطلعنا عليها » sig‏ سنة ٠55ه/‏ /51١١م6.‏ 


وكذلك عبد الله بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي أبو محمد المعروف 
ب«زاهد الأندلس» » من بيت علم ودين » جمعت بينه وبين عمر بن عبد البر صحبة» 
وأحذ عنه كثيراً ثم ترك صحبته لمرافقته fal‏ السلطان في البلاد » لزهده في أمور الدنياء 
وتوقي سنة 0 SAV AY [BEV‏ 


. ابن بشكوال: الصلة » ج۸ » ص١٠‏ 7ه. 

. ابن بشكوال: الصلة » Yee » Ve‏ 

. المصدر نفسه » جه 6 ص 7174. 

. الذهبي: تاريخ الإسلام » CRETE 0-515١‏ ص٤۸٤‏ . 

. ابن بشكوال: الصلة > ج۱ » ص٤‏ ۲۸. الذهي: سير أعلام النبلاء > ۱۹۳ Moet‏ الذهي: العبر » ج٣‏ » 
ص۹ ۳۰ . 
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وأبو عبد الله محمد بن محمد بن بشير المعافري القرطى السالف الذكر محدثٌ له 
اهتمامٌ بعلوم القرآن سبق ذكره. من تلاميذه أبى علي الغساني » وتوقي سنة [PEN‏ 
۸ 


وأبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي المولود سنة 
Tale o |TV‏ وهو ZT‏ لعبد الله زاهد الأندلس ٠‏ وعرف ac‏ عناية بالحديث» 
درس بقرطبة عند عمر بن عبد البر » وأبي العباس بن دلحات » وأبي الوليد الباحي» 
وأبي الفتح التنكتي » وابن شاكر الخطيب » وحاتم بن محمد القرطبي » وأبو مروان 
بن حيان” » وأبو بكر بن صاحب الأحباس؛ » ومن تلاميذه: أبو علي بن سكرة 
Stall‏ وتوف في ٤‏ شعبان [BEAL‏ ۲۲ سبتمبر 91١‏ ١٠م‏ » وعمره OV‏ سنة حسب 


. ابن بشكوال'‎ Alay 


وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن خلصة المعافري الشاطبي » تعلم على 
يد عمر بن عبد البر. ورحل إلى مكة حاجاً » وسمع هناك من ابي الحسن علي بن مفرج 
الصقلي » وابن هناد السري » وفي طريق العودة التقى في مصر gl‏ القاسم شعيب 
بن سبعون العبدري الطرطوشي بالإسكندرية » ومع منه سنة [RETA‏ ١۷١٠م‏ » 
ولا رحع إلى الأندلس مع من طاهر بن مفوز سنة /4/.0ه/ ٤۹١٠م‏ » Belg‏ حسب 
روايته سنة ٠‏ 549ه/>59١١م".‏ 


وعبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري والد القاضى أبي بكر المعافري 
المولود بأشبيلية سنة [at To‏ 47١٠م‏ » ومع من شيوخها محمد بن أحمد بن منظر »› 
وأبي محمد بن حزرج » وسمع بقرطبة من محمد بن عتاب » وأجاز له أبو عمر بن عبد 
البر » ورحل مع ابنه أبي بكر للحج سنة [BENS‏ ۹۲٠٠م‏ » ومع من شيوخ الشام 


. ابن بشكوال: الصلة » ج۹ > ص ه ه 5. 
. المصدر نفسه » ج٤‏ » ص١٠55.‏ 

. الذهي: سير اعلام النبلاء » ج2195 ۸۸. 
. ابن بشكوال: الصلة »ج ٤‏ » ص۰٠٤‏ ۲. 
. الصفدي: الوافي » ج١١‏ » ص١١5.‏ 

Ves ec ٤ج‎ » الصلة‎ . 

. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص5717. 
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والعراق » عرف عنه شغفه بالعلوم » وتو في طريق العودة إلى الأندلس بمصر ودفن 
هناك سنة ۳٩٤ھ/‏ 99١١م'.‏ 


gly‏ محمد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن بشير 
المعافري القرطبي وهو من آل جحاف USS‏ العديد منهم في دورهم قي ابجال السياسي 
والإداري » وكان له اعتناءٌ بالحديث » من شيوخه حكم بن محمد » وحاتم بن محمد 
؛ وأبو عبد الله بن عتاب » وأبي عمر بن حداد » ومن تلاميذه أبو محمد بن بشير » 
وتوفي سنة /59ه/ 5 ١١1١م‏ » وعمره AL‏ سنة » ومات ابنه عبيد الله قاضي الجماعة 
في السنة نفسها". 

وأبو محمد عبد الله بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي 
وقد أحاز له أبو الحسن طاهر بن مفوز وهو من أقاربه في ذي القعدة سنة [DENY‏ 
۹ م » وسمع من أبي علي الصدفيٍ سنة دهم Tey e¥‏ 

وأبو الأصبغ أو محمد عبد العزيز بن حلف بن محمد المعافري ولد سنة 4/8 4ه/ 
م. وهو من رواة الحديث بدانية » من شيوخه أبو داود ا مقرئ “مع منه سنة 
٤ه/‏ ١٠٠١م‏ » وله رحلة إلى المشرق لطلب العلم وروى الحديث بدمشق سنة 
1A [wort‏ . 


ومن عائلة مفوز كذلك محمد بن حيدرة بن مفوز ولد سنة eV Ve [RET‏ 
من شيوحه أبو عمر الحذاء » والقاضي أبو الوليد الباحي » ومن تلاميذه عمه طاهر 
بن مفوز وأبي علي الحياني » وأبو مروان السراج » ومحمد بن الفرج الطلاعي » وقد 
حلف الشيخ أبو علي الجياني في حلقته » وهو من أشهر علماء الأندلس في علم 
الحديث » وعلم الرحال والعلل » ومع منه الناس بقرطبة في المسجد الجامع توق عن 
عمر 47سنة » ودفن بالربض سنة ه.هه/ ١١١١1م”.‏ 


. الضبي: الملتمس » ص۳۳۷. الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث491- ٠٠‏ ده)» ص١١٠‏ . ابن الأبار: التكملة > ج۲ » ص1 . 
. الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث HEA)‏ ..هه) » VAN G2‏ 

. ابن الأبار: التكملة » ج۲ » ص۸٤۲.‏ 

. المصدر نفسه » ج۳ » ص۸۹. 

. الذهبي: سير أعلام النبلاء » ج5١‏ » ص١١٤‏ . 


لا et‏ اجا احم oO‏ 


Vay 


عنه الكثير سوى أن أحد تلاميذه ابن ححدر مع منه سنة SAVVV9 [OV YT‏ 


وأبو بكر عون محمد بن أحمد بن عون المعافري القرطبي روى الحديث عن أبيه 
مغيث » وكان ابن بشكوال" يعرفه » وكان يهتم برواية الحديث توفي بعد أبيه بسنتين 
في ١٠‏ هه/ ١۱۱۲م‏ » وشهد ابن الأبار جنازته". 


ومن رواة الحديث المشهورين أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 
المعافري قاضي أشبيلية » المولود سنة ce) Vo [PENA‏ رحل مع أبيه للحج سنة 
مهم ۰۹۲٠م‏ » وسمع كثيراً في الشام من أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي › 
وف بغداد من أبي الحسين المبارك بن عبد الحبار الصيرق » ومن الشريف gh‏ الفوارس 
» وأبي بكر بن طرحان وطراد بن محمد الزيني » وأبي بكر الشاشي وأبي حامد الطوسي 
> ثم أنتقل مع aul‏ إلى مصر Slag‏ مات أبوه فعاد إلى الأندلس سنة [DEAN‏ 
٠۹‏ م » بعلم كثير لم يسبقه إليه أحد » تولى قضاء أشبيلية في السنة نفسها » 
ثم أنصرف عن القضاء ليتفرغ لنشر العلم » والتدريس ورواية الحديث؛ » من أهم 
تلاميذه ابنه عبد الرحمن » وكنيته أبو الحسن » وكان يسمع الحديث من أبيه” » وابن 
عمه محمد بن حسين بن عمر المعافري » عرف كذلك بابن العربي وهو محدثٌ خرج 
مع القاضي ابن Gall‏ للغزو في مرسية'. وكان القاضي يعطي لكل علم حقه من 
الدراسة والقراءة » وكما وصفه ابن بشكوال" حتام العلماء بالأندلس » ثم كثر عليه 
الكلام وطعن في حديثه » شأنه شأن الكثير من علماء المسلمين الذين تعرضوا للأذى 


& 


بسبب أرائهم في بعض المسائل » ونتيجة لذلك حبس في مدينة مراكش مدة عام ثم 


. ابن الأبار: التكملة » ج٤‏ » Vee‏ 

وبق بشكوال: الصلة » ج »> ص۷۱٥‏ . 

. ابن الأبار: التكملة »ج٤‏ » ص9". ابن الأبار: المعجم » ص١٠٠٠‏ . 

٠‏ الضبي: الملتمس » ص۷۹٠.‏ ابن بشکوال > Ve‏ » ص ٠‏ ٩ه‏ . المقري: النفح » Yo‏ « ص۲۳۷ 
. ابن الأبار: التكملة » ج۳ » Yous‏ 

. المصدر نفسه » ج۲ » ص٦‏ . 

. الصلة » ج95 6 ا 
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سرح وأدركه الموت على مقربة من فاس » ودفن بما عند باب By Al‏ سنة 47 [Bo‏ 
ام 'ء وله بعض المؤلفات في علم الحديث مثل «القبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس» و«ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك» و«أنوار الفجر» و«أحكام القرآن» 
و«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» و«سراج المريدين» و«شرح حديث أم زرع» 
و«شرح حديث حابر في الشفاعة» و«تبيين الصحيح في تعيين الذبيح» و«المتوسط 
في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع والإلحاد» 
و«كتاب في الكلام عن مشكل حديث السبحات والحجاب». 


وأبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم بن سيد الناس المعافري الشاطبي BRU‏ 
gil‏ الحسن ولد سنة eV VV [PETE‏ ومن شيوخه أبي الحسن طاهر بن مفوز 
المعافري » رحل إلى الشرق حج وسمع بمكة من أبي عبد الله بن علي الطبري » وق 
بغداد من أبي الحسين المبارك ابن عبد الحبار الصيرق » وأبى محمد بن رزق الله بن عبد 
الوهاب التميمي » وأبى بكر بن طرحان » وأجاز له أبى عبد الله الحميدي » وعاد 
إلى قرطبة » ثم عاد واستقر بالعدوة حتى وفاته سنة 4 ٥ه/‏ ۸٤۱۱م"‏ » من تلاميذه 
ابنته زينب رفت Ub jets are‏ »كانت أمرآة صوامة قوامة » م تتزوج كرست ole‏ 
للعلم والعبادة وتوفيت سنة 6٠١‏ هه/84/١١م".‏ 


gle . 5‏ الفقه: 
هو علمٌ يعمل على استنباط الأحكام الشرعية بما ورد من أدلةٍ في القرآن الكرم 
والسنة النبوية“ » وعليه يكون التحليل والتحريم والإجازة والإباحة والكراهة” » وبه 
تستخرج الأحكام لما يعين المسلمين في حل مشاكلهم اليومية سوءاً في تأدية فروضهم 
الدينية مثل الصلاة والركاة » أو حياتهم وعملهم مثل البيع والشراء والزواج والطلاق » 
ولأن دين المسلم هو حياته فدائماً ما يحرص على توحي الحذر في كل تحركاته » OY‏ 


. النباهي: المراقبة العليا » ص7 ٠١١ -١٠١‏ . ابن بشكوال: الصلة » ج٩‏ » ص٠55.‏ 
. ابن بشكوال: الصلة » ج۷ » ص57 5 . الضبي: الملتمس 2 VAT‏ 

. ابن الأبار: التكملة » ج٤‏ » ص٠٠٠.‏ 

. طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة » ج۲ » ص5 .١95‏ 

. ابن خلدون: المقدمة » ص۳۷ .٥‏ 


oO re f +t — 


ديننا Get!‏ وضع لنا القوانين والتشريعات في كل منحى من نواحي الحياة » الأمر 
الذي لا يستطيع معه المسلم أن يغفل هذه التشريعات > أو يفصل بين دينه وحياته. 

dy‏ يظهر هذا العلم إلا بعد زمن الصحابة والتابعين » وتوسع بلاد المسلمين 
واحتلاط الأجناس والعادات والتقاليد » وظهور مشكلات جديدة احتاجت الفتوى » 
فظهرت Gb‏ فقهية أو التي عرفت بالمذاهب' » التي لم تكن أكثر من جداول صغيرة 
تصب في كر الإسلام » وهذه المذاهب لم تضعف الدين » وإنما زادت من رحابته 
واستطاعت الوصول إلى حلولٍ لأكثر المشكلات Hs‏ وتفصيلاً وأوجدت لما مخرجا 
لا يحيد بما عن حادة GLI‏ » وأصبح الاختلاف المذهبي رحة ويسراً للمسلم » وهذه 
المذاهب جداول تبعث الحياة والخصب ف الأماكن البعيدة عن النهر. 


وبعض هذه المذاهب لم تعمر طويلاً WY‏ لم تستطع جارات التطور الدائم 
للمجتمع ووضع حلول وفتاوى لكل ما يطرأ من مستجدات » أو oY‏ هذه المذاهب 
لم تترك dol‏ مكتوبة تقرأ فتتبع. وكذلك عندما لا يكون للمذهب تلاميذ وأنصارٌ 
يتبعونه وينشرونه في دار الإسلام » فاندثرت مثل الأوزاعية" في الأندلس » وحل محلها 
المذهب المالكي. 


وقد Jeol‏ كتاب الموطأ مالك oy‏ انس الغازي بن قيس 6 وقرأه نافع بن نعيم أيام 
عبد الرحمن الداحل” » ثم أنتشر هذا المذهب بشكل واسع في القرن الثالث حتى غلب 
على الأندلس » ودعم بنو أمية مذهب مالك » وفقهاءه » فلم يظهر في الأندلس 
غيره » على حلاف باقي بلاد الإسلام وما ظهر فيها من التشيع » إلا بشكل ضعيف 
Le‏ » وتلعب السياسةٌ دوراً مهماً في ذلك » فعندما يلقى المذهب والفقهاء رعايةً 


.١70 عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » ص‎ .١ 

؟. نسبةً إلى عبد الرحمن الأوزاعي المتوق سنة 517 ١ه/‏ ٤۷۷م‏ » الذي أدحل هذا المذهب الأندلس » وذلك قبل 
أن يظهر المذهب المالكي في 00 القرن الثاني ويصبح هو المذهب السائد في الأندلس (عبد المنعم ماحد: تاريخ 
الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » ص75١).‏ 

۳. ابن القوطية: افتتاح الأندلس » ص57. 

5. المقري: النفح » ج١‏ » ص3١‏ ؟. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية » ص۳١٠‏ . 


VAN 


الفقهاء فتوى بتحريم الفلسفة فلم يستطع المنصور إلا مجاراتهم في الأمر لقوة موقف 
الفقهاء في الأندلس. 

وفقهاء الأندلس في الأغلب من تلاميذ مالك » أو ممن درسوا الفقه المالكي بعد 
ذلك » ومن المعافريين علماءٌ كان لهم FL‏ طويل في علم الفقه » وعلى رأسهم طالوت 
بن عبد LAI‏ المعافري » وهو من تلاميذ مالك بن أنس » التقى به بمكة وروى عنه 
بالأندلس » وله Lad‏ مشهورة مع الحكم الربضي » تحدثنا عن ذلك في دوره السياسي 
في الفصل الثالث » ولم يشفع له عند الحكم إلا مكانته العلمية حين ثار عليه » بل 


وأشعب بن محمود بن معاذ بن سابق المعافري » وهو من الحزيرة الخضراء » وحده 
معاذ هو الداحل إلى الأندلس زمن الفتح" » وأبو يعقوب إسحاق بن محمد المعافري 
الذي ألم بالفقه إلى جانب تخصصه في النحو" » ومحمد بن مفرج المعافري الذي عرف 
بالفق. وليس لدينا مععلومات كثيرة عنه سوى أنه كان على مذهب ابن مسرة؛ » ds‏ 


يقف عند حد الاعتقاد بل كان يدعو له. 

ومن أعيان مذهب مالك الفقيه أيوب بن the‏ ين هشیم المعافري ‘ من أهل 
قرطبة » كان مفتياً وتولى الشورى بعد محمد بن تليد » وتوفي سنة ١.9ه/‏ 917م”. 
ومن الفقهاء مد بن عيسى بن خالد بن عقيل المعافري الألبيري توفي في شعبان سنة 
9"ه/ نوفمير ۹۸۹^ . 


. ٤٥ص‎ » المراكشي: المعجب‎ .5 ٠ القاضي عياض : المدارك » ج١ » صه‎ .٠١ ٥ص‎ » ابن القوطية: افتتاح الأندلس‎ .١ 
.١77”ص‎ » ١ج‎ » ؟. ابن الأبار: التكملة‎ 

۳. بغية الوعاة: السيوطي » ج۱ » ص۳۹٤‏ . 

4. ابن مسرة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة. من أهل قرطبة وولد سنة 59 [BY‏ ۸۸۲م » درس عند أبيه ومحمد بن 
وضاح الخشني » وقي عام [ary‏ ۳١٩م‏ هرب إلى المشرق بعد أن اتم بالزندقة ومن مؤلفاته كتاب» التبصرة» وله آراء منحرفة 
» وتفقه في الشرق على أيدي المعتزلة » ثم عاد إلى الأندلس لينشر تعاليمه وأصبح له أتباع وتوفي سنة 4 [ATV‏ ١۹۳م‏ » وبقي 
تلاميذه يدعون لمذهبه عشرين سنة حت ثار الفقهاء ورفعوا شكوى للناصر عبد الرحمن الذي قضى على دعوتهم للمزيد أنظر: 
(ابن القوطية: أفتتاح الأندلس » ص57. دوزي: مسلمي اسبانيا » ج۲ » VG!‏ إحسان: الأدب الأندلسي » ص9 ؟. حمادة: 
الوثائق السياسية » ص .١7/5 AVVO‏ مونتغمري وات: اسبانيا الإسلامية » ص7/9). 

ه. ابن فرحون: الديباج المذهمب > ص۹۸ . 

.٩ ابن الفرضي: علماء الأندلس > ج۲ » ص۰‎ aa 


وأبو عمرو يوسف بن سعيد المعافري البجاني وهو المعروف بابن فزبيب » من 
شيوخه خزر بن صعب daly‏ بن حابر بن عبيدة » توفي في شعبان سنة ۳۸۸ه/ 
۸ !. وأحمد بن عيسى المعافري » وهو من الحزيرة الخضراء » كان فقيهاً ومفتياً ‏ 
Bs‏ سنة ٤٠ ٠‏ ه/۹ ٠ ٠‏ ١م".‏ وعبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري BS‏ في 
العام Audi‏ 

ومحمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد المعافري المولود سنة ٣٠۳‏ ه/ 1514م ع 
وكنيته أبو عبد الله » من أهل قرطبة » وهو من أعيان مذهب الأمام مالك » من 
شيوحه أبو عبد الله بن مفرج » وأبو محمد الأصيلي » وأبو سليمان أيوب بن حسين » 
وعباس بن أصبغ » وركريا بن الأشبح » كان فقيهاً ومفتياً » دعي إلى الشورى بقرطبة 
> لكنه رفض » Bolg‏ سنة 575ه//51 ١٠1م*.‏ ومحمد بن عبد الله بن مفوز بن عبد 
ربه بن صواب بن مدرك بن سلام بن حعفر المعافري » فقيه من بيت علم وأدب » 
توفي سنة 5١4ه/ ٠٠۲١‏ م”. 

ومن الفقهاء محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر المعافري أمير 
بلنسية » كان فقيهاً ومفتياً قبل توليه إمارة بلنسية" » ومن أشهر تلاميذه ابنته ‏ كانت 
متزوحةً من Gl‏ عبد الله بن عتاب » ذكرها أبو داود المقرئ". وعبد الله بن مفوز 
المعافري » المعروف بزاهد الأندلس » كان بارعاً في علم الفقه » توفي بشاطبة » جنازته 
مشهورة سنة MeV AVY [REV‏ 


. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج۲ » .۲٠۷‏ 

. المصدر نفسه » ج١‏ » ص٠٤.‏ 

. الضبي: الملتمس » VET!‏ 

. ابن فرحون: الديباج المذهب » ص٠٠٠.‏ 

.٠۲ص‎ 6 الضبي: الملتمس‎ ٠ 

. ابن عذارى: البيان المغرب » ج۳ » ص" . 1 Pek‏ 

. ابن الأبار: التكملة » ج٤‏ » Woe‏ 

. الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث HET)‏ ۷۰٤ه)‏ » ص١٠5.‏ 
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وكذلك عبد الله بن علي أو يعلى بن محمد بن عبيد المعافري السبتي درس 
بالأندلس على يد علماء مثل سهل بن مروان بن سمجون » وعمل كاتباً للقضاة في 
سبته gig‏ في رحب سنة [BEAN‏ ۱۰۹۳ م!. 


وعبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن بشير المعافري القرطبي 
> وهو والد قاضى الجماعة عبيد الله ومات هو وابنه في العام نفسه سنة [DEA‏ 
١ ۲‏ 
٤مم"‏ 


وإبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن سلام المعافري وكنيته أبو إسحاق وهو من 
أهل شاطبة » ومن شيوحه أبو علي بن خيرون » ودرس الفقه على يد أبي محمد 
الركلي » ومن تلاميذه ابنه أحمد » وهو جد أبو عمر بن عات » جله لأمه » وخرج 
للغزو إلى قتندة مع ابنه أحمد وأجتمع في طريقه بالعالم ابن سكرة ومع منه سنة 
٤هھ/۰‏ ۲٣۱م‏ » وتوقي في ٩‏ رحب سنة VA/BOVY‏ يونيو ۱۱۲۸م بعد أن 
شارك في وقعة القلعة. 


. ابن بشكوال: الصلة » جه » ۲۹۹. 

. الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث HEA)‏ ..هده) 6 ص‌۲۸۱. 
. ابن الأبار: المعجم » ص۷٥‏ . 

. ابن الأبار: التكملة » ج٠‏ » ص۳١٠‏ . 
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الفصل السابع 


إسهامات المعافريين في مجال 
العلوم اللغوية والأدبية 


e‏ علم اللغة 

٠.‏ علم النحو 

ء فن الشعر 

e‏ علم البلاغة 

٠.‏ علم الأدب 

quel علي‎ > 

و. الخط العربي 

ء موقف الحاجب المنصور من علم الفلسفة 


ele .١‏ اللغة: 
هوالألفاظ الموضوعة من جهة تركيبها Lily‏ مفرداتما'. وظهر هذا العلم لما 
فسدت ملكة اللسان العربي » وعدم استخدام الحركات في مواضعها الصحيحة » 
وأزداد ذلك بمخالطة العجم بعد توسع دولة الإسلام » واستعملت الكثير من الألفاظ 

العربية 2 غير محلها الصحيح '. 

طالب رضى الله عنه » والسبب في ذلك أنه لاحظ فساد اللغة العربية بسب الاختلاط 
بالعجم 3 وأخذ ace‏ أبو الأسود الدؤلي ¢ الذي أسس علم النحو" 3 والغرض من علم 
اللغة أثبات أن اللفظ يخص المعنى؛ . 


ومع اختلاط العرب بغيرهم في الأندلس من عجم وبربر تكونت لغةٌ عربية 
مولدة التى عرفت ب«عامية أهل الأندلس» إلى جانب العربية الفصحى » all‏ كان لها 
السيادة 3 الكتابة والعلم والأدب » واستخدمت في كل أنواع المعاملات » والاعتماد 
عليها Lie‏ سائدة على امجتمع الأندلسي رغم تنوع السكان » وكان إتقان العربية أمراً 
Le‏ في الأندلس وليس حكراً على العرب » وسكان الأندلس من أصول غير عربية 
فضلوا التعامل با وأحبوا تعلمها وقراءة الكتب العربية وفضلوها على كتبهم الدينية” › 
رما oY‏ الأهتمام بالعلوم المختلفة في اسبانيا قبل دحول المسلمين كان شبه معدوم » 
فانحذبوا للغة العربية التي كانت في ذلك الزمن لغة العلوم والمعرفة' . 


وعلى عادة المسلمين هناك من درس هذا العلم إلى جانب علوم أخرى ومنهم 


.١‏ العلوي: gH‏ بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني(ت 45 ۷ه/ ١١٤۸‏ م): كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم الإعجاز » ج١‏ » ص ١١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ١٠/9١م.‏ 

؟. ابن خلدون: المقدمة » ص4 .7١‏ 

۳. الأنباري: عبد الرحمن بن محمد (ت/ا/اهه/ ١١1١م):‏ نزهة الألبا في طبقات الأدباء > ص> » تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار النهضة » القاهرة » د ط » د ت. 

5. ابن خلدون: المقدمة » ص5 .7١‏ 

.5 ١ص‎ » ٠ج‎ » سير توماس آرنولد: تراث الإسلام » ص٠۲. يوسف أشباخ: الأندلس في عهد المرابطين والموحدين‎ .٥ 
المقري: النفح »> ج۱ »> ص‌۱۲۷.‎ .5 


المعافريين من أشتغل بعلم اللغة مثل أحمد بن يوسف المعافري السرقسطي » الذي 
أنتقل إلى وشقة وعاش بها حتى مات » وله رحلة إلى إفريقية ليسمع من شيوخ العلم 
هناك أمثال GH‏ بن عمر وأحمد بن Gl‏ سليمان » كان عالي الفهم متصرفاً باللغة › 
إلى حانب علوم أخرى » وتوف هو وابنه في سنة PANY [ates‏ 

وإبراهيم بن عبيد الله المعافري أبو إسحاق من أهل اشبيلية من شيوخه أحمد بن 
بشر بن الأعبس » كان ضليعاً في اللغة إلى جانب الحديث والشعر » انتقل إلى بادية 
اشبيلية ومات هناك سنة SeAVY [BPAY‏ 

ومن المتخصصين قي هذا الحال أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري اللغوي » من 
أهل قرطبة عرف بابن الحداد » تعلم على يد أبي بكر ابن القوطية » وهو من بسط 
كتابة الأفعال وزاد فيها » توفي شهيداً بعد ال [eee‏ 9١٠٠١م".‏ 

ومن اللغويين عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري من أهل اشبيلية والد القاضى 
Gi‏ بكر المعافري » ولد سنة ET / BETO‏ ١٠م‏ » من شيوخه بالأندلس في بلده اشبيلية 
القاضي أبو بكر بن منظور » وأبو محمد بن خزرج » من قرطبة ابن عتاب الفقيه 
> وابن سراج » ورحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج مع ابنه أبي بكر سنة [BENS‏ 
۹۲ ام » مع بالشام والعراق والحجاز » وتوقي في طريق العودة ودفن بمصر ف غرم 
سنة ۱۰۹۹/۵٤۹۳‏ م. 

وإبراهيم بن احمد بن إبراهيم بن سلام المعافري الشاطبي كان ملماً باللغة » 
إلى GE‏ علوم Gel‏ تاريخ وفاته غير معروف ولكنه مع من ابن سكرة سنة 
٤ه/‏ ۲۰٣۱م‏ » وهو في طريقه للغزو مع ابنه”. 


. ٤٠۲ص‎ » ٠ج‎ » ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١ » ص5 ؟. السيوطي: بغية الوعاة‎ .١ 

؟. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص8 .١‏ السيوطي: بغية الوعاة » ج١‏ » ص8١4.‏ 

1 السيوطي: بغية الوعاة »> ج۱ » ص°۸۹. 

5. ابن بشكوال: الصلة » جه » ص88 5. الصفدي: الوافي » ج7١‏ » VAG]‏ الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث 
-١‏ ۰۰ھ) »> ص۹١١۱‏ . 

ه. ابن الأبار: التكملة » ج٠‏ » VIN G2‏ المعجم » ص517. 


Y0 


وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد العظيم المعافري الداني من شيوخه عبد الله بن 
خلصة الكفيف » كان Whe‏ باللغة العربية » من تلاميذه ابن أخيه أحمد بن عبد الله 
بن عامر بن عبد العظيم » من شيوخه أيضاً أبو بكر اللباتي » والحجاج يوسف بن 
أيوب وأبو بكر بن SE‏ وهو لغوي بارع من تلاميذه » ابو عمر بن عياد » توفي 
سنة. [wok‏ ١٤٠١م‏ » وعمره ۷١‏ سنة'. 
¥. علم النحو: 

وردت كلمة نحو لأول مرة عندما أمر على بن أبي طالب رضي الله عنه أبا 
الأسود الدؤلي بكتابة قواعد اللغة العربية » وناوله Bad,‏ كتب فيها بعض الأساسيات 
وقال: «أنحو هذا النحو»' » والمهدف من ظهور هذا العلم حفظ اللغة لما طرأ عليها 
من فساد بخروج المسلمين من بلادهم واحتلاطهم بأهل البلاد المفتوحة » وبدأت 
قواعد النحو تضعف وتتكسر فكان لابد من حفظها » وتدوين هذا النوع من العلوم 
ليكون مرحعاً في اللغة العربية. 

واهتم أهل الأندلس بعلم النحو وكان يجدر بالعالم في أي SLE‏ أن يكون ملماً 
بالنحو وصرف الكلام » وإلا لما كان له قدرٌ عندهم" » ونلاحظ أن من أسباب 
ضعف المسلمين فيما بعد إهمال اللغة العربية وعلومها فكيف يستطيع عام في أي 
JE‏ تدوين ملاحظاته وتأليف كتبه إذا لم يتقن اللغة » وأنه لمن | لمعيب وجود أخطاء 
gid‏ ونحويةٌ في كتب ألفها علماءٌ على مكانةٍ علمية عالية. ومن المعافريين المشتغلي: 
بعلم النحو أحمد بن يوسف بن عابس المعافري الوشقي الذي اختص بعلم النحو إلى 
حانب gle‏ اللغة » وتوقي fale dares‏ 

وأيوب بن سليمان بن صالح بن هشام المعافري النحوي أصله من جيان » توفي 


. ابن الأبار: التكملة » Ve‏ > ص۸٤‏ . 

WY day rela .‏ 6 ص٤‏ . طاش کبری زاده: مفتاح السعادة > ج۱ » ص۹۸٤۱‏ . 

. المقري: النفح » ج١‏ 6 ص۲۰۸ . 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص5 ۲. السيوطي: بغية الوعاة » ج٠‏ » ص۲٠٠‏ . 
. الحميدي: حذوة لمقتبس » ج٤‏ » ص .١7١‏ السيوطي: بغية الوعاة » جا » ص٦٠٠‏ . 


o rm gE e كك‎ 


Yet 


اشبيلية » وسكن في البيرة » عرف بالقزاز النحوي » وتوفي بالبيرة سنة PANSY VA‏ 

وسعيد بن محمد المعافري أبو عثمان وهو من قرطبة » صاحب GUS‏ الأفعال 
الذي توفي Let‏ سنة [ages‏ 9١٠٠م".‏ وعبد الله بن علي المعافري من أهل سبته 
درس النحو بالأندلس B99‏ بسبته سنة TeV V0 [BEAT‏ 


ومن الملمين بالنحو إسحق بن محمد المعافري أبو يعقوب*. وأحمد بن محمد بن 
عبد الله المعافري القرطبي المعروف بابن قادم كان نحوياً إلى حانب تفننه في الكثير من 
العلوم*. وأحمد بن عبد الله بن عامر بن عبد العظيم المعافري » كان ضليعاً في النحو 
تماماً مثل اللغة » توفي سنة [mots‏ 55١١م‏ وعمره ١‏ سنة'. والقاضي أبو بكر 
OLS‏ في النحو هو Leben‏ المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين» » ولا نعلم أن 
كان الكتاب في قواعد النحو أو تصنيفٌ لرحالٍ درسوا النحو » وتوثي أبو بكر بن 
pall‏ سنة ٤۳‏ هه مع NAV)‏ 


". فن الشعر: 


هو فن من الفنون وهو موجود في سائر اللغات » وهو أقوى ما يكون عند 
العرب» كلام مفصل »2 مقطعٌ قطعاً متساوية الوزن > وهي الأبيات ا ف 
الأحرف الأخيرة من كل قطعة أو بيت » وكل بيت يحدد معن بذاته » وكأنه Aa‏ 
منفصلة » dy‏ يشتهر العرب بشيء AT‏ من شعرهم وهو كما قيل «ديوان العرب»". 


. ابن الفرضي: علماء الأندلس » NYT G2 OVE‏ 
. ابن بشكوال: الصلة » ج٤‏ » 2 VV‏ 

. المصدر نفسه » ج٩‏ » ص5959. 

. السيوطي: بغية الوعاة » ج۱ » ص۳۹٤‏ . 

. المصدر نفسه › ج 6 ص ۰ ۳۷ . 

. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص۸٤‏ . 

امقر : النفح > Ye‏ 6 ص۲۳۷ . 

. ابن حلدون: المقدمة » VY Ge‏ 
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اشتهر العرب بنظم الشعر منذ العصر الجاهلي » وكانت له قبائل مشهورة مثل 
قبيلة هذيل' » وم يكن الشاعر يتكسب من الشعر » ولا يأحذ فيه مال الإ على سبيل 
المكافأة أعظاماً له" » حتى كانت حقبة زهير بن أبي سلمى » ومدح النابغة الذبياني 
الملوك وقبل المال عن الشعر وخحضع للنعمان بن المنذر » أما الأعشى فقد حعل من 
الشعر جحارة » وكان الشاعر أرفع مكانة من الخطيب » والحاجة إليه كبيرة لتخليد المآثر 
والأحداث » ورفع شأن القبيلة » إلى أن أصبح الشعراء يلتمسون المال وابتلاهم الله 
بالجشع » فانحطت مکانتهم". 

وف بداية العصر الإسلامي أشتغل الناس بحفظ القرآن وتدوينه وحفظ الحديث 
عن الشعر » ثم عاد الاهتمام بالشعر في مكة والمدينة » ثم انتقل إلى الشام زمن بني 
أمية الذين رحبوا بالشعراء الذين مدحوهم وحاولوا إظهار حقهم في الحكم » ثم تطور 
الشعر في عهد العباسيين بدخول أجناس غير عربية على هذا SAI‏ » وطور الخليل 
بن أحمد (ت٠۷٠ه/ VAT‏ قواعد الشعر التي تعرف بالبحور وزاد من تحديدها 
ودقتهاء وكان الشعر يتطور بتطور امجتمعات وما يطرأ عليها من تغيير؛. وني الأندلس 
كان للشعر و الشعراء حظ وافر » وهم جاه عند الملوك وقد ترتفع مكانة الموظف في 
الدولة لشعره وأدبه > وفطاحلة الشعراء ينشدون في مجالسهم . 


وم يكن الشعر ف الأندلس حكراً على العرب بل أقبل الجيل الجديد من المولدين 
على قرض الشعر العربي » وكان المسيحيون يفضلون قراءة الشعر العربي على قراءة 
قصص تراث الآباء والأحداد الدينية' » ومن مظاهر الثقافة العربية كان الشعر الأسبق 
في الظهور » ودائما ما يبرز في كل أمةٍ أبرز وأعمق ما فيه وكانت ميزة العرب في 
شعرهم'. 
.١‏ ابن رشيق » أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني(557ه/ ٠٦۳‏ ١م):‏ العمدة في نقد الشعر وتمحيصه » ج١‏ » ص5 
» شرح وضبط: عفيف نايف حاطوم » ط۱ » ۲۰۰۲م » دار صادر » بيروت. 
؟. المصدر نفسه » ج١‏ ¢ “Woe‏ 


۳. المصدر نفسه » ج١٠‏ > ص1۹ . 

5 . عبد المنعم ماحد: تاريخ الحضارة الإسلامية » ص .١985‏ 

ه. المقري: النفح » ج١‏ > ص۲۱۰ . 

5. سير توماس آرنولد: تراث الإسلام » ص" ؟. 

. عيد: يوسف » دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والإعلام > ص۸٠۲‏ » المؤسسة الحديثة للكتاب » 
طرابلس » لبنان » 5٠٠5ام.‏ 


وظهر في الأندلس فن حديد من فنون الشعر وهو «الموشح» وجمعه موشحات » 
ومن يقوله يسمى «وشاح» وصاحب هذا الفن الجديد في الشعر هو مقدم بن معافر 
القبريري » وهو من شعراء الأمير عبد الله بن محمد » Lely‏ عنه في طريقته أبو عبد الله 
بن عبد ay‏ صاحب كتاب العقد الفريد' . 


وقد درج الأمراء والخلفاء على الاهتمام بالشعراء وتكريمهم » وفي عهد المنصور 
بن أبي ple‏ المعافري كان للشعراء ديوانٌ قيدت فيه أسماؤهم ومراتبهم وعطاياهم › 
وكات المسكول غن الديوان عبد الله بن مسلمة" + وكان المتصور يمل شعراءة dns‏ 
حتى في غزواته حاصة شاعره ابن شهيد" » في غزوته الثالثة والعشرين إلى قطالونيا › 
حرج من قرطبة يوم ه ١‏ محرم ٩ [AT VO‏ مايو PANG‏ ومعه 4٠‏ من شعرائه » ومن 
شعراء المنصور أيضاً gf‏ العلاء صاعد الذي وصف العامرية » وكتب LS‏ الفصوص 
في الأدب للمنصور » وزمن الفتنة حرج من الأندلس وسكن صقلية حتى مات سنة 
هم ۱۹م . 


واستمر الشعر والأدب زاهياً في عهد المظفر عبد الملك رغم عدم حبه للعلم 
والأدب مثل أبيه » وكذلك زمن ملوك الطوائف » ولم تتأثر الحياة الأدبية في الأندلس 
إلا بخروج المسلمين منها' » وكأن هؤلاء المسلمون بمثابة الروح من الجسد فلما غادروا 
الأندلس ماتت الحركة العلمية والأدبية واندثرت بخروحهم. 

ومن المعافريين الذين كان لمم اهتمام في هذا SIAN‏ إلى حانب علوم ووظائف 
أخرى 6 As‏ يكن الشعر صنعتهم الوحيدة ولكنهم اجادوه مثل امد بن يوسف بن 
عابس المعافري السرقسطي » انتقل إلى وشقة من أهل العلم وعرف عنه نظم الشعر 


مات بوشقة سنة ٠.9ه/‏ ۹۱۲م". 


. ابن خحلدون: المقدمة » ص5 75. 

. إحسان: الأدب الأندلسي > ص VO‏ 

. ابن عذاری: البيان المغرب » Yo‏ > ص۲۹۹ . 

. ابن الخطيب: الإحاطة » ج۲ » ص5 .١٠١‏ دوزي: مسلمي اسبانيا » ج۲ » ص١١٠‏ . 

. ابن بسام: الذخيرة » ق٤‏ » م١‏ » صه ١‏ . المراكشي: المعجب » ص .7١‏ 

. عيد: دفاتر أندلسية » ص559. : 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص5 5. السيوطي: بغية الوعاة » ج١‏ » ص۲٠٤‏ . 
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وإبراهيم بن عبيد الله المعافري الاشبيلي » وهو من علماء الحديث » وكان 
خبيراً في اللغة » وينظم الشعر » انتقل للعيش في بادية اشبيلية حتى مات سنة 
.AVo/a11‏ ومحمد بن أحمد بن سعيد المعافري الاشبيلي « عاش ف البيرة عرف 
بالقزاز » كان ملماً بالنحو وينظم الشعر » وله رواية عن المبرد في كتابه «الكامل» » 
توق بالبيرة سنة ۳۷۹ ه/9/5م'. 

ومن البيت العامري ضنى العامرية أحت المظفر عبد الملك > وهي أدييةٌ شاعرة 
عرفها ابن حزم وقرأ من شعرها وتاريخ Bly‏ غير معروف". وطاهر بن مفوز بن أحمد 
المعافري » عرف عنه حسن الشعر إلى جانب أنه من رواة الحديث المشهورين؛. وأيضاً 
أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري » من أهل قرطبة المعروف بابن قادم » كان متفنناً 


2 الأدب والنحو ¢ وينظم الشعر”. 


بن إبراهيم الخشني » كان ماله الوحيد هو الشعر توفي سنة [Bees‏ /54١٠م.‏ وعبد 
الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري والد القاضي أبي بكر المعافري » الذي رحل 
مع ابنه إلى المشرق لأداء فريضة الحج فمات في طريق العودة » يعد من أهل العلم 
والأدب له شعر ‘oe‏ ومن ذلك قوله": 


RRR 


نصح العدى ضربٌ من التمويه فعلام تقبل نصحهم وتعيه 


dy‏ يبن لك نصح عهدي قي الهوى *** أيام قلبك في يدي وإليه 


. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج١‏ » ص8 .١‏ السيوطي: بغية الوعاة » ج١‏ » ص8١4.‏ 

. ابن الفرضي: علماء الأندلس » ج۲ » ص۸۹. 

. ابن حزم: طوق الحمام » G2‏ 40 

. ابن بشكوال: الصلة » ج٤‏ » ص١‏ 5 ۲. الصفدي: Sg!‏ » ج١١‏ » ص١١4.‏ 

. السيوطي: بغية الوعاة » ج١‏ » ص٠۷٠.‏ 

. ابن بشکوال: الصلة »)جه » ص۲۸۸ . الذهي: تاريخ الإسلام » (حوادث N00 2 6 (BOs -591١‏ 
. الصفدي: الواقي > ج۱۷ »۰ ص۸٦ .٥‏ 
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وجعفر بن إبراهيم بن أحمد المعافري المعروف بابن لحاج ذو الوزارتين » وهو 
من أهل لورقة 6 من كبار الأدباء. ممع من al‏ علي كتاب «رياض المتعلمين» لأبي 
نعيم سنة ٤‏ ۹٤۸/٠١٠١م‏ » وتاريخ وفاته غير معروف » كان مختصاً في نظم القواي 
م لا أحب الضيف أو *** أرتاح من طرب إليه 
وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافري من ولد عقبة بن 
نعيم الداخل إلى الأندلس مع حند دمشق » كان من رحال الأندلس المشهورين في 
القرن الخامس » ومتقدماً في نظم الشعر » واشتهر بأعمال الخير » وكان له النظر في 
مستخلص اشبيلية وغرناطة » توفي في رمضان سنة (Bol A‏ نوفمیر 174١م"‏ » وابنه 
عبد الرحمن كان يسمع الحديث ومهتمٌ بنظم الشعر". 
وعبد الرحمن بن عامر بن عبد العظيم المعافري وهو من أهل دانية » محيدٌ للكثير 
من علوم اللغة » وينظم الشعر؛ » وأحذ عنه ابن أخيه أبي العباس أحمد بن عبد الله 
بن عبد العظيم » وتاريخ وفاته غير معروف إلا أن ابن أحيه gil‏ العباس توفي سنة 
٠‏ ده/ £0 ١1م”.‏ وأيضاً أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن سلام المعافري » 
أبو جعفر الأديب كان يقرض الشعر » توفي سنة “e\\oo/aoo.‏ 


. ابن الأبار: المعجم » ص .7١‏ 

. ابن الأبار: التكملة » ج » ص8 .١‏ ابن الخطيب: الإحاطة Tee‏ » ص4 OV‏ المقري: النفح » ج٤‏ » NV AG‏ 
. ابن الأبار: التكملة » ج۳ » ص١٠٠‏ . 

. المصدر نفسه » ONG‏ ص١٠‏ . 

. المصدر نفسه » ONG‏ ص۸٤‏ . 


. ابن الأبار: المعجم » TV Ge‏ 


— جما چ oO re‏ كم 


٤‏ . البلاغة: 


ele‏ يبحث الكلام 2 والأحوال حتى تطابق باللفظ جميع مقتضيات الحال وهو 
فرعٌ من علم البيان الذي نشأ بعد علم اللغة' » وغالباً ما يكون المهتمون بعلم البلاغة 
هم من المختصين بعلم اللغة. 

ولم 44 في المصادر التي اطلعنا عليها الكثير من المعافريين المحتصين بعلم البلاغة 
سوى ثلاثةٍ كان أولهم محمد بن أبي عامر المعافري الذي درس البلاغة على يد شيخه 
أبي بكر بن القوطية الذي أحذ بيده في اللغة العربية حتى أتقنها". وثانيهم عبد الله بن 
علي أو يعلى بن محمد بن عبيد المعافري السبتي » درس بالأندلس عند غاثم الأديب 
وكان فقيهاً إلى ile‏ تخصصه في النحو والبلاغة » عمل LIS‏ بسبته وتوقي بما سنة 
ھم 

Sy بن عمد بن غيد اله بن عاللك. الخافري + من‎ cpl فهر عبك‎ GIL LI 
عقبة بن نعيم » كان متقدماً في علوم اللغة العربية ومنها البلاغة وتو في رمضان سنة‎ 
SAVVY ه/ نوفمير؛‎ 
الأدب:‎ © 

يصف ابن حلدون” هذا العلم بقوله «هذا علم لا موضوع له ينظر في OL)‏ 
عوارضه أو نفيها» » والأديب هو من يحفظ من أشعار العرب وتاريخهم وعلومهم 
ومجمل القول «الأحذ من كل علم بطرف»' » وهذا يشبه في زمننا الإنسان BEM‏ › 
واسع الإطلاع ومن له دراسات متنوعة للعديد من العلوم » وكان الأديب Le‏ متفنناً 
في كل ما يقول. 


MEV -۷٠٦ص‎ » ابن خلدون: المقدمة‎ .١ 
.5 ٤۷ص‎ » ؟. بروفنسال: اسبانيا الإسلامية‎ 
ابن بشكوال: الصلة » جه » ص‌۲۹۹.‎ .* 
.١8ص‎ » ابن الأبار: التكملة » ج”‎ .٤ 
.7١ ه. المقدمة » ص5‎ 

5. ابن حلدون: المقدمة ص9 .7١‏ 


والنهضة الأدبية هي daly‏ في عدد العلماء ذوي الإطلاع الواسع في علوم 
متنوعة» وتسبقها دائماً had‏ في جميع العلوم » وما يرافق ذلك من حريات في الفكر 
والكلام » وظهر ذلك جلياً في عهد الحكم المستنصر » فحبه للعلم واقتناء الكتب 
جعل في حلافته نحضة علمية وأدبية » واستمر ذلك في عهد المنصور رغم ما قيل عن 
ملاحقته للفلاسفة وكتبهم'. وكان المنصور علماً شغل منصب القضاء » وبرع في اللغة 
العربية » إلا أن شهرته الأدبية قد تفوقت على ذلك كله » وكانت تعطى لشخصيته 
ملامح ثميزه » وعرف دائماً بأنه ذو علم وأدب" > وكانت شخصيته الأدبية ولباقته 
سبباً في ما وصل إليه وإعجاب الحكم المستنصر به » ثم السيدة صبح وأخيراً ثقة 
الخليفة هشام المؤيد » حتى بعد ترقيه في المناصب ظل Le‏ للعلم ومقرباً للعلماء » 
وكان له Ge‏ أسبوعي يجتمع فيه العلماء يسمع منهم ويحاورهم في قرطبة رغم كل 
مسؤولياته وغزواته . 

وأمر المنصور أحد شعرائه وهو ابن صاعد بإملاء OLS‏ «الفصوص» لينافس به 
كتاب «الأمالي» لأبي على القالي » لكنه أمر بإلقائه في نر قرطبة لما تبين له أن ابن 
ele‏ فى يعض OSG ob Oe‏ کاب Ge‏ أن Gio‏ ابره dela‏ قد 
كذب في بعض الروايات » وهذا يدل على حرص المنصور في توخي الحذر وخوفه من 
الكذب » حتى في كتاب في الأدب ليس له علاقةٌ بالتاريخ أو الشريعة » ولا عجب 
أن بلغت الحضارة الإسلامية ما بلغته من التقدم فذلك بسبب الحرص والإتقان في 


كل الأمور 


وبعد موت المنصور لم تتأثر الحركة العلمية والأدبية سواءً بعدم اهتمام ابن المنصور 
بالعلم أو بالفتنة في عهد عبد الرحمن شنجول » أو سقوط الخلافة الأموية Lad‏ بعد 
الأتدلس. 


.۷ ٩۹ص‎ > إحسان: الأدب الأندلسي‎ .١ 
. ج۹ : ابن حلدون: العبر » ج٤ > ق۱ 6 ص۳۱۹‎ Ve » ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب‎ .۲ 
.۸ ٣ص‎ » ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب » ج١ » ص۹۹١. المراكشي: المعجب‎ .۳ 
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ومن المعافريين أدباء ذاع صيتهم في القرن الرابع والخامس » ومن ابناء البيت 
العامري وعلى رأسهم محمد بن Gl‏ عامر المعافري » وقد سبق الحديث عنه » ومحمد بن 
عبد الله بن يحبى بن أبي عامر المعافري » جده يحبى أخو المنصور الشقيق من أمه بنت 
البرطال » وهو من أهل الأدب والفضل » ذكره أبو محمد علي بن حزم الأندلسي' » 
وتاريخ وفاته غير معروف والأرحح أنه عاش حتى مطلع القرن الخامس » ومن البيت 
العامري أحت المظفر عبد الملك go‏ العامرية Ayal‏ شاعرة عرفها ابن حزم كذلك” » 
ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن اسهامات المرأة في مختلف الحالات العلمية كانت قليلة 
حداً بحسب ما تقدم » والسبب في ذلك يرحع إلى أحتمالين » إما أن تكون المرأة فعلاً 
غير مهتمة بالعلوم » وهذا أحتمالٌ بعيد » أو أن تكون المصادر تجاهلت ذكر النساء c‏ 
برغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرج في الحديث عن زوجاته وابنته وذكر 
أسمائهن. لذلك لايوحد ما يمنع ذكر أسماء النساء. وهذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من 
البحث والدراسة للتأكد من مشاركة النساء في الحياة العلمية في الأندلس. 


ومن فتيان دولة بني عامر وربيب القصر العامري الفتى فاتن » لم يكن له نظيرٌ 
في علمه بكلام العرب » وكل ما يتعلق بالأدب » وهو من ناظر الشاعر ابن صاعد 
في مجلس المنصور ابن أبي pole‏ وأسكته نما زاد من إعجاب المنصور بفتاه خاصةً Oly‏ 
ابناء المنصور ليسوا من أهل العلم » فوجد في فتاه ما عوض هذا النقص ¢ وكان دوماً 
محل فخره وإعجابه » والفتى فاتن واسع العلم والمعرفة فصيح اللسان » جميل الصورة 
> عرف عنه الحلم والوقار » وكان منشغلاً بعلمه عن ما سواه. ومات الفتى فاتن سنة 
هه VV‏ مء وبيع من ممتلكاته دفاتر أدبيةٌ بخط يده في غاية الجمال والعناية 
دلت على ele‏ 


ومن خارج البيت العامري أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري القرطبي المعروف 
بابن قادم » كان متقدماً في علوم عديدة عرف عنه الأدب والبراعة » وتصدر للتدريس؛ 


. الضبي: الملتمس »> ص١5.‏ 
. ابن حزم: طوق الحمامة » ص V4‏ 
. ابن بسام: الذحيرة » ق٤‏ »م١‏ » ص٤٠‏ . 


. السيوطي: بغية الوعاة > جلءص35706. 
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> وكذلك gf‏ محمد عبد الله بن سليمان المعافري المعروف بابن المؤذن » وهو من 
طليطلة برع في علم الأدب » وله كتبٌ كثيرة » لم يذكر المصدر عناوينها » وكان 
منشغلاً بعلمه » ولا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة أو للبادية » dy‏ يتزوج » وتوفي 
Seve [atte daw‏ 


ومن بيت بني عامر أيضاً ابنة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي ple‏ أمير 
بلنسية » وزوجحة أ عبد الله بن عتاب » أحذت العلوم الشرعية عن أبيها > وعرف 
عنها العلم والأدب وتاريخ وفاتما غير محدد وهي من أديبات القرن الخامس". 


بن مسلم بن أحمد الأديب » توقي في ١9‏ رمضان سنة ١۸٤ه/ "AV AA‏ وعبد الله 
بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي الاشبيلى » والد القاضى أبي بكر المعافري » 
الذي عرف عنه اهتمامه بالعلوم وهو من أهل الأدب؛ . 


وحعفر بن إبراهيم بن أحمد المعافري أبو الحسن المعروف بابن الحاج » وهو من 
رؤساء الأدب في القرن الخامس » وتاريخ وفاته غير معروف إلا أنه مع كتاب «رياض 
المتعلمين» GY‏ نعيم »عند أبي علي سنة [PEAS‏ ١٠١1م‏ » من تلاميذه ابنه أبو 
محمد عبد الرحمن » وهو من أهل الأدب وسمع كتاب «المنتقى» لابن الجارود سنة 
٠هه/١١١١م‏ » كما وصفه ابن الأبار Ob‏ الأدب كان بضاعته وصناعته » وله 
أعمال إدارية في الدولة » وتولى ولاية مرسية مده قصيرة ثم تنحى عن منصبه لانشغاله 
بعلمه » ومات منتصف القرن السادس' . 


. ابن بشكوال: الصلة 6 جه » ص775. 

. ابن الأبار: التكملة » ج٤‏ » ص1۷ . 

. رابن بشكوال: الصلة » ج؟ » ص هه ه. 

. الصفدي: الوافي » ج١١‏ » ص58 5. الذهبي: تاريخ الإسلام » (حوادث١451- (BOs‏ » ص5 .١5‏ 
. ابن الأبار: المعجم » ص .7١‏ 

. المصدر نفسه » ص4 4 7. 
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ومحمد بن حيدرة بن مفوز الشاطبي المولود سنة (RET‏ ١۷٠٠م‏ » وهو من 
أهل العلم مع منه الناس في جامع ALS‏ » أشتهر بعلمه وأدبه توفي صغيراً سنة 
[novo‏ ١١١١م‏ » وعمره 47 سنة » ودفن بالربض'. 
والأدب 2 وتاريخ وفاته غير معروف ولكنه خرج غازياً إلى قتنده مع ولده أحمد سنة 
١هه/١٠١1م'‏ » وسمع من ابن سكرة » وابنه هذا من أهل العلم ومتخصص قي 
الأدب وتوق سنة “e\\oo/moo.‏ 
fal‏ العلم والأدب » تولى الوزارة » مات في رمضان سنة ١١١ ٤ [BONA‏ م“. وكذلك 
توفي سنة [woke‏ 45١١م'.‏ 


5. علم التاريخ: 

الحياة على الأرض من عجائب الخالق عز وجل الذي سخر للإنسان مقدراتما 
ليكون خليفة متصرفاً فيها « والتاريخ يبدأ بخلق هذا الإنسان متتبعاً تغير أنماط حياته 
وهو علمٌ مبني على الإحساس برور الزمن » والحاحة إلى تدوين وقائعه وحفظ أسماء 
الناس الذين شاركوا في أحداثه » وقد وصفه ابن حلدون" بقوله: «فنٌ عزيز المذهب 
حم الفائدة شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أحلاقهم › 


. الذهي: سير أعلام النبلاء » ج219 EVV‏ 

. ابن الأبار: التكملة » Ve‏ > ص۲۳١‏ . المعجم » ص۷٥‏ . 

. ابن الأبار: المعجم > ص۳۷ . 

. ابن الأبار: التكملة » ج” » ص8 .١‏ ابن الخطيب: الإحاطة » ج۳ » ص4 57. 
. رابن الأبار: التكملة » ج” » ص6 .١‏ 

. المصدر نفسه » ج١‏ > ص۸٤‏ . 

. المقدمة »> ص١7.‏ 
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والأنبياء قي سيرهم » والملوك في دولهم وسياستهم» » وكان تاريخ العرب في الماضي 
يتم تناقله بالرواية الشفهية حتى كان عصر التدوين » وكان عرب اليمن سباقين في 
جال تدوين تاريخهم بلغة أهل الجحنوب وبخط المسند' » وفي العصر الإسلامي وصل 
هذا العلم إلى مرتبة عظيمة » وظهرت أسماءٌ مثل الطبري والمسعودي وابن الأثير » 
وكان المؤرخ المسلم يتمتع بالأمانة والنزاهة نما مكنه من تسجيل الوقائع والأحداث 
IS‏ صدق وحيادية » وهو على ytd‏ من العلم والإلمام باللغة العربية التي كانت لغة 
التدوين التاريخي فلا بحد في كتب المؤرحين المسلمين أحطاء لغويةً أو نحوية » والمادة 
التاريخية مرتبةٌ أما حسب السنين أو الموضوعات » وكتب الرحال حسب تاريخ الوفاة 
أو الحروف الأبحدية. 


oy‏ الأندلس أصبح علم التاريخ نوعاً من الأدب » وهو عندهم أنبل العلوم 
وأرقاها » وكان الأمراء والملوك يرحبون بمؤلاء العلماء في مجالسهم » ليسمعوا أخبار 
الماضين وقصصهم' » وهي ني الغالب قصص ملوك فتكون العظة والعبرة والموعظة 
الحسنة. ومن أسباب تدهور الحضارة الإسلامية إهمال علم التاريخ » فأمةٌ لا تعلم عن 
تاريخها شيئاً وتحاول التشبث بأوهام غريبة كانت في الماضي القريب تلهث خلف ما 
دونه المسلمون من علم وحضارة في كتبهم » فكيف للأمة الإسلامية أن تنهض » قبل 
أن تزيل التراب عن الماضي وتقف على تاريخ الإسلام وتاريخ ما جاوره من الدول 
لتعلم أين الطريق لإعادة جحد الماضي وحضارته. 

وف المصادر التي أطلعنا عليها لم نحد من المعافريين إلا مؤرحاً واحداً هو محمد 
بن the‏ بن محمد بن السمح المعافري » من علماء القرن الرابع » ومن أعيان مذهب 
الأمام مالك » ذاع صيته في كل بلاد الإسلام » لكثرة أسفاره » تعلم بالأندلس على يد 
شيوخ هم: محمد بن رفاعة » ومحمد بن وضاح » وإبراهيم القزاز » والحسن بن سعد » 
وأحمد بن حزم » والقاسم بن أصبغ" » ثم رحل شرقاً وسمع بمصر » ثم توجه إلى الحجاز 


.١‏ شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرحون > ج۱ » ص۲٥‏ › دار العلم للملايين » بيروت. 
LY‏ المقري: النفح » ج١‏ > ص۲۰۹ . 
ar‏ السمعاني: الأنساب 3 ج٤‏ »> £00 
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وسمع من أصحاب يونس' » وني الشام مع من حيثمة بن سليمان الطرابلسي » وأبي 
سعيد الأعرابي » By‏ بغداد ممع من إسماعيل بن محمد بن الصفار » وبكر بن حماد 
التاهرتي' » وجمع تاريخاً عظيماً كما جمع كتاباً في الحديث” » وتنقل في أشهر مدن العلم 
في العام الإسلامي » روى عنه gf‏ عبد الله الحاكم الذي أجتمع به في همذان سنة 
۱ھ/ ۲٥٩م“‏ » وقال السمرقندي أنه قدم قبل . ه*ه/ ١151م‏ » وتنقل في خراسان 
وبلاد ما وراء النهر ثم مرو ومنها إلى بخارى التي توقي بما » وقال ابن الفرضي” سنة 
[ATVA‏ ۹۸۸م » والأرحح [TAY‏ ۹۹۳م وهو قول تلميذه أبي عبد الله الحاكم'. 


۷. الخط العربي: 


وهو رسوةٌ وأشكال تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس» 
وهو GU‏ رتبة عن الدلالة اللغوية » والكتابة صفة راقية من خواص الإنسان التي 
تميزه عن الحيوان" » والكتابة أرفع مستويات الحضارة » والأمم التي لا تكتب دائماً 
ما تكون متخلفة في جميع نواحي الحياة » وبكل بساطة قد يستطيع كل إنسان أن 
يقرأ ولكن ليس كل إنسانٍ يستطيع أن يكتب » وهي مهمة صعبة وأمانةٌ عظيمة 
والمسلم Sep‏ في كل ما يفعل ويكتب » وأصعب مهمة تواجه العالم هي الكتابة › 
وقد بلغ الخط العربي أعظم مكانة في العصر الإسلامي » فبهذا الخط دون القرآن 
الكريم كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ودونت سيرة الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم » ومن ثم أقبل علماء المسلمين على تدوين كل علومهم 
وثقافاتحم وأفكارهم وخواطرهم » وكأنحم حاولوا أن ينقلوا لنا صورةٌ حية عن حياتم » 
رعا لإحساسهم بالمسئولية old‏ الأحيال أللاحقة » وما قد يعصف بالأمة الإسلامية 
من رياح الجهل والشك » وأن ما خطته أيديهم سيكون الدليل على حضارة ودولة 


. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » NAA!‏ 

. السمعاني: الأنساب » ج٤‏ » ص5 ه4- 455. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » ص۲۹۹. المقري: النفح » ج۲ » ص5 ه". 
. السمعاتي: الأنساب » ج٤‏ % £00— و 

. ابن الأبار: التكملة » CVG‏ ص‌۲۹۹. 

. علماء الأندلس » ج۲ 6 ص۹ ۸. 

. السمعاني: الأنساب » ج٤‏ » ص5 ه4- 455. ابن الأبار: التكملة » ج۱ » ص۲۹۹. المقري: النفح » ج۲ » FOU‏ 
. ابن خحلدون: المقدمة » ص١ LO‏ 
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عظيمة عمٌ الخير في ظلها أرحاء الأرض » وكانت هذه المخطوطات والكتب قاعدة 
لكل العلوم والمعارف الحديثة. 

والخط العربي بلغ غاية الإتقان قبل الإسلام في أثناء حكم التبابعة لما aah‏ 
دولتهم من تقدم باليمن » وعرف خطهم ب«الحميري»' وانتقل إلى الشام ولكن ليس 
بنفس الحودة » أما في الأندلس فقد جرى على الخط العربي ما حرى على اللغة العربية 
من اهتمام في عهد دولة بني أمية » وكذلك نوعية الورق » OY‏ المسلمين أدخلوا ورق 
الكاغد إلى الأندلس وأتقنوا صناعته » ورحص ثمنه » وانتشر سريعاً مما سهل عملية 
الكتابة ونسخ الكتب » وبذلك تفوقت الكتب العربية على الكتب اللاتينية'. 


وقد أهتم المنصور بن pale Gl‏ بجودة الخط العربي وحودة الورق » وحعل ذلك 
من شروط قبول الكتب التي تدحل عليه » وحسن LEI‏ ضرورة لكل من يعمل في 
دواوين الدولة » وكذلك استخدام الأنواع SAA‏ من الورق والحبر لكي تكون الأوراق 
والصكوك والمعاملات ف غاية الكمال > ومن Jorg‏ عليه نض كان ذلك سبباً في عزله 
من منصبه » وهذا التشدد آتى olf‏ المرحوة في سلامة المعاملات وحساب الأموال 
والخراج » وكافة الوثائق” 


وكانت إجادة الخط العربي نما بميز العلماء » لكنها لا تنقص من مكانتهم 
العلمية؟ » AL OY‏ يستطيع أن يستعين بنساخ أو le‏ على تلاميذه » لكنه مهد 
حداً في زمن لم يكن هناك وسيلةٌ للتدوين وحفظ الكلام سوى الخط على الرقاع 
والورق. ٠‏ 

ومن المعافريين من عرف عنهم حسن الخط وجودة الكتابة » منهم عبد الله بن 
سليمان المعافري » المعروف بابن المؤذن » من fal‏ طليطلة » وكان حسن الخط » 
معظم كتبه بخط يده » توفي سنة 75 .ه/ ١٠17م‏ » وطاهر بن مفوز بن أحمد بن 


LOY » ابن خلدون: المقدمة‎ .١ 

۲. سير توماس آرنولد: تراث الإسلام » ص٣۲‏ . 

۳. ابن بسام: الذخيرة » ق » م » ص. المقري: النفح » ج١‏ » ص7١١- .١٠١*‏ إحسان: الأدب الأندلسي » PV Oe‏ 
.٤‏ ابن خلدون: المقدمة » ص٤ .٠٠‏ 

ه. ابن بشكوال: الصلة 6 جه » ص775. 


مفوز المعافري » الشاطبي » عرف عنه سعة العلم ومهارة في الخط » توفي سنة [RENE‏ 
١م‏ وتمام بن عبد الله بن حفصون المعافري البلنسي » كان قاضي كورة ريه 
بأمر الأمير عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر أمير بلنسية » عرف 
عنه حسن خطه'. gly‏ مك غك الله بن على اللعافري الع GY‏ سكن يشيقه > 
عرف عنه براعته في العلوم اللي واللغرية ركان سس الفط وع كان POE‏ 
سبته » توفي سنة 785ه/8901م. وعبد الرحمن بن عامر بن عبد العظيم المعافري 
وهو من دانية » كان ضليعاً في علوم اللغة العربية عرف عنه حسن الخط » توفي مطلع 
القرن LY pola!‏ 


.١‏ موقف الحاجب المنصور من علم الفلسفة: 

أماعلم الفلسفة فهو He‏ عقلي » يتمحور حول طبيعة الإنسان كونه ذا ie‏ 
وفكر. واسمى غاية هذا العلم أن يحاول الإنسان معرفة نفسه؛. وليست مختصةً بدين 
معين » بل قد يكون الفيلسوف من أي دين وأي لغة » فالبشر متساوون من حيث 


العقل والقدرة على التفكير. 


وكان هذا العلم موجوداً قبل الإسلام ورواده اليونان » وبعد قيام الإمبراطورية 
الرومانية أهملت هذه العلوم وهجرت كتب اليونان في خزائن القياصرة » Ug‏ دحل 
المسلمون بلاد الشام أحذوا هذه الكتب وترجموها » وخالفوا كثيراً LE‏ حاء فيها من 
أفكار المعلمين الأوائل اليونان » وظهر ther‏ من الفلاسفة المسلمين أمثال أبي نصر 
الفارابي » وأبي علي ابن سينا » وقي الأندلس أبي بكر الصائغ”. 


. ٤۱۱ص‎ > ١5ج‎ » الصفدي: الواقي‎ .۲ ٤٠ ابن بشكوال: الصلة » ج٤ > ص‎ .١ 

۲. ابن الأبار: التكملة » ج١‏ » ص۸۷٠.‏ 

۳. المصدر نفسه » ج۳ » NO‏ 

.٤‏ أرنست كاسيدر: فلسفة الحضارة الإنسانية » ص۲۹ » ترجمة: إحسان عباس » مراجعة: محمد يوسف بحم » دار 
الأندلس » بيروت » Pe ee an‏ 

ه. ابن خلدون: المقدمة » صه9ه- 55ه. 
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وبعد أن كانت الأندلس قليلة العلم قبل دخول المسلمين' » أصبحت قبلة 
لطلاب العلم من كل مكان » وانتشرت العلوم على اختلافها ومنها علم الفلسفة 
الذي قوبل بامتعاض من الفقهاء والعامة الذي تحول إلى رفضٍ شديد" » واعتبرت 
Malle‏ الديق JS‏ امن cole Guts Leben‏ هن Lobe TDL‏ في عة Opi‏ الرايع 
في عهد المنصور بن Gl‏ عامر الذي كان من رواد النهضة العلمية والأدبية في زمنه › 
وكان مولعاً بعقد Whe‏ العلم في بيته » وإقامة المناظرات بين الشعراء والأدباء» لكنه 
بدأ بملاحقة الفلاسفة وكتبهم » ومن اشتغل بعلم التنجيم » وأحرق كتبهم بمحضر 
الفقهاء وكبار رحال الدولة مثل ابن ذكوان والزبيدي » وحرق بعض الكتب dandy‏ 
وعمد إلى خزائن الحكم المستنصر وأخرج ما فيها من كتب متعلقة بعلوم فلسفية 
ومنطق » وترك كتب العلوم الشرعية واللغوية والطب والحساب » ورمى الكتب التي 
أحرحها في أبار القصر وأمر أن يهال Lede‏ التراب والحجارة” » وكان من الممكن قتل 
المشتغلين بعلم الفلسفة بأمر منه إذا لم يتراحع عن ذلك' . 

ذكرت oles‏ أن المنصور ما قام بذلك إلا تقرباً من الفقهاء والعامة » وكان 
فقهاء المالكية في الأندلس قد بلغوا مكانة عظيمة في زمن دولة بنى أمية التى دعمت 
هذا المذهب » فأصبح للفقهاء قوة لا يستهان بها وعلى ie. a spa Bole‏ أهل 
النفوذ والقوة إلى صفه » لم يعارض الفقهاء » وكذلك فان استخراج مثل هذه الكتب 
من مكتبة الخليفة السابق نما يؤحذ عليه ويقلل أعجاب الناس به* » وعلى الرغم من 
ذلك فقد استمرت هذه العلوم في الأندلس لاهتمام الكثيرين ها » بل كان المنصور 
نفسه مهتماً بجا » وذلك قبل أن يتولى الحكم » ثم أصبح يخفي ذلك عن العامة لما 
عرفه عنهم » وكرههم لهذا النوع من العلوم » وبعد موت المنصور وقي زمن الفتنة RE‏ 


. ٠٠١١ص‎ » طبقات الأمم‎ dele cyl.) 

؟.: المقري: النفح » ج١‏ > ص۲۰۸ . 

". القاسمي: الحضارة العربية في الأندلس » ص4 ؟١١.‏ 

YAY -YAY Oe ¢ Yo » ابن عذارى: البيان المغرب‎ .٤ 

ه. ابن صاعد: طبقات الأمم »> ص57 VTE -١‏ 

5. المقري: النفح » ج١‏ > ص۲۰۸ . 

۷. ابن صاعد: طبقات الامم » ص۳١٠.‏ ابن عذارى: البيان المغرب Yas‏ « ض ۲۹۲- YAY‏ المقري: النفح > ج۱ » ص۲۰۸. 
۸. ابن صاعد: طبقات الأمم » ص57١.‏ 


الفتى واضح من استخراج بعضٍ من تلك الكتب من آبار القصر مع باقي كتب مكتبة 
الحكم وتم بيعها » وما تبقى منها ad‏ البربر عندما دخلوا قرطبة'. 

dy‏ تكن مدةٌ طويلة التي ضيق فيها الخناق على علماء الفلسفة زمن المنصور 
الذي لم يفعل ذلك إلا تقرباً من الفقهاء والعامة » ومع مضي الوقت أحذت الفلسفة 
تشق طريقها في الأندلس بين العلوم لعدم تشدد الفقهاء في القرن الخامس رما بعد 
زوال دولة بني أمية التي كانت تدعمهم وتقوي شوكتهم » ويرحح القاسمي' أن التشدد 
على الفلاسفة في عصر المرابطين كان ST‏ بكثير LE‏ حصل زمن المنصور. 

وف كل الأحوال لعب Gall‏ والمسلمون دوراً عظيماً في تقدم العلوم جميعها 
ومنها علم الفلسفة » وهذه العلوم فيما بعد أصبحت قاعدةً للنهضة العلمية والفكرية 
في أوروبا » ويظهر بعد ذلك فلاسفة القرن الثالث عشر مثل دانتي » وتوما الإكويني” 
» وأي تشدد قام به المسلمون على علوم عقلية وفكرية سواءً أيام المنصور أو في عصر 
المرابطين شىء لا يذكر أمام ما واجهه العلماء فيما بعد على يد رحال الدين من 
النصارى » فكل من لا تعجبهم آراؤه وكتبه حاصة رحال الدين والكهنة تتم ملاحقته 
ومحاكمته ويحرق في نار كتبه فيما عرف بمحاكم التفتيش التي انتشرت بشكل واسع 
في القرن الخامس عشر . 


. ص۲۰۸‎ 6 Ve » المقري: النفح‎ .١ 

؟. الحضارة العربية في الأندلس » ص٤ NY‏ 

۳. سير توماس آرنولد: تراث الإسلام » 2 NV‏ 

.711-971 ستانلي لين بول: قصة العرب في اسبانيا » ص5‎ .٤ 


۲ 


الخاتمة 


من خلال البحث والدراسة برزت نتائج عن موضوع المعافريين في dis pasty‏ 
الفتح S&S‏ القرن الخامس المجري وهي : 


- يعود نسب المعافريين إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن ool‏ بن 
زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ » وقد سكنوا في BIE‏ 
المعافر جنوب غرب اليمن » وكانوا تحت سيطرة دولة pm‏ ودحلوا الإسلام بطريقة 
سلمية » ووفدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضمن وفود حير 6 ونم 
يشارك المعافريون في حروب الردة واتحذوا موقفاً bole‏ مثل باقي القبائل التي 

- شارك المعافريون في الفتوحات » وبعد مشاركتهم في فتح بلاد الشام توحهوا ie‏ 
« وشاركوا في فتح مصر ثم المغرب » وأسهم المعافريون في فتح الأندلس أفراداً وقوادً 
> كان من أشهرهم طريف بن مالك المعافري وعبد الملك المعافري قائدا GAC‏ 
الدفاع الجنوبية الشرقية والغربية لبلاد الأندلس. 

- كان استقرار المعافريين في المناطق الحنوبية والشرقية من الأندلس » وبنو منخل 
المعافريون الذين ذكرهم ابن حزم لم أحد لمم ذكراً في المصادر التاريخية التي أطلعت 
عليها » وعلى الأرحح أن لقبهم هذا تغير بعد استقرارهم في الأندلس. 

- لم يكن للمعافريين دورا سياسي كبير في عصري الولاة والإمارة » وتمثل دورهم 
السياسي في القرن الرابع بأسرة بني عامر ودولتهم التي انتهت سنة ۳۹۹ه بمقتل 
عبد الرحمن شنجول. 

- سيطرة بني ple‏ على الدولة لم تكن سبباً في سقوط الدولة الأموية وإنما عندما 
تولى إدارة الدولة أناس ليسوا على مستوى المنصور ابن أبي عامر وولده عبد الملك 
من المهارة وحسن السياسة الأمر الذي تبعت الدولة وعجل باكيارها. 


- كان للفتيان العامريين دورٌ كبير في دعم المنصور بن gl‏ عامر وأولاده ٤‏ ومن é‏ 
بعد سقوط الدولة العامرية والأموية بعدها » واستطاعوا في خضم الفتنة التي حلت 


TT 


بالأندلس أن يؤسسوا إمارة في شرق الأندلس ويعيدوا الأمر إلى حفيد المنصور 
عبد العزيز بن عبد Gay‏ بن أبي ple‏ » وأن يكونوا عوناً له كما كانوا ott‏ وأبيه 
من بات 

- إمارة العامريين ق بلنسية استمرت سن اها Laer Oy Webs‏ أطول من 
دولتهم الأولى التي استمروا فيها ثلاثين سنة » فالعامريون في دولتهم الأولى كانوا 
حجاباً يبحكمون باسم الخليفة الأموي هشام المؤيد » أما إمارتهم في بلنسية فقد 
كانوا أمراء يحكمون ويتوارثون الحكم فيها » وبسقوط إمارة بلنسية تنتهي مشاركة 
العامريين في الحياة السياسية في الأندلس. وبقضاء الكنبيطور على القاضي ححاف 
وإحراقه سنة BEAM‏ تنتهى مشاركة المعافريين في الحياة السياسية في الأندلمن: 


- أسهم المعافريون في إدارة الدولة من خلال وظائف تولاها أفراد منهم حجاب 
ووزراء وولاة وقضاة ورحال شرطة. 

- إسهامات المعافريين في الحال العلمي تتمثل في محال العلوم الشرعية والإنسانية » 
dy‏ تكن لهم مساهمات في العلوم العقلية مثل الطب والحساب والفلك » والمنصور 
ابن أبي ple‏ لم يلاحق الفلاسفة إلا إرضاءً للفقهاء والعامة لكسب مودتمم »› 
وليس بسبب تشدده على هذا النوع من العلوم. 

2< الحركة الفلسفية 3 الأندلس CAS‏ نواة لمذا النوع من العلوم الذي انتشر فيما بعد 
ف أوروبا. 

- إسهامات المعافريين في OYE‏ العلمية استمرت حت بعد زوال oS jee‏ السياسية. 

- الحركة العلمية في الأندلس لم تنته إلا بسيطرة النصارى على المدن الإسلامية › 
ولابد من الإشارة إلى أن دور المرأة في الحياة العلمية في الأندلس يحتاج إلى البحث 
والدراسة. 

- دور المعافريين في الحركة العلمية في الأندلس استمر فيها بعد القرن الخامس » 
وسنتنناول ذلك في دراسة أخرى عن دور المعافريين في االحركة العلمية في الأندلس 


ككل. 


الملاحق 


الملحق رقم )١(‏ 


الخرائط 


خريطة رقم (۲): البري: القبائل العربية في مصر» ص١١‏ ". 


YYA 


مناطق أستقرار 
المعافريين في الأندلس 


+ 


خريطة رقم ("): المناطق التي استقر فيها المعافريون 
في الأندلس زمن الفتح 


ula fw‏ عنام 


خريطة رقم (4): الأندلس في عهد هشام بن الحكم» وعهد سيطرة بني عامر 
شوقي أبو خليل: أطلس التاريخ العربي الإسلامي, ص كلل Nb‏ كد م دار الفكر, دمشق. 


YY. 


الملحق رقم (؟) 


لبيوت المعافريين في الأندلس 


شجرة رقم :)١(‏ نسب المعافريين في اليمن من كتاب: الكلبي: الجمهرة» Me‏ ص ه. 


TY 


شجرة رقم (۲): بطون المعافر في مصر: البري: القبائل العربية في مصرء ص١١‏ ". 


VY 


محمد 
ت392ه 


ا 


عبدالملك 


عبد الله 


ت380ھ 


ت398ھ 


ت421ھ 


شجرة ركم 


(۳): نسب بنى عامر المعافريين بالأندلس. 


Vv 


قم (4): نسب بني مفوز المعافريين بالأندلس. 
شجرة رقم :)٤(‏ نسب ب 


ro 


شجرة رقم (5): نسب بني شراحيل المعافريين بالأندلس. 


5 


ة رق j:‏ : فريين بالأندلس. 
شجرة رقم (5): نسب بني جحاف المعافريين بالأندلس 


YY 


شجرة رقم (۷): نسب بني الحسن المعافريين بالأندلس. 


TYA 


شجرة رقم (A)‏ نسب بني جعفر بالأندلس. 


۹ 


الملحق رقم (۳) 


جدول بغزوات المنصور محمد بن أبي عامر المعافري» على ممالك الشمال» 
منذ سنة aN‏ ۷۹٦م‏ حتى سنة ade  N/AV AY‏ مرتبة حسب ما ورد 
في كتاب ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول» من ص۸۱٥‏ حتى ص EVN‏ 


بن عذارى: البيان المغرب» ج“ ص٤ ٦‏ ۲ - 
٠ o‏ ابن بسام: الذخيرة» cla ck‏ ص٦‏ ۲ . 
لعذري: ترصيع الأخبار» ص٤‏ ۷. 


7ھ 241۷ 


لمراكشي : المعجب» AY Oe‏ ابن عذارى: البيان 
لمغرب» onl. Yo ile‏ بسام: 6£d co p> UI‏ 
cle‏ ص4 5. العذري: ترصيع الأخبارء ص٤‏ ۷. 


5ككه كلاقم 


بن عذارى: البيان المغرب» Ve‏ ص72 ۲. ابن 
بسام: الذخيرة» “Wile 62d‏ العذري: ترصيع 


۷ھ 4۷۷م 


بن الأبار: الحلة السيراءء Ve‏ ص" VV‏ .ابن 
لخطيب» أعمال الأعلام» ص۷٦‏ . العذري: 


ترصيع الأخبار» ص 76 . 


۷ھ 4۷۷م 


لأخبار» ص 5 ۷. دوزي: مسلمي 
سبانیا» a‏ ص۱۱۷ . 


لعذري: ترصيع 


مالم 


لعذري: ترصيع لأخبار» ص 75. دوزي: مسلمي 
سبانيا» a‏ صه .١١‏ 


TA‏ مك 


لعذري: ترصيع لأخبار» ص٦‏ ۷. 


01م 


لعذري: ترصيع لأخبار» ض1 ۷. ابن عذارى: 
لبيان المغرب» Ve‏ ص۲۸۲ . 


61م 


لعذري: ترصيع لأخبار» vA‏ 


AANA. 


لعذري: ترصيع لأخبار» ص۰۷۷٦‏ ۷. 


AAA. 


لعذري: ترصيع لأخبار» ص۷۷ . 


AAA: 


لعذري: ترصيع لأخبار» ص۷۷. ابن 
لخطيب:الإحاطة» Ye‏ صه ١١‏ 


Vey 


2۸۰ 


AAA‏ ي: ترصيع الأخبار» ص۷۷. 


7ه 1م الأخبار» YA‏ 

١ه ١‏ ,5م | العذري: ترصيع الأخبار» ص۷۸. ابن بسام: 
وبداية لذحيرة» ق4» cle‏ صه ؛ . ابن عذارى: البيان 

۸۲۲م | المغرب: ج۲» ص٠۲۸.‏ دوزي: مسلمي اسبانياء 

YY IT Ge ج“‎ 


۸۲۲م | العذري: لأخبار» YA‏ 


ه88 وم | العذري: ترصيع الأخبار» ص۷۸. 


ه88 وم | العذري: ترصيع LEY‏ ۷۹. 


۳ھ ۳م | العذري: ترصيع GLE‏ ص۷۹. 


۳۳م | العذري: لأخبار» VAG‏ 
٤‏ ه٤‏ ۹۸م | العذري: ترصيع he‏ ص٠‏ ۸. 


4ه ۹۸م | العذري: ترصيع الأخبار» ص۷۹. دوزي: مسلمي 
سبانياء ج“ ص۱۲۱ . 


هه م بن الخطيب: الإحاطة» We‏ ص" ١٠١‏ . دوزي : 
مسلمى اسبانياء جا“ ص٣۱۲‏ . 


7ه385م | العذري: ترصيع الأخبار» Avge‏ 


7ه385م | العذري: ترصيع الأخبار» ص٠‏ ۸. 


7ه385م | العذري: ترصيع الأخبار» ص٠‏ ۸. 


بن الفرضي: علماء الأندلس» ج۲» 2 NOV‏ 


PAV AV 


ابن عذارى: البيان المغرب» Oe‏ ص٤۲۸‏ . 


۹ھ ۹۸۹م 


ابن الخطيب: إعمال الأعلام» ص۷۲ . 


كه 55م 


دوزي: مسلمو اسبانياء Ve‏ ص۱۲۹ . 


5ه 15م 


ابن بسام: cle ٤ق cope‏ ص٥٤‏ . دوزي: 


5ه 246 


ابن بسام: الذحيرة» ق٤»›‏ مل ص٣۲‏ . 


ES 


aro‏ 55م 


ابن عذارى: البيان المغرب» ج“ ص۲۹۲ . 
المقري: النفح» TAA Le Ne‏ دائرة المعارف 
الإسلامية» oP‏ ص ۳۹۳-۲۳۹۲ . 


۷ھ 2۹۹۷ 


ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص۹٦‏ . 


e444 ards 


e444 ara. 


ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص77. 


ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب. ابن بسام 
الذخيرة» £3 ale‏ ض 77 


Yeo 


الملحق رقم )£( 


جدول بغزوات المظفر عبد الملك بن أبي عامر المعافري» منذ سنة [RYO‏ 
١٠م‏ حتى سنة Vee) [RNY‏ 


ابن بسام: الذخيرة» ole 62d‏ ص٤‏ ۸. ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام» AV Ge‏ ابن عذارى: 
البيان المغرب» Ve‏ ص٤‏ . 


ابن بسام: الذحيرة» ole 6£d‏ ص AS‏ ابن 
عذارى: البيان المغرب» al‏ ص .٠١‏ 


ابن بسام: الذحيرة» ق٤»›‏ م“ ص٩‏ ۸. ابن 
عذارى: البيان المغرب» Te‏ ص .١١‏ 


بن بسام: الذحيرة» ole 62d‏ ص1 ۸. ابن 


لخطيب» أعمال الأعلام» ص۸۷ . ابن عذاری: 
OL‏ المغرب» Ve‏ ص .١١‏ 


بن بسام: الذحيرة» ق ale‏ ص٦۰۸‏ ابن 
لخطيب: أعمال الأعلام» AV G2‏ ابن عذارى: 
لبيان المغرب» ج۳» NEV G2‏ 


بن الخطيب: أعمال الأعلام» AV Ge‏ ابن 
عذارى: البيان المغرب» Te‏ ص۲۱ . 


الخطيب» أعمال الأعلام» ص۸۷ . ابن عذارى: 
البيان المغرب» ج“ ص٣۲‏ . 


YEA 


الملحق رقم (ه) 


علماء الأندلس المعافريون منذ الفتح حتى نهاية القرن السادس الهجري/ 
a?‏ حتى 
الثانى عشر الميلادي» مرتبين حسب سنة الوفاة. 


مجهول: الرسالة الشريفية» صه 5 ١‏ . الرقيق 
القيرواني: تاريخ إفريقية» ص5 5. ابن الأبار: 
التكملة» Ve‏ ص7١‏ 


أبو عبد الرحمن الحبلي 
المعافري 


ابن الفرضي: علماء الأندلس» Ne‏ ص”77. 
الحميدي: جحذوة ا مقتبس » ج٤“‏ ص۱۲۰ . 
الضبي: الملتمس» ص٤ Gal VV‏ حيان: أخبار 


. ۲۲١ CY \ ص1‎ Ee القضاة»‎ 


أحمد بن حازم المعافري 


AVY G2 Ne بن الأبار: التكملة»‎ 


بن الفرضى: علماء الأندلس» Ne‏ ص۳۱۸ . 
لحميدي: جذوة المقتبس» TVG CAG‏ 
لخنشى: القضاة» ص 56١‏ . ابن الأبار: التكملة 


le‏ ص85 5. ابن حيان: أخبار القضاة» 


CYS Te‏ ل 


لخشني: القضاة» ص .5١‏ ابن الأبار: التكملة» 
جك 2 YAS‏ 


بن القوطية: أفتتاح الأندلس» صه١١-‏ 

5 الخشني: لقضاة» ص۷۳. ابن الأبار: 
لتكملة» ج۱» VAR G2‏ ابن سعيد: المغرب 
في حلى المغرب» .١ 4 ٤ص Ve‏ ابن الشباط: 
صلة السمط» ص7 .١‏ النباهي: المراقبة العلياء 
ص۷٤‏ . المقري: النفح» ج۲» ص۷٤٠‏ . 


ابن القوطية: أفتتاح الأندلس» ص”١١-‏ 
4 القاضى عياض: المدارك» Ve‏ 


صه ١٠‏ ه. المراكشى: المعجب» ص 55 . 


المعافري 


بن القوطية: أفتتاح الأندلس» ص۹۸ . الخشني: 
لقضاة» ص .۸٩‏ ابن حيان: ا مقتبس » ص۱٤‏ . 


سعيد بن محمد بن بشير 
المعافري . 


بن الفرضي: علماء الأندلس» Ve‏ ص ه. 
لحميدي: جذوة المقتبس» te‏ ص٤‏ ۷. 
لضبي: الملتمس» ص5 .٠١‏ المقري: النفح» 


. ۲۷۲ -۲۷۱ ص‎ le 


محمد بن عيسى بن عبد 
الواحد بن بحيح المعافري 


بن الأبار التكملة. Ne‏ ص۲ ۱ . 


أحمد بن يحبى بن 
سليمان بن عاصم 
المعافري. 


يخامر بن Obese‏ بن 
حسان بن AK‏ بن 
عثمان المعافري. 


لحميدي: جذوة المقتبس» Ve‏ ص 55 . 
لضبى: الملتمس» ص16 . 


معاذ بن عثمان بن 
حسان بن يخامر بن 
عثمان المعافري. 
محمد بن تليد المعافري. 


بن الفرضي: علماء الأندلس» NAV C2 NG‏ 
لحميدي: جحذوة ا مقتبس » Ve‏ ص۹ ۲۲ . 


سليمان بن سليمان 
المعافري. 


بن الأبار: التكملة» ج۱» ص۲۸۷. 


ple‏ بن الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك المعافري. 


. لفرضي: علماء لأندلس» Ve‏ ص۲۱ . 
ن فرحون: الديباج» ص۹٣٦‏ ۲ . 


. لفرضي : علماء لأندلس» ج“ YT Ue‏ 


محمد بن عامر بن يخامر 
المعافري. 


. لفرضي : علماء لأندلس» Ve‏ ص۲۰۳ . 


Yo) 


يوسف بن عابس 


المعافري 


لسيوطي: بغية الوعاقه EV Ne‏ 


لحميدي: جذوة المقتبس» ج٤»‏ ص NV‏ 
بن فرحون: الديباج» ص۹۸٩‏ . السيوطي: بغية 
لوعاة» جا 21652 

لحميدي: جذوة المقتبس» Ne‏ ص5 ۷. 
لضبى: الملتمس» ص١١١.‏ 


بن الأبار: التكملة» Ve‏ ص۲۸۸. 


محمد بن عمر بن 
خيرون لمعافري . 


ن الأبار: التكملة» ج١2‏ 02 NV‏ 


حاجز بن حسين بن 
خلف المعافري 


بن لفرضى: العلماءء Ve‏ ص۲۰۳ . 
لحميدي: جدوة ا مقتبس » (Ve‏ ص۱۹٦‏ ۲. 
لضبي: الملتمس» ص۹۲٤‏ . 


يوسف بن مرواك بن 
عيشون المعافري. 


لحميدي: الجذوة» Ve‏ ص۲۱۷ . الضبي: 
لملتمس» ص۳٥۰٠‏ . 


عبد الله بن يوسف بن 
مروان المعافري . 


بن الفرضي: علماء الأندلس» ج۱» ص۹٠۳‏ . 


عمرو بن يوسف بن 
مساور المعافري. 


لحميدي: جذوة المقتبس» Ve‏ ص٥‏ ۸. 


محمد بن فرقد بن عون 
المعافري. 


بن فرحون: الديباج المذهب» ص V0‏ 


سليمان بن تليد 
المعافري. 


بن الأبار: We Te ALS‏ ابن عذاری: 
لبيان المغرب» ج۲» ص 775 . 


بن يمن بن سعيد 
المعافري. 


بن الفرضى: علماء الأندلس» Ne‏ ص۱۸ . 
لسيوطى: بغية الوعاة» ج١»‏ ص۸١٤‏ . 


YoY 


إبراهيم بن عبيد الله 
المعافري. 


. ٤۹ص‎ Ne لأندلس»‎ 


. لفرضي : علماء 


لأندلس»ج۲» ص A\‏ 


. لفرضي: علماء 


لأندلس» Ne‏ ص۹۸ . 


لفرضي: علماء 


إن 


لقاضي عياض: المدا رك ج“ ص۷۸٥‏ . 


تمام بن عبد الله بن تمام 
لمعافري . 


لأندلس» ج۲» ص١١٠‏ . 


لفرضي : علماء 


إن 


أبو الحكم مخارق 


لمعافري. 


لأندلس» ج۲» ص۸۹. 


ن الفرضي: علماء 


لمعافري. 


. ٩ ۰ ص‎ Ve لأندلس»‎ 


ن الفرضي: علماء 


محمد بن عيسى بن 
حالد المعافري. 


لأندلس» ج۲» ص۸۹. 
: الأنساب» ج٤“‏ ص٥٥٤‏ - ٤٥٦‏ . 


Ne‏ ص۲۹۹ . المقري: 


لفرضي: علماء 


لأبار: التكملة» 


بن 


لسمعاني 


إن 


Yo ص‎ Ve لنفح»‎ 


بن السمح المعافري. 


لمراكشي : الذيل» جه VS‏ ص٠٤‏ . 


سعيد بن عمرو بن 
شراحيل المعافري. 


بن الفرضي: علماء الأندلس»ج۲» ص59. 


لذهي: تاريخ الإسلام» (حوادث -F¥AN‏ 
(ates‏ ص۱۲۸ . 


محمد بن عمرو بن 
سعدون المعافري. 


ابن الفرضي: علماء الأندلس» Ve‏ ص۲۰۷ . 


يوسف بن سعيد 
المعافري . 


ابن بشكوال: الصلة» ج٤“‏ ص٣۲٤‏ ۲ . الذهي: 
تاريخ الإسلام»(حوادث ۰-۳۸۱ ۰ ٤ه)»‏ 
ص VAY‏ 


Yor 


عبد الله بن إسحاق 


المعافري. 


مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص ١75‏ . الحميدي: 
جحذوة المقتبس» VA Ve‏ ابن بسام: الذحيرة» 
“Veet‏ ص" ه. ابن سعيد: المغرب a‏ حلى 
لمغرب» Ne‏ ص۰۱۹۹ الضبي: الملتمس» 

ص ه .١١‏ المراكشي» المعجب» ص VY‏ ابن الأبار: 
لتكملة» ج۲» ص۲۳۲. الحلة» Ve‏ ص٣۲۷‏ . 
بن عذارى: البيان» gel. ote Ve‏ :تاريخ 
لإسلام»(حوادث (BEE KFA)‏ ص NAY‏ 
لنباهي: المراقبة العليا» ص۰ ۸- ۸۱ . ابن 
لخطيب: أعمال الأعلا ص5١‏ ه. ابن حلدون: 
لعبر» ج٤“ aye)‏ ص۲۱۸ . المقري: النفح» Ve‏ 
AY Ue‏ الحنبلي : شذرات الذهب, ج "2 ل" 


محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن 
عامر بن أبي عامر بن 
محمد بن الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك المعافري. 
)1+( 


بن بشكوال: الصلة» Ne‏ ص .٠١‏ 


الحسن المعافري. 


بن الفرضي: علماء الأندلس» NE‏ ص٠٤‏ .ابن 


لأبار:ال: لتكملة» Ve‏ ص7١.‏ 


المعافري. 


بن بشكوال: الصلة» (Aq‏ ص۹۲٤‏ . ابن 
لأبار: التكملة» Ve‏ ص۲٠٠.‏ 


محمد بن إبراهيم بن يحى 
بن غيد للللك المعافري. 


بن حزم: طوق الحمام» ص .5١١‏ الحميدي: 
جحذوة المقتبس » Ve‏ ص۲٦‏ ۲. الضبى: 
لملتمس» ص ٤‏ ۲ . 


بن بشكوال: الصلة» ج٤»‏ ص۳٠۲‏ . 
لسيوطى: بغية الوعاة» جج ۱» ص °۸۹ . 
لضى: الملتمس» .ص AN‏ 


ابن حزم: طوق الحمام» ص٩‏ ۱۹ . 


السيوطي: بغية الوعاة» Ne‏ ص۳۹٤‏ . 


Yos 


لحميدي: جذوة المقتبس» ج۷» ص٣٦۲۷‏ . 
لضبي: الملتمس» ص۱۷٦۲‏ . 


عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن 


بن بشكوال: الصلة» Vue Se‏ 


بن بشكوال: الصلة» Veg‏ ص1۱۸ . ابن 
لأبار: التكملة» Ye‏ ص۱۹۸٠.‏ 


الله بن على المعافري. 
مفرج بن حماد بن 
ا حسين بن مفرج 

المعافري . 


بن بشكوال: الصلة» جه ص٤‏ ۳۱ . 


عبد الرحمن بن أحمد بن 
al‏ المطرف عبد الرحمن 
المعافري. 


بن الأبار: التكملة» Ve‏ ص7١١.‏ 


إبراهيم بن قاسم بن 
إسماعيل المعافري. 


لضبي: الملتمس» 47.ابن الأبار: 
لتكملة» ج١»ص‏ 5 Fs‏ الذهبي :تاريخ 
لإسلام»(حوادث ۱ ٤۷۰-٤٦‏ ه)» صن 1ه 


مفوز بن غفول المعافري. 


بن الأبار: التكملة» Ve‏ ص٠۲۷.‏ المراكشي: 
لذيل» السفر الرابع» ص۷۲٠‏ . 


الله بن مفوز بن غفول 
بن عبد ربه المعافري. 


بن بشكوال: الصلة» ج25 ل ae‏ 


بن الأبار: التكملة» ج۱» NA‏ 


جعفر بن عبد الرحمن 
بن جحاف بن يحى ين 
سعيد المعافري. 


ال مراكشي : الذيل» جهءق CV‏ ص۹۷٤‏ . 


عيسى بن سليمان بن 
عيسى المعافري . 


ابن بشكوال: الصلة» Ve‏ ص45 5 . 


Yoo 


عمران بن عبد ربه بن 
غزلون المعافري. 


أحمل بن محمد بن عبد : الصفدي: الواقي: ج۸» ص۳-۳۲". ابن فرحون: 
Al‏ بو لی اا الديباج» ص PA‏ الذهبي: العبر» ج”؟؛ ص58١.‏ : 
١‏ معرفة القراء الكبار» Ve‏ ص PAC‏ السيوطي: طبقات 
الحفاظ» ص٠۲٤‏ . الداودي: طبقات المفسرين» Ve‏ 
ص۱۰۷ . الزركلي: الأعلام» VY Ne‏ 
محمد بن أحمد بن محمد نكة | ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص١١"‏ . المراكشي: 
بن عبد الله بن لب الذيل» Te‏ ص۸٤‏ . 
المعافري. 
الحسن بن محمد بن ك. بويكا: المصادر» ص۱٤ .٠٤١١-١‏ 
مفرج بن حماد بن 
الحسين المعافري. 
عبد الله بن أحمد بن 8 ابن بشكوال: الصلة» tee‏ ص۰ ۲۷ . 
لب المعافري. 


أحمد بن حلف بن أحمد قن ابن بشكوال: Ve All|‏ ص۳۰ . 
المعافري . 


ضن العامرية : بة |ابن حزم: طوق الحمامة» ص N40‏ 


عثمان بن أحمد بن إشبيلية | ابن بشكوال: الصلة» ٤١ ٤ص Ve‏ . 
Sia eee‏ 
المعافري. 
محمد بن عبد الله بن بة |ابن بشكوال: لصلة» ج۸» ص۳۰٥‏ . 
سعيد بن عابد المعافري. فرحون: الديباج المذهب» YY oe‏ 
محمد بن أحمد بن بن بشكوال: لصلة» Ae‏ ص۳۲٥٠‏ . 
القوطي المعافري. 
عبد الله بن أحمد بن بن بشكوال: الصلة» جه» ص4 NV‏ 
خلف المعافري. 


ابن بشكوال: الصلة» Ve‏ ص۷ ٤۰‏ . 


Yo 


ابن الأبار: التكملة» ج٤» Woe‏ 


ابن بشكوال: الصلة» جه» ص۲۷۹. الذهي: 


»)ه٤‎ ٦۰ - ٤٤۱ تاریخ الإإسلام» (حوادث‎ 
. ٤۸ ٤ص‎ 


المراكشى : المعجب» ص۱۲۷ . 


علي بن مجاهد العامري. 


ابن بشكوال: الصلة» ٤ ٠ص Oe‏ ۲ . 


عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن 


ابن بشکوال: الصلة» جه» ص٤۲۸‏ . الذهي: 
تاريخ الإسلام»(حوادث (EVs - 5451١‏ 
ص۰ ۲۰. سير اعلام النبلاء» Me VAG‏ 


العبر» TE‏ ص۹ ۲۰ . 


عبد الله بن مفوز بن 
أحمد بن مفوز المعافري. 


بن الأبار: التكملة» ج٤»‏ ص57. ابن عذارى: 
لبيان المغرب» ج27 Tet he Noe‏ 


محمد بن عبد العزيز بن 


بن الأبار: التكملة» ج٤»‏ ص57. ابن عذارى: 
لبيان المغرب» Ve‏ هر د 


أبنة محمد بن عبد العزيز 
بن أبي عامر المعافري 


. ص۱۸۷‎ Ne ALK لأبار:‎ o 


تمام بن عبد الله بن 
حفصون المعافري. 


بن بشكوال: الصلة» Ae‏ صه ه ه. 


المعافري. 


بن بشكوال: الصلة» ج٤“ Vise‏ 
لصفدي: الوافي» Ve‏ ص ٤٠٣‏ ۲ . الذهي: 


لعبر» ج۳» ص 5 ۲۰ . سير أعلام cs dl‏ 
ا ص۸۸. 


طاهر بن مفوز بن أحمد 
بن مفوز المعافري. 


بن بشكوال: الصلة» ج20 ص۲۹۹ . 


YoY 


ابن الأبار: التكملة» ج۲» ص55 ؟. 


بن عبد الله بن عبد 
المعافري. 


ابن بسام: الذخيرة» OS‏ ۱۲» ص۹۹ . ابن الأبار: 
التكملة» Ve‏ ص٤۱۹‏ . الحلة» ج۲» ص٣١١٠‏ . 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام» Ve Te‏ ابن 
عذارى: البيان المغرب» ote‏ ص705. 


جعفر بن عبد الله بن 
جعفر بن عبد الرحمن 
المعافري . 


ابن الأبار: التكملة» Ve‏ ص5717. 


الضبي: الملتمس» ص۳۳۷ . ابن بشكوال: 
الات جه ص788. الصفدي: الواقي» NV eG‏ 
ص۸٦‏ 5. الذهبي: تاريخ الإسلام» (حوادث 
(Bore -5١‏ ص۹١١۱‏ . 


المعافري. 
المعافري. 


ابن الأبار: المعجم» ص۰ ۷. 


حعفر بن إبراهيم بن 
أحمد المعافري. 


الذهي: تاريخ الإسلام» ٤۹٩۱ Soler)‏ - 
(Bons‏ ص ۲۸۱ . 


عبد الله بن إبراهيم بن 

عبد الله بن إبراهيم 

بن يوسف بن بشير 
المعافري. 


ابن الأبار: التكملة» ج۲» ص١٠۳.‏ الذهبي: 


تاريخ الإإسلام»(حوادث «(a0۰ -48 ١‏ 
ص۲۸۱ . 


السيوطى: بغية الوعاة» Ne‏ ص۰ ۲۷ . 


غلك الله بن عبد الله 

بن إبراهيم بن عبد الله 

بن إبراهيم بن يوسف 
المعافري. 


ابن الأبار: التكملة» ج۲» ص۸٤۲.‏ المعجمء 
ص۲۱۸ . 


بره ؟ 


. ٩ ١ ص‎ ie ALS بن الأبار:‎ 


بن الأبار: التكملة» ج۳» Me‏ 


لذهبي: سير أعلام النبلاء» NAG‏ ص١7‏ 5. 


بن الأبار المعجم» ص١١٠.‏ 


محمد بن حيدرة بر 


مفوز المعافري. 


بن الأبار: التكملة: he‏ ص7١.‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله 

بن عبد الرحمن بن عبد 

الله بن عبد الرحمن بن 
جحاف المعافري. 


ابن الأبار: التكملة» ج٤» Vee‏ 


يوسف بن als‏ 
المعافري. 


ابن بشكوال: الصلة» ج۹“ OV Ne‏ بن 
الأبار: AL SI‏ ج٤“‏ ص۲۹ . المعجم» 
صه ۲۰ . 


محمد بن أحمد بن 
المعافري. 


ابن الأبار: التكملة» te‏ ص8١.‏ ابن 
الخطيب: الإحاطة» he‏ ص٤‏ 57 . المقري: 


عبد الرحمن بن محمد 
المعافري. 


ابن الأبار: التكملة» .۲٠۸ Ye‏ 


مفوز بن طاهر بن مفوز 


ابن الأبار: التكملة» Ve‏ ص۲۳٠‏ . المعجمء 
OV 2‏ 


إبراهيم بن أحمد بن 
إبراهيم بن سلام 
المعافري . 


Ve ٤ص‎ Ve AL Sst ابن الأبار:‎ 


Yo4 


جهور بن خلف بن 
قاسم بن ثابت المعافري. 


المصادر والمراجع 


Voi‏ : المصادر المطبوعة: 


* ابن GUM‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي (ت 855ه/١057م):‏ 
-١‏ التكملة لكتاب الصلة» تحقيق/ عبد السلام المراس» دار الفكرء لبنان» ١14١هه»‏ 
١0مم.‏ 

؟- الحلة السيراء» تحقيق/ حسين مؤنس» Vb‏ ١591"م,‏ الشركة العربية» القاهرة. 

۳- المعجم» دار الكاتب العربي» القاهرة» 1١‏ 85/اه, ۹۱٦۷م‏ . 

* ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (رت85.ه/ ١۲۳۳م):‏ 

-٤‏ الكامل في التاريخ» راجعه: محمد يوسف الدقاق» ط١ء‏ ١5.لاهء‏ ۷۸۹۱م دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

0- اللباب في تمذيب الأنساب» اعتناء: حسام الدين القدسي» القاهرة» VOT)‏ 

* الأزدي» al‏ إسماعيل محمد بن عبد الله (ت۲٣٣ھ/ (ATA‏ 

-٦‏ فتوح الشام» تحقيق/ عصام مصطفى عقلة» يوسف أحمد بن ياسين» تقديم: عبد العزيز 
الدوري» 

مؤسسة حمادة» ٠ ٠۲‏ ٤م»‏ الأردن. 

* ابن الأزرق» محمد بن علي بن محمد(ت/55ه/095141م): 

۷- بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق/ علي سامي النشار» ط ١ء‏ وزارة الإعلام» العراق. 
* الأشرف ابن رسول» أبو الفتح عمر بن يوسف ( ت٦۹٦ه/١1۹۲م):‏ 

۸- طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» تحقيق/ ك. و. سترستين» مطبعة الترقي» دمشق» 
١0م.‏ 

* الأنباري» عبد الرحمن بن محمد (ته/الاه/ ١111م):‏ 

9- نزهة الألبا في طبقات الأدباءء تحقيق/ محمد gf‏ الفضل إبراهيم» دار had‏ مصرء 
القاهرة. 


* ابن إياسء محمد بن أحمد (ت۰۳۹ه/ (OPV ON‏ 

-١ ١‏ بدائع الزهور ي وقائع الدهور» تحقيق/ محمد مصطفی» ط۰۱ ۷۹۱٥م‏ فرانز شتايئر» 
فيسبادن. 

* ابن بسام» ابو الحسن علي بن بسام (ته 4 [ay‏ ١١٤۷م):‏ 

١‏ - الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» تحقيق/ إحسان عباس» PAV AY CVS‏ دار الثقافة» 
بیروت . 

* ابن بشكوال» أبو القاسم خحلف بن عبد الملك (ت۸۷۰ه/ ۲۸۱۱م): 

.م55505١ الصلةء الدار المصرية»‎ -١ 

* البغدادي» عبد المؤمن بن عبد الحق (ت/717وه/ ۳۳١‏ ۸ءم): 

Vb الأمكنة و البقاع» تحقيق/ علي محمد البجاوي»‎ clef مراصد الإطلاع على‎ -“١ 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة.‎ م0١‎ 

* البکري» أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت٤۷۸ه/‏ )+984( 

-١‏ المسالك والممالك - الجزء الخاص بإفريقية والمغرب» دار الكتب الإسلامية» القاهرة. 
-1١‏ معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق/ مصطفى السقاء Tb‏ 
۱م عالم الکتب» بيروت. 

* البلاذري» ابو الحسن أحمد بن يحبى (ت۹۷۲ھ/ ۲۹۸م): 

)1 — فتوح البلدان» دار الحلال» بیروت» PAAR‏ 

* ابن تغرى بردی» جمال الدين أبو الحسن (REVAL)‏ ١551م):‏ 

-١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مطابع كوستا تسوماس» المؤسسة المصرية» 
القاهرة. 

* ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام(ت ۸۲۷ه/ (AAV YY‏ 

-١‏ الحسبة في الإسلام» مكتبة الجامع الكبير الإلكترونية. 
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* الحواليقي» موهوب بن أحمد بن محمد الخضر(ت 5١١ /ه٠ ٤٥‏ 5م): 

- المعرب في الكلام العجمي على حروف المعجم, د.ف عبد الرحیم» Vb‏ 0991م) 
دار القلم» دمشق. 

* الحوزي» ابو الفرج عبد الرحمن ٠۲١ [AVA oy‏ ٠م):‏ 

۲ - الوفا بأحوال المصطفى» تصحيح: محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» الرياض. 
* ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت ٤٣‏ هه// 59 (eo‏ 

۲- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» تحقيق/ مرزوق علي إبراهيم» Nb‏ 
1ء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

* ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت8ه7ه/51 14م): 

7- تقريب التهذيب» مقابلة: محمد عوامة» cob‏ ١9531١م,‏ دار الرشيد» حلب» سوريا. 
* ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت٤ (PAV V9‏ 

۲- جمهرة أنساب العرب» تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» ط١اء‏ ۹۱٦۲م»‏ دار 
cd ylall‏ مر 

۲ - طوق الحمامة في الألفة والألاف» تحقيق/ نزار وحيه فلوح» cele oY eb‏ المكتبة 
العصرية» بيروت. 

* الحسيني» أبو المحاسن همس الدين محمد بن علي (ت57ده/ 5171 م): 

- الإكمال» تحقيق/ عبد المعطي أمين قلعحي» AAR) VL‏ جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

* الحميدي» gf‏ عبد الله محمد بن أبي نصر الفتوح بن عبد الله رت 885ه/ 5.1 دم): 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية» ١٩1٦ء‏ القاهرة. 

* الحميري» محمد بن عبد النعم )4 [Be‏ ١4514م):‏ 

۲- الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق/ إحسان عباس» VAAL‏ مطبعة هيدلبرغ؛ 
بيروت. 


- صفة جزيرة الأندلس» منتحب من OLS‏ الروض المعطارء تحقيق/ ليفي بروفنسال. 
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* الحنبلي» عبد الحي عماد الدين (ت۹۸۰۱ه/ ١٦۸۷م):‏ 

- شذرات Call‏ في lel‏ من ذهب» دار الفكر» دط» دت. 

* ابن حوقل» أبو القاسم بن حوقل النصيبي (عاش في القرن العاشر ال حجري): 

۳ - صورة الأرض» منشورات دار ومكتبة الحياة» بيروت» AVA)‏ 

* ابن حیان» حيان بن خلف بن حسين القرطبي (ت9515ه/ 1۷۰۱ م): 

PAV AY المقتبس» نشره وحققه: ب. شالميتا وآخحرون» المعهد الإسبان العربي للثقافة» مدريد»‎ -١ 
المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق/ محمود على مكي» دار الكتاب العربي»‎ -٣۳ 
0 بيروت» د ط» دت.‎ 

۳- المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق/ عبد الرحمن الحجي» دار الثقافة» بيروت» د ط» دت. 
* ابن حيان» محمد بن خلف بن حيان fate)‏ ۸۱۹م): 

۳- أخبار القضاة, عالم الكتب» way‏ د ط» د ت. 

* ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد (ت5؟7ؤ3ه/ ١571م):‏ 

1ه - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق/ محمد علي شوابكة» 
41١6 Vb‏ 8م؛ دار عمار» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

* ابن حرداذبة» gf‏ القاسم عبيد الله بن عبد الله (رت [ee oh‏ 119م): 

۳- المسالك والممالك» مطبعة بريل» ليدن» PAAAY‏ 

* الخشني» أبو عبد الله محمد بن الحارث (ت55 ١ه‏ ١1571م):‏ 

/- قضاة قرطبة» تحقيق/ إبراهيم الأبياري» ط١»‏ ۲۸۹۱م» دار الكتاب (Geb)‏ بيروت. 
* ابن الخطيب الغرناطي» لسان الدين محمد بن عبد الله إت/1/1”ه/ ٤۷۳١‏ م): 

8- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق/ محمد عبد الله عنان» ط١اء»‏ ١۷۹٤م‏ مكتبة 
ا لخانجي» القاهرة. 

۳- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تحقيق/ ليفي بروفنسال» 
ط۲» ١5551م,‏ دار الکشوف» بيروت. 

٠ ٤‏ - اللمحة البدرية في الدولة النصرية» Vb‏ ١۸۷۹ء‏ دار الأفاق الجديدة» بيروت. 
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* ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت [BALA‏ ١504م):‏ 

-١ ٤‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء دار الكاتب العربي» بيروت» PATA‏ 

4- المقدمة» تحقيق/ حامد أحد طاهرء ٠٠۲ cl b‏ ٤م»‏ دار الفجرء القاهرة. 

* ابن حلکان» أبو العباس همس الدين أحمد بن أبي بكر (ت85١ه/ :)۲۸۲١‏ 

-٤‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق/ إحسان عباس» دار الصادر» بيروت. 

(QE ON /ه٠‎ YS) العصفري‎ ble أبو عمرو خليفة بن‎ ble * 

OLS - ٤ ٤‏ الطبقات» تحقيق/ أكرم ضياء العمري» طبعة العاني» ساعدت جامعة بغداد 
على نشره. 

* الداودي» محمد بن علي بن sal‏ (ت ۹ھ :(eATo\‏ 

٤‏ ه- طبقات المفسرين» تحقيق/ سليمان بن صالح الخزي» ط CV‏ ١9491/م,‏ مكتبة العلوم 
والحكم» السعودية. 

* ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي(ت7 اه/ CATS‏ 

5>- كتاب الإشتقاق» تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» ط۲» PAV AY‏ مكتبة المثنى» بغداد. 
* ابن الدلائي» أحمد بن عمر بن أنس العذري (ت5 ٠١١ [AAV‏ دم): 

-٤‏ نصوص عن الأندلس» المعروف بكتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع ULL‏ تحقيق: عبد العزيز الأهواي» مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية» مدرید» ١5951هم.‏ 

“ابن det Glas Gf‏ ين أن القاسم ارين )2 ١١‏ ٠هر‏ 3551م : 

5- المؤنس في أخبار إفريقية و تونس» ط١اء‏ 8991م دار المسيرة» لبنان» مؤسسة 
السعيدان» تونس. 

* الذهي» همس الدين أبو عبد الله محمد أحمد (ت ٤۷‏ ۸ه/ 43١‏ /م): 

4- الأمصار ذوت GUY‏ تحقيق/ محمود الأرناءوط» ط١اء‏ ١841دم,‏ دار ابن كثيرء 


دمشق» بيروت. 


0+- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق/ عبد السلام التدمري» Vb‏ 
١0م‏ م در الكتاب العربي» بيروت. 

-١‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق/ شعيب الأرناؤوط» ط 64 259591١‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

ANTAL العبر في حبر من غبر» تحقيق/ فؤاد سيد» سلسلة التراث العربي» الكويت»‎ -٥ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق/ عزت علي عيد عطية»‎ -٠ 
موسى محمد علي الموشى» ط١» ١۲۷۹م» دار الكتب الحديثة.‎ 

ه؛- معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصارء تحقيق/ بشار عواد عوف» شعيب 
الأرنؤطي» the‏ مهدي عباس» ط EV 2١‏ 4ه»ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

* ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق (ت4 4 ۲ه/ ١١۷٠م):‏ 

هه- العمدة في نقد الشعر وتمحيصه» ضبط: عفيف نايف حاطوم» Vb‏ ۲٠٠۳م»‏ دار 
الصادر» بيروت. 

* الرقيق القيرواني» إبراهيم بن القاسم (ت ؛ [AVY‏ ١١٠/م):‏ 

-٥‏ تاريخ إفريقية وا مغرب» تحقيق/ محمد زينهم عزب» ٤۹٩١ Vb‏ م» دار الفرحاني. 

* الزبييدي» gif‏ فيض السيد محمد مرتضى (ت ١7١‏ هه/١09171.م):‏ 

ه- تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق/ علي شيريء دار الفکر» بيروت» ٤۹٩۱‏ م. 
* ابن أبي الزرع» أبو الحسن علي بن عبد الله رت 47 [AV‏ 471 ٠م):‏ 

-٥‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس ف أحبار ملوك المغرب و مدينة فاس» دار المنصور» 
الرباط» ۲۷۹۱م. 

* ابن سعيد المغربي» علي بن موسى (AVIV [AY 0m)‏ 

-٥‏ المغرب في حلى المغرب» تحقيق/ شوقي ضيف» دار المعرف» مصر. 

* السلاوي» أبو العباس أحمد بن خالد (ت۰۱۳۱ه/ ۷۹۸۱م : 

٠ ٦‏ - الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق/ جعفر ومحمد الناصري» دار الكتاب» 
الدار البيضاءء» ۱٩۷۹۹م.‏ 
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5 السلفي» sal‏ بن محمد بن أحمد (۷ھ/ (@eA\\‏ 

7- أخبار وتراحم أندلسية» تحقيق/ إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 5851١‏ م. 

* السمعان» أبو سعيد عبد الکرم بن محمد (PUY) (ayo)‏ 

7- الأنساب» تقدم: عبد الله عمر البارودي» ط۰۱ AAG)‏ دار الجنان» بيروت. 

* ابن سيد الناس» أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس (ATTN [REVS Spee)‏ 
75- عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير» تحقيق/ عزت زينهم وسليمان القاطوني» ط 
cae Yo)‏ مكتبة الإيمان» المنصورة» مصر. 

* السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن (ت59١١ه/‏ ١1ه.‏ دم): 

7- بغية الوعاة في طبقات الغويين والنحاة» تحقيق/ محمد gf‏ الفضل إبراهيم» Nb‏ 
١0م‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

* ابن الشباط» محمد بن علي بن محمد المصري [BV AV)‏ ١۲۸۲م):‏ 

5ه- صلة السمط وممة المرط» ملحق بكتاب ابن الكردبوس: الإكتفاء» تحقيق/ أحمد مختار 
العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ۱۷۹۱٠ء.‏ 

* الشقندي: إسماعيل بن محمد 7١ (BAY)‏ 17١م):‏ 

57- فضائل أهل الأندلس» تحقيق/ صلاح الدين المنجد» ط١ء‏ 8791م دار الكتب 
الجديدة. 

-۷٦‏ طبقات but‏ تحقيق/ علي محمد عمر» Vb‏ ١۳۷۹م»‏ مكتبة وهبة» مصر. 

* ابن صاعد الأندلسي» gf‏ القاسم صاعد بن dal‏ (ت٤٠۲ه/١٠۷٠م):‏ 

5- طبقات الأمم» تحقيق/ حياة علوان» ط »١‏ ١85دم,‏ دار الطليعة» بيروت. 

* الصفدي» خليل الدين بن أييك (ت۷٦٤ه/ (avy)‏ 

٦‏ - الواق بالوفيات» ط oY‏ ١991١م,‏ فرانز شتاينر» فيسبادن. 

* الضبي» أحمد بن يحبى بن أحمد (ته59ه/ ۲۰۲۱م): 

۷- بغية الملتمس في تاريخ رحال الأندلس» دار الكاتب العربي» ۹۱٦۷م.‏ 


* طاش كبرى cool)‏ أحمد بن مصطفى 551١ [BANA S)‏ ١م):‏ 

۷- مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تحقيق/ كامل بكري» عبد الوهاب أبو النور» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة. 

* الطرطوشي» محمد بن الوليد بن محمد [as Yow)‏ ١١1۲م):‏ 

۷- سراج الملوك» تحقيق/ حعفر Sl‏ ط ۰۱ 441١‏ ٠م»‏ رياض الريس للنشر. 

* ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا [a4 Voy‏ ۲۲۹م): 

77- الفخري ف الآداب السلطانية» دار الصادر» بيروت» د طء د ت. 

* ابن عبد البر» ابو عمر يوسف بن عبد الله (ت4 [ae‏ ١١۷٠م):‏ 

۷- القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم» تحقيق/ إبراهيم الأبياري» 
ط ٥۸۹٩۱ ١‏ » دار الكاتب العربي» بيروت. 

* ابن عبد (eS‏ أبو القاسم غك oy Ay)‏ عبد الله (ت ۰۲ ۷ھ/ 178ام): 

۷- فتوح مصر وأحبارهاء ط ۲» )60444 مكتبة مدبولي» القاهرة. 

* ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد (ت٦٦٠ه/‏ ١157١م):‏ 

۷- بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق/ سهيل ركار» مؤسسة البلاغة» بيروت» دمشق» 
0مم. 

“ابن عذارى» أبو العباس dat‏ بن عمد كان سيا 117 اها ١۷۳١م‏ 

ol! -‏ المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق/ ج س. OVS‏ ليفي بروفنسال» 
ط ۳» ۳۸۹۱م دار الثقافة» بيروت. 

العلوي» يحبى بن حمزة بن علي (ت ٤۷‏ ۹هھ/ 411 /م): 

۷- كتاب الطراز» المتضمن للأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء دار الكتب العلمية» 
بيروت» PAV)‏ 

* ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد المالكي (ت۹۹۷ه/ ١1۹۳م):‏ 

۷- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» دار الكتب العلمية» بيروت» د ط» د ت. 
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* ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف )£5 ٠‏ *ه/١1١١7م):‏ 

-١‏ تاريخ علماء الأندلس» كتبه: أحمد بن أحمد الصدق» الدار المصرية» ١5551م,‏ د 
ط» د ت. 

* القاضي ale‏ أبو الفضل بن موسى بن عياض السبتي (ت5 4 (pA ٤١١/٤‏ 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق/ أحمد بكير 
محمود» دار مكتبة الحياة» بيروت» دار مكتبة الفكر» طرابلس» ليبيا. 

* ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (ت ۷۲٦ھ/‏ /548م): 

- الإمامة والسياسة» ط١»‏ ١۷۳۹م»‏ طبعة الباب الحلبي» القاهرة . 

۸- قصة فتح الأندلس» ملحق بكتاب ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق/ عبد 
الله أنيس الطباع» مراجعة: عمر فاروق الطباع» ط ٤۹۹١ ١‏ م» مؤسسة المعارف» بيروت. 
* القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت78١ه/ (PAV EY‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » مطابع كوستاتسوماس» القاهرة» د ط» د ت . 
* ابن القوطية » محمد بن عمر(ت A [BVI‏ /الام): 

۸- تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق/ عبد الله أنيس الطباع» مراجعة: عمر فاروق الطباع؛ 
ط e844) »١‏ مؤسسة المعارف. 

* ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (pr OPV a) CVE)‏ 

4- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق/ محمد جميل غازي» مطبعة المدني» 
القاهرة. 

* ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت۷۷٤ه/‏ ١۲۷۳م):‏ 

- البداية والنهاية» تحقيق/ مكتب التراث» ط ۰۱ ۲۹۹۱م» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 
8- السيرة النبوية» تحقيق/ مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة» بيروت» ۳۸۹۱م. 

* ابن الكتاني» أبو عبد الله محمد بن الحسين (ت٤۲٠ه/ (OAV)‏ 

- كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» تحقيق/ إحسان عباس» ط ۳» 1۸۹۱ 


دار الشروق» بیروت . 


YY) 


* ابن الكردبوس» أبو مروان عبد LUM‏ التوزري (عاش أواخر القرن السادس): 

8- تاريخ الأندلس لأبن الكردبوس» المعروف بالإكتفاء في تاريخ الخلفاء» تحقيق/ أحمد 
مختار العباد» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ۱۷۹۱٠ء.‏ 

* ابن الكلبي» أبو النذر هشام بن محمد بن السائب [BE Ye)‏ /51م): 

8 جمهرة أنساب العرب» تحقيق/ محمود فردوس عبد العظيم» قراءة: رياض عبد الحميد 
مراد» دار اليقظة العربية» سوريا. 

۹- الأصنام» تحقيق/ أحمد ركي» الدار القومية» القاهرة» PEYAY‏ 

* الكندي» أبو محمد بن يوسف [es oe)‏ 79١م):‏ 

9 كتاب الولاة والقضاة» تصحيح: دفن كست» ط OY‏ الأوفست» مكتبة المثنى» بغداد. 
* الماوردي» ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب (POON [AVY A)‏ 

.م٥۸۹۱ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ٩ 

See *‏ مؤلف (ألف الكتاب في القرن الرابع أو الخامس): 

8- أخبار مجموعة ني فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم» مطبع ربدنير» 
eye‏ )۸۱٦۷م‏ . 

cage‏ مؤلف: 

8- ذكر بلاد الأندلس» تحقيق/ لويس موليناء معهد ميجويل آسین» مدريد» ۳۸۹۱ءم. 
gee *‏ مؤلف: 

8- الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية» ملحق بكتاب ابن القوطية: تاريخ افتتاح 
الأندلس» تحقيق/ عبد الله أنيس الطباع» مراجعة: عمر فاروق الطباع» ط EAA 2١‏ 
مؤسسة المعرف» بيروت. 

* المراكشي» عبد الواحد بن علي (ت ٤٦‏ ۷ه/ ٤١١‏ ۹م): 

8 المعجب قي تلخيص أخبار المغرب» تحقيق/ محمد سعيد العريان» ط ”27 ab‏ إحياء 
التراث العربي» القاهرة. 


* 
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* المراكشىء» أبو عبد الله بن محمد بن عبد الملك الأنضاري وت ۷۷٤ح ۲۷۴١‏ م: 
8- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق/ إحسان عباس» Vb‏ ۳۷۹۱ 
دار الغقافة» بیروت . 

* المسعودي» علي بن المحسن(ت ٦٤۳‏ ھ/ ۹١۷م):‏ 

-٠ ٠١‏ التنبيه والإشراف» دار التراث» بيروت» 1۹۱ ۸م. 

-0١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۷۸۹۱م. 
* المقري» أحمد بن محمد التلمسان SANTA [ave Sey‏ 

ء١ط نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق/ يوسف الشيخ البقاعي»‎ -١ 
دار الفكرء بيروت.‎ م0١‎ 

* ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي الأنصاري‌(ت ۱۱۷ه/۱١۱۱۳):‏ 

۰۱ - لسان العرب» ٤۹۹۱ cb‏ ءم» دار الصادر» بيروت. 

* ا مقريزي» أحمد بن علي (ت٤٤ (Aros \ Jay‏ 

VY) مصطفى زیاده» بولاق»‎ pee كتاب الخطط بقلم:‎ - ٤ .١ 

* النباهي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن (ولد ۳۱۷ ه/ (ATVI‏ 

-٠٠١‏ المرقبة العليا gad‏ يستحق القضاء والفتياء المسمى «تاريخ قضاة الأندلس»» 
تحقيق/ at‏ إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١۸۹٠م.‏ 

* النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب SAVY YY [aye Vey‏ 

BLE - ٠١‏ الإرب في فنون الأدب» كوستاتسوماس» المؤسسة المصرية» القاهرة. 

* ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري (ت SCOT 4/1 [EANY‏ 

»٦ ٠٠۲ ثابت وآخرون» دار الحديثء القاهرة»‎ Sle سيرة ابن هشام» تحقيق/‎ -١ 
د ط» د ت.‎ 

* الحمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب ٤۹٩ [BET TS)‏ دم): 

-١‏ صفة جزيرة العرب» تحقيق/ محمد علي الأكوع» b‏ ١١1٠م‏ مكتبة الإرشاد» صنعاء. 


ا 


١‏ - الإكليل» تحقيق/ محمد بن علي الأكوع, وزارة الثقافة» صنعاءء ٤٠٠۲‏ م. 

* الواقدي» gif‏ عبد الله محمد بن عمر (ت۷۰۲ه/ ۲۲۸ءم): 

١-١‏ فتوح الشام» دار الجيل» بيروت» د ط» د ت. 

* وهب بن منبه» الأبناوي الذماري [BEV VS)‏ ۲۳۷م): 

» كتاب التيجان في ملوك حمير» تحقيق/ مركز الدراسات والأبحاث اليمنى» ط‎ -١ 
1 ام مركز الدراسات والأبحاث اليمني» صنعاء.‎ ١ 

* ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله [TY ey‏ ١۸۲ء):‏ 


—V\\‏ معجم البلدان» ط ۲» دار الصادر» بيروت. 


ثانياً: المراجع الحديثة: 


* إحسان عباس: 

-١‏ تاريخ الأدب الأندلسي» ط CT‏ ١175م‏ دار الثقافة» بيروت. 

* الأكوع» إسماعيل بن علي: 

cade Y ov b البلدان اليمنية عند ياقوت» تحقيق/ إسماعيل بن علي الأكوع»‎ -١ 
مكتبة الجيل» صنعاء.‎ 

* دوارد بروي؛ وآحرون: 

-1١‏ القرون الوسطى» ترجمة: يوسف أسعد داغرء فريد م. دغر » ط oY‏ منشورات 
عويدات» بيروت» باريس. 

* رست كاسيدر: 

-١‏ فلسفة الحضارة الإنسانية» ترجمة: إحسان عباس» مراجعة: محمد يوسف نحم» دار 
الأندلس» بيروت» ١1591١م.‏ 


V٤ 


* بروفنسال» ليفي: 

١‏ الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة: سيد عبد العزيز dle‏ محمد صلاح حلمي» 
مراحعة: لطفي عبد البديع» دار النهضة» مصرء د ط» د ت. 

-١‏ تاريخ اسبانيا الإسلامية» ترجمة: علي عبد الرؤف البمبي وآخرون» مراجعة: صلاح 
فضل» Wb‏ مدرید» ۹۱٦۷ء.‏ 

-١‏ الحضارة العربية في اسبانياء ترجمة: الطاهر أحد مکي» ط 2١‏ ۹۷۹۱م » دار 
war (ball‏ 

* البري» عبد الله حورشيد: 

VIA القبائل العربية في مصرء دار الكاتب العربي» القاهرة»‎ -0١ 

* توماس آرنولد؛ وآخرون: 

-١‏ تراث الإسلام» ترجمة: حرحس فتح الله ط OF‏ ١۸۷۹م»‏ دار الطليعة» بيروت. 
* الأب جرجس داود: 

- أديان العرب قبل الإسلام» ط ۲» المؤسسة الجامعية» بيروت. 

5 الحجي» عبد الرحمن علي: 

-١‏ التاريخ الأندلسي» ط 2١‏ ١579م,‏ دار القلم» دمشق» بيروت» دار القلم» 
الكويت» الرياض. 

* الخالدي» حالد يونس: 

0- اليهود تحت حكم المسلين في الأندلس» ط١ء ٠١٠‏ ١م,‏ دار الثقافة والأعلام» الشارقة. 
* الدغلي» محمد سعيد: 

- الحياة الاجتماعية في الأندلس» ط PEARY 2١‏ 

. دورثي لودر: 

-١‏ اسبانيا» شعبها وأرضهاء ترجمة: طارق فودة» مراجعة: عز الدين فريد» مؤسسة 
فرانكلين» القاهرة» نيويورك» POT‏ 


YYo 


* دوزي» رينهارت: 

7١‏ - اسبانيا الإسلامية» ترجمة: حسن حبشيء الهحيئة العامة المصرية للكتاب» د ط» د ت. 

* ديورانت» ول وايريل: 

-١‏ قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» دار الجيل» بيروت» المنظمة العربية للثقافة» تونس. 
* ذو النون cab‏ عبد الواحد: 

-١‏ تاريخ العرب وحضارتم في الأندلس» ce te Vcd b‏ دار المدار الإسلامي» ليبيا. 
-.١‏ دراسات في التاريخ الأندلسي» ط cede Tc)‏ دار المدار الإسلامي» بيروت. 
* رالف لنتون: 

-١‏ شجرة الحضارة» ترجمة: أحمد فخري» مؤسسة فرنكلين» مكتبة الأنحلو المصرية» د ط» د ت. 
* الزركلي» خير الدين: 

-١‏ الأعلام قاموس تراحم الرحال والنساءء ط 25١‏ 7.٠.5م,‏ دار العلم للملايين» بيروت. 
* زيدان» حورحي: 

-١‏ تاريخ التمدن الإسلامي» مراجعة: حسين مؤنس» دار الهلال. 

* سامعي» إسماعيل: 

-١‏ تاريخ الأندلس الاقتصادي والاجتماعي» ط 2١‏ مكتبة أقراء» قسطنطينة؛ الجزائر. 
ستانلي لين بول: 

7١‏ ه- قصة العرب في اسبانياء ترجمة: علي الجارم بك» ط 4> دار المعارف. 

8 سيد عبد العزيز idle‏ 

.م5/51١ في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة»‎ -١ 

* شاكر مصطفى: 

7١‏ التاريخ العربي والمؤرحين» دار العلم للملايين» بيروت. 

م الشجاع» عبد الرحمن عبد الواحد: 

-١‏ تاريخ اليمن في الإسلام حتى ALE‏ القرن الرابع المجري» ط ee VAAN 2١‏ دار 
الفكر المعاصر» صنعاء. 


كا" 


-١‏ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» e449) c\b‏ دار الفكر العاصر» صنعاء. 
* شكيب أرسلان: 

٠-١‏ الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» دار مكتبة الحياة» بيروت» د ط» د ت. 
* الشنتناوي» أحمد؛ وآخرون: 

١‏ - دائرة المعارف الإسلامية» مراحعة: محمد فهمي علام» د ط» د ت. 

* شوقي ابو خليل: 

-0١‏ أطلس التاريخ العربي الإسلامي» eT Vb‏ دارالفكر» دمشق. 

* الصنوي» عبد الرب محمد: 

-0١‏ اليمنيون في الأندلس» وزارة الثقافة» ٤١٠۲ clans‏ م. 

* الطيبي» أمين توفيق: 

VAG) دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس: الدار العربية للکتاب»‎ - ٤۱ 

* العبادي» أحمد مختار: 

-0١‏ قي تاريخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» د ط» د ت. 

3 عبد gill‏ علي سعيد: 

٤١‏ - مدينة السواء دراسة ABU‏ أثرية» وزارة الثقافة والسياحة» صنعاء. 

3 عبد المنعم ماجد: 

GAY مكتبة‎ »م۸۷۹١‎ cob تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى»‎ -١ 
المصرية» القاهرة.‎ 

* عنان» محمد عبد الله: 

CV دولة الإسلام في الأندلس» دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي» ط‎ AE) 
0م دار الكتاب العربي» القاهرة.‎ 

* العويسي» عبد الفتح محمد: 

١‏ - تقديم بيت المقدس» ترجمة: أحمد سعد dat‏ وآخرون» ط ALY oY‏ دار 
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* أبو الفظلء محمد أحمد: 

-٠١‏ تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي دراسة في التاريخ السياسي 
والحضاري» دار المعرفة» الإسكندرية» PTAA)‏ 

+ القاسمي» جاسم محمد: 

| - تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
ام 

*كانتور» نورمان ف: 

»۲ b التاريخ الوسيط قصة الحضارة: البداية والنهاية» ترجمة: قاسم عبده قاسم»‎ -Yo)\ 
دار المعارف» مصر.‎ م0١‎ 

ctl *‏ بويكا: 

| المصادر التاريخية العربية في الأندلس» ترجمة: نايف أبو الکرم» Vb‏ ١991م؛‏ دار 
العلاء» دمشق. 

* الكتاني» عبد الحي: 

٤٥١‏ - التراتيب الإدارية ( نظام الحكومة النبوية)» دار الكتاب العربي» بيروت» د ط» ط 
a)‏ 

* كحالة» عمر رضا: 

-٠١‏ معجم المؤلفين» تراحم مصنفي الكتب» مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» د tb‏ دت. 

* کولان» ج س: 

10 — دائرة المعارف الإسلامية» الأندلس» ترجمة: إبراهيم خورشيد و آخرون» ط »١‏ 
٠1‏ م» دار الكتاب البناني» بيروت» دار الكتاب المصري» القاهرة. 

* محمد ماهر حمادة: 

0١‏ الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال إفريقية» ط ar AQ) 2١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 


TVA 


* مصطفى gil‏ ضيف أحمد: 

.م5/.5١ القبائل العربية في الأندلس» حتى سقوط الخلافة الأموية» الدار المغربية» الدار البيضاء»‎ ١ 
مطلوب» ناطق صالح:‎ * 

-١‏ تاريخ العرب وحضارتم في الأندلس» ط ١ء ٠.05‏ 5م, دار المدار الإسلامي» ليبيا. 
* منيرة عبد الرحمن الشرقي: 

.م7٠٠١7 علماء الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجري» مكتبة الملك فهد» الرياض»‎ -٠ ١ 
Ka) “موس انت‎ 

-0١‏ ميلاد العصور الوسطى» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» مراحعة: السيد الباز 
العريني» عالم الكتب» القاهرة» ١۹٦۷م.‏ 

05 الموسوعة اليمنية» ط ca YOY‏ مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاء. 

* مونتغمري وات: 

-١‏ في تاريخ اسبانيا الإسلامية» مع فصل في الأدب بقلم: بيير كاكياء ترجمة: محمد 
رضا المصري» CV‏ ١893531م»‏ شركة المطبوعات» بيروت. 

* مؤنس» حسين: 

»١ فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح إلى قيام الدولة الأموية» ط‎ -0١ 
العصر الحديث» دار المناهل» بيروت.‎ ع٠‎ 

* ناقة» إبراهيم السيد: 

-0١‏ دراسات في تاريخ الأندلس الاقتصادي «الأسواق التجارية والصناعية» قي الأندلس في 
عصري الخلافة الأموية والخلافة الموحدية» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 5١٠01م.‏ 
الوائلي» عبد الحكيم: 

-0١‏ موسوعة قبائل العرب» ط cate eV 2١‏ دار أسامة. 

0 يوسف أشباخ: 

Nb تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد الله عنان»‎ -0١ 
القاهرة.‎ ¢ AL! مكتبة‎ م0١‎ 


۷۹ 


-“١‏ دفاتر أندلسية» في الشعر والنثر والنقد والحضارة والإعلام» المؤسسة الحديثة» 
طرابلس» لبنان» pies‏ 


WE‏ الرسائل الجامعية: 


* عبد الرحمن محمد جيلان الصغير: 

-١‏ قلادة pull‏ في وفيات أعيان الدهر» مخطوط, للمؤرخ: بامخرمة» أبو محمد الطيب 
بن عبد [AVES Sab‏ )£0 ١م)»‏ رسالة ماجستير» AIS‏ الآداب» جامعة صنعاء. 

* الملصي» Lal‏ عبد اللّه: 

١١‏ دور القبائل اليمنية في الحياة السياسية في بلاد المغرب» منذ الفتح وحتى قيام الدولة 
الفاطمية» رسالة ماحستير» كلية الآداب» جامعة المنصورة» مصرء ٦٠٠۲‏ م. 

* الوصيف» محمد فخري: 

١-العرب‏ اليمنية في الأندلس» منذ الفتح و حت قيام الإمارة الأموية» رسالة ماحستير» 
كلية الآداب» القاهرة» er AV)‏ 


رابعاً: الدوريات: 


dat de *‏ هب ماب 

-١‏ رؤية جديدة لأسباب سقوط الخلافة الأموية في الأندلس» المحلة العربية للعلوم 
الإنسانية» العدد. UA‏ ۲» الكويت. 

* عبد الحكيم شاهر: 

705 المعافر دراسة من خلال المصادر التاريخية والأثرية» ale‏ المؤتمر العلمى الأولء MAL‏ 
»١‏ مايو» 4۰۰۲ كلية الآداب» تعز. ۰ 


YAs 


0 عبد الغني علي سعيد: 

-0١‏ مدينة السوا وأهميتها في التاريخ القدم» ale‏ المؤتمر العلمي الأولء المحلد ١ء‏ مايوء 
۲م كلية الآداب» تعز. 

* أبو الغيث» عبد الله: 

-١‏ الازدهار والتواصل الحضاري القديم في منطقة تعز (المعافر) بين الشواهد الأثرية 
والتحليلات التاريخية» dle‏ المؤتمر العلمي الأول الحلد »١‏ مايوء 0٠10م‏ كلية الآداب» 
تعز. 

* مهيوب غالب كليب: 

-١‏ المعافريين بين الخبر والأثر» مجحلة المؤتمر العلمي الأولء المجلد oY‏ مايو» ۹..۲م» 
كلية الآداب» تعز. 


YA\ 


الفهرس 


الفصل الأول 


المعافريون قبل فتح الأندلس ا 
نسبهم E O TS tea te te se enmen neta‏ 
الموقع Seteeea eae os‏ ااا ااا ااا avert Gis‏ ااا اا اانا ااا 000 
دخوطهم 3 الأسلام O on ctw e sap acing ae params tugeaaoes‏ 
مشاركتهم 3 الفتوح Pa bad arace uate aoesaa aie ateia sacs ae aes‏ 
فتح الشام aa manuneaula eu eeu‏ له 
فتح مصر atk oiscaageh ea N deat eens see sacing uals meses‏ ل 
استقرار المعافريين في مصر ا اا ا 00 A‏ 
بطون المعافر في مصر ee ee‏ ا ااا ااا اا ااا ا O‏ 
فتح ا مغرب ves Sidra 2's s/h exe hia eadhy a ath pdaeea ata tuece area ase‏ ا ا ل 
استقرارالمعافرين 3 بلد المغرب ie ogee ern aoe‏ ااا N xsatesuy‏ 


الفصل الثاني 
دورالمعافريين في فتح الأندلس ومناطق استقرارهم فيها O‏ 


00000 0 00 sa eas elim cnaenda nd ica sos الأندلس «التسمية والموقع»‎ 


الأندلس قبل الفتح cana eesess‏ ا N eis‏ 
دخول المعافريين الأندلس 0007000070 


المعافريون في طالعة موسى ا o‏ 
المعافريون في طالعة بلج ا 000 


YAO 


الفصل الثالث 
دور المعافريين السياسي die‏ الفتح 
حتى سقوط الدولة العامرية ۳۹۹ه/۸١٠١٠م yS‏ 


تدرج ابن أبي عامر في الوظائف yS‏ 
مرض الحكم وولاية العهد au‏ هشام eters seeks‏ ا م 
وفاة الحكم ومبايعة الطفل هشام ؤآؤ ذ[ [ة[ [ [ [ [ [ tan‏ ز[ز[ [ dic beth city‏ 210 


تخلص أبن أبي عامر من منافسيه ener aaanannaaannnnnn‏ قم قم meen‏ قم ققة 


YA“ 


ARE هله‎ aE lin ays atta SRS RAE مواق‎ SE OR ay Bue يوباو‎ REO Allan ثورة زيري بن عطية المغراوي‎ 
ا‎ Tee Oe ee eT eT الخليفة‎ aly الخلاف بين المنصور‎ 


غزوات المنصور في بلاد النصارى ا ا 


O seo eeiegdesieeeeassenduae: وفاة المنصور‎ 


a ممالك التضارئ‎ GU ye lye 
spies ctarvetatins uated sea shawasieuan OT al إتخاذ عبد الملك لقب المظفر‎ 


الفصل الرابع 


دور المعافريين السياسي في عصر ملوك الطوائف yy‏ 
سقوط دولة بني أمية اا ااا ا 1 17171111 
أسباب سقوط دولة بنى أمية ا بب 2 
الفتيان العامريون في ول الطوائف شرق الأندلس ا 00 
دويلة بني ple‏ في بلنسية 000 203 
)١‏ محمد بن عبد الملك المظفر بن أبي عامر 23030900008 
؟) عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول بن أبي عامر TT‏ 
۳) عبد الملك بن المنصور عبد العزيز بن أبي عامر aa nail op eae desuennees‏ 
ه) محمد بن عبد العزيز بن أبي عامر ا 


YAY 


الفصل الخامس 


إسهامات المعافريين a‏ محال العلوم الشرعية eee‏ 
أولاً: العلوم الشرعية: O ats aleve acave ans‏ اك 


الفصل السابع 
إسهامات المعافريين في SLE‏ العلوم اللغوية والأدبية 


YAA 


ثانياً: العلوم اللغوية والأدبية: yS‏ 


00 waa een ide puaaang tans e tea علم التاريخ‎ )5 
O المخط العربي ا‎ )۷ 


o موقف الحاجب المنصور من علم الفلسفة‎ (A 


elas a's O لاه‎ inlay tes ey os LS كوا لقو لا لقا قاد‎ alg Yaa SS قن ريك‎ SEES e as الخرائط‎ )١( ملحق رقم‎ 


خريطة رقم :)١(‏ مناطق استقرار المعافريين في اليمن TD.‏ 
خريطة رقم (۲): خطط المعافريين في مصر TS‏ 


خريطة رقم (۳): المناطق التي أستقر فيها المعافريون في الأندلس بعد الفتح ee‏ 
خريطة رقم (5): الأندلس في عهد هشام بن الحكم وعصر سيطرة بني عامر .. 

ملحق رقم (۲): شجرات نسب المعافريين SSS‏ 
شجرة رقم :)١(‏ نسب المعافريين قي اليمن ا 
شجرة رقم (۲): بطون المعافريين في مصر Pees ere anaes‏ 
شجرة رقم (۳): نسب بني عامر santas‏ ا وا ل ا ا ل 0 
شجرة رقم :)٤(‏ نسب بني مفوز tees‏ ا 
شجرة رقم )1(0 نسب بني شراحيل 00000 
شجرة رقم (5): نسب بني جحاف ا 
شجرة رقم (۷): نسب بني الحسن ا piesa bing‏ 
شجرة رقم (۸): نسب بني جحعفر O‏ 
ملحق رقم ("): حدول بغزوات المنصور بن أبي عامر في مالك الشمال Tere‏ 


YA4 


ملحق رقم )2( جحدول بغزوات المظفر عبد الملك بن أبي عامر arada‏ 
ملحق رقم (5): علماء الأندلس المعافريون منذ الفتح 


حتى القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي ا ل 
المصادر والمراجع فاو قنرق SE‏ د لقاو" LF SLO SE E E ES‏ :8 :18/4 :18 قلق ASTE SUS‏ بولق وهاو LD‏ لق slay‏ 
الفهرس a‏ فوع واه هع هده eee ee eee eee eee‏ هاه وا اع وانوي ع ee eee‏ عع لطاع عو وه لوالو ع واوا لوقه 


1۹۰ 


